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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

غياب الاحتفالات في ذكرى 
انطلاق {الربيع العربي}

آثار «كوفيد ـ ١٩» طويلة الأمد
(صحتك)

مساءلة ترمب بعد مغادرته البيت الأبيض
واشنطن: رنا أبتر ومعاذ العمري

بـــعـــد إقـــــــرار مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمــيــركــي رســمــيــاً إجـــــراءات عــزل 
الرئيس المنتهية ولايــتــه دونالد 
ترمب، تتوجه الأنظار إلى مجلس 
الشيوخ حيث ستُعقد محاكمته. 
لــة  ويـــواجـــه تــرمــب هــنــاك «مــســاء
مــتــأخــرة»، فــي ظــل احــتــمــال عقد 
المحاكمة بعد خروجه من البيت 

الأبيض.
ورفــــــــــــض زعــــــيــــــم الأغــــلــــبــــيــــة 
الــجــمــهــوريــة، مــيــتــش مــاكــونــيــل، 
دعــــــــوة المـــجـــلـــس لـــلانـــعـــقـــاد قــبــل 
فـــــي ١٩ يــنــايــر  مـــــوعـــــده المـــــحـــــدد 
(كــانــون الــثــانــي)، معتبراً أنــه من 
المستحيل إنهاء جلسة المحاكمة 
قبل تسلم الرئيس المنتخب جو 

بايدن للحكم.
ولــــــــم يـــــحـــــدث فــــــي الــــتــــاريــــخ 

الأميركي قطّ أن حوكم رئيس بعد 
مغادرة البيت الأبيض، إذ إن هدف 
إجراءات العزل هو «عزل الرئيس 
من منصبه». إلا أن الديمقراطيين 
يــســعــون مــن خـــلال المــحــاكــمــة إلــى 
تقييد مستقبل ترمب السياسي، 
وهـــــــو مــــــا أكّـــــــــــده زعـــــيـــــم الأقـــلـــيـــة 
الديمقراطية تشاك شومر، الذي 
قال: «ستكون هناك محاكمة عزل 
فــــي مــجــلــس الــــشــــيــــوخ. ســيــكــون 
هــنــاك تــصــويــت لإدانـــــة الــرئــيــس. 
وفي حال إدانته، سنصوت لمنعه 

من الترشح مجدداً».
من جانبه، دعا بايدن قيادة 
مجلس الشيوخ للمصادقة على 
التعيينات التي أجراها والقرارات 
التي يعتزم اتّخاذها في مستهلّ 
عــــهــــده، بــــالــــتــــوازي مــــع واجـــبـــات 
المجلس في إجراء محاكمة ترمب.
إلــــــى ذلــــــــك، عــــــرض الـــرئـــيـــس 

الأمــيــركــي المنتخب أســـس حزمة 
المـــســـاعـــدات الاقــتــصــاديــة المقبلة 
الــســمــاح لبلاده  الــتــي مــن شأنها 
بالخروج من أســوأ أزمــة عرفتها 
منذ ثلاثينات القرن الماضي، في 
حــين لا يــــزال مــلايــين الأمــيــركــيــين 

عاطلين عن العمل.
وقبل الإعلان عن الخطة، قال 
مصدر مطلع وفق وكالة «رويترز» 
إن حزمة التحفيز تزيد على ١٫٥ 
تريليون دولار، وتتضمن التزاماً 
بــشــيــكــات تــحــفــيــز بــقــيــمــة ١٤٠٠ 

دولار.
في هذه الأثناء، «تحصّنت» 
الـــعـــاصـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة بــتــعــزيــز 
الـــوجـــود الأمـــنـــي فـــي شــوارعــهــا، 
خـــــــــاصـــــــــة المــــــحــــــيــــــطــــــة بــــمــــبــــنــــى 
الــــكــــونــــغــــرس، اســــتــــعــــداداً لــحــفــل 

تنصيب الرئيس المنتخب.
(تفاصيل ص١٠)

إسرائيل تبحث ٣ خيارات لمواجهة تهديدات إيران
تل أبيب: نظير مجلي

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر إسرائيلية أن 
الجيش الإسرائيلي يناقش ثلاثة 
خيارات عسكرية «لتقويض جهود 
الــنــوويــة» قبل طرحها على  إيـــران 
الــحــكــومــة، وذلـــك فــي وقــت يستعد 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو  رئــيــس 
لـــخـــلافـــات مـــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
المـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن الــــــذي وعـــد 
بــالــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي في 
حـــــال الـــــتـــــزام طــــهــــران بـــــه. ونــقــلــت 

صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، 
عن مصادر، أن الجيش الإسرائيلي 
تــقــدم بطلب للحكومة بــزيــادة في 
مـــيـــزانـــيـــتـــه تـــقـــدر بـــعـــدة مـــلـــيـــارات 
الـــدولارات، ليمول «الخطة المعدلة 
للتعامل مع التهديدات الإيرانية في 
الشرق الأوسط، خصوصا التهديد 

النووي الإيراني».
ورجّحت المصادر أن تعارض 
الطلب،  الإسرائيلية  المالية  وزارة 
لأنها تعاني مــن أعلى عجز مالي 
المــوازنــة بتاريخها، وصــل إلى  في 
١٦٠٫٣ مليار شيقل (ما يزيد على 

٥٠ مـــلـــيـــار دولار)، جــــــراء تــفــشــي 
جائحة «كورونا».

ويــــــــــشــــــــــعــــــــــر المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الإســرائــيــلــيــون بــالــقــلــق مــن موقف 
بــايــدن «الــلــينّ» تجاه إيـــران. وأفــاد 
مــصــدر مــقــرب مـــن نــتــنــيــاهــو بــأنــه 
يـــنـــوي تــعــيــين مـــســـؤول لــلــتــواصــل 
مــع إدارة بــايــدن، مضيفا أن أقــوى 
مــرشــح لــهــذا المــنــصــب هــو «رئــيــس 

الموساد» يوسي كوهين.
في غضون ذلك، وزع الجيش 
الإيــرانــي، مقطع فيديو، من داخل 
أثــنــاء تحليقها  إيــرانــيــة  مــروحــيــة 

فـــوق «غــواصــة أجــنــبــيــة». وقـــال إن 
الغواصة، التي لم يحدد هويتها، 
كانت تبحر شمال المحيط الهندي، 
وتــــــنــــــوي الاقــــــــتــــــــراب مــــــن مــنــطــقــة 
مــنــاوراتــه الــتــي انــتــهــت فــي خليج 
عُمان أمس. وربطت وكالة «تسنيم» 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» بين  الــتــابــعــة لــــ
الـــغـــواصـــة الأجـــنـــبـــيـــة والـــغـــواصـــة 
الأميركية «يــو إس إس جورجيا» 
الـــنـــوويـــة، الـــتـــي أعـــلـــن الــبــنــتــاغــون 
الــشــهــر المـــاضـــي عـــبـــورهـــا مضيق 
هــــرمــــز وانـــضـــمـــامـــهـــا لـــقـــواتـــه فــي 

الخليج العربي. (تفاصيل ص٣)

«كورونا» قلق رسمي في لبنان بعد إصابة وزير الصحة بـ السيسي استقبل وفداً برئاسة كباشي... والجانبان استعرضا تطورات «سد النهضة»

مهامه فتح سفارتين وقنصلية في الإمارات والبحرين... وتعزيز العلاقات

بايدن يعرض خطته لإنعاش الاقتصاد... وواشنطن تتحصن استعداداً لتنصيبه

العاهل الأردني يتلقى اللقاح

تل أبيب تعينّ مبعوثاً خاصاً للخليج

محادثات مصرية ـ سودانية بعد التوترات مع إثيوبيا
عمّان - بيروت: «الشرق الأوسط»

الله الثاني وولــي  تلقى العاهل الأردنـــي الملك عبد 
عهده الأمير الحسين بن عبد الله، وولي العهد الأسبق 
الأمير الحسن بن طلال، أمس، اللقاح ضد فيروس كورونا 
المستجد، في إطار الحملة التي أطلقها الأردن بعد وصول 
أولــى كميات مــن لقاح سينوفارم (الصيني الإمــاراتــي) 

ولقاح فايزر - بايونتيك إلى البلاد مطلع الأسبوع.
من جهة أخــرى، شهد لبنان الــذي بــدأ أمــس إغلاقاً 
عـــامـــاً لمـــواجـــهـــة تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا، قــلــقــاً رســمــيــاً 
بــعــد إعـــلان إصــابــة وزيـــر الــصــحــة فــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال حمد حسن بالفيروس. وكثرت الشائعات حول 
احتمال تسبب الوزير المصاب في نقل العدوى لعدد من 
الــســيــاســيــين، لا سيما أن إصــابــتــه جـــاءت بــعــد أيـــام من 
حضوره اجتماعي «لجنة كورونا» الوزارية و«المجلس 
الأعلى للدفاع» برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون 
وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد كبير من 

القادة الأمنيين والوزراء. (تفاصيل ٤ و٥)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عيّنت إسرائيل الدبلوماسي 
ورجــل الأعــمــال، تسفي حيفتس، 
مبعوثاً خاصاً إلى دول الخليج، 
ليشرف على إقامة سفارتين في 
كل من أبوظبي والمنامة وقنصلية 
فــي دبــــي، وتــشــمــل مهمته أيضاً 
مــحــاولــة دفـــع الــعــلاقــات مــع دول 

خليجية أخرى.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي، غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، 
إنــه تــم اختيار حيفتس مبعوثاً 
خـــاصـــاً لـــــدول الــخــلــيــج، «لــكــونــه 
دبلوماسياً رفيعاً ورجل اقتصاد 
نــاجــحــاً وصـــاحـــب خـــبـــرة كــبــيــرة 
ــــــــروح  وال الــــدقــــيــــقــــة  الإدارة  فـــــي 
القيادية»، ولأن «وزارة الخارجية 
الإسرائيلية تولي أهمية كبيرة 
الــخــلــيــج».  لــعــلاقــاتــهــا مــــع دول 
وأوضـــــــح أن الـــخـــارجـــيـــة أوكـــلـــت 
للمبعوث الجديد مهمة «تطوير 
الــعــلاقــات وتوسيعها ووضعها 

على طريق ثابت وأسس متينة».
وتـــــشـــــمـــــل مــــــهــــــام المــــبــــعــــوث 
الإسرائيلي إلى دول الخليج في 
إقــامــة السفارتين  المرحلة الأولـــى 
الإســــرائــــيــــلــــيــــتــــين فـــــي أبـــوظـــبـــي 
والمــنــامــة، والــقــنــصــلــيــة فــي دبــي، 
ومن ثم محاولة توسيع العلاقات 

إلى دول خليجية أخرى.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر حـــــيـــــفـــــتـــــس (٦٤ 
أبــرز الدبلوماسيين  عــامــاً)، أحــد 
الإســرائــيــلــيــين فــي الــخــارج. وهو 
من مواليد سيبيريا في روسيا، 

ومحام متخصص في الاتفاقات 
الــــدولــــيــــة ورجــــــل أعـــــمـــــال، وأحــــد 
المقربين من رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو. بدأ عمله الدبلوماسي 
سفيراً لإسرائيل لــدى بريطانيا 
(٢٠٠٤ - ٢٠٠٧)، وفي ٢٠١٥ أصبح 
سفيراً في موسكو. ويعد حيفتس 
مهندس التعاون الاستراتيجي 
بــين إســرائــيــل وروســيــا، وهــو ما 

ينعكس حالياً في سوريا.
(تفاصيل ص٨)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جــــــرت فـــــي الــــقــــاهــــرة أمـــــس، 
مــحــادثــات مــصــريــة – ســودانــيــة، 
تـــنـــاولـــت الــــتــــوتــــرات الـــحـــدوديـــة 
بـــين الــــســــودان وإثــيــوبــيــا، وآخـــر 
تــــطــــورات نــــــزاع «ســـــد الــنــهــضــة» 
الإثـــيـــوبـــي، حــيــث أكـــد الــجــانــبــان 
تــــعــــزيــــز «الــــتــــنــــســــيــــق المــــتــــبــــادل 

والتشاور المشترك المكثف».
واســتــقــبــل الــرئــيــس المــصــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أمــــس، 
الـــفـــريـــق أول ركــــن شــمــس الــديــن 

كباشي، عضو مجلس السيادة 
الــســودانــي، على رأس  الانتقالي 

وفد كبير.
وأعـــــــرب الـــســـيـــســـي، بــحــســب 
بيان رسمي، عن التطلع لمواصلة 
التعاون والتنسيق مع السودان 
فــي كــافــة المــلــفــات مــحــل الاهــتــمــام 
المتبادل، تعزيزاً للروابط الأزلية 
بـــين مــصــر والـــــســـــودان، ووحــــدة 
المـــصـــيـــر والمـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة، 
مـــؤكـــدا أن «مـــوقـــف مــصــر تــجــاه 
الـــــــســـــــودان يـــنـــبـــع مـــــن الــــتــــرابــــط 
الــتــاريــخــي الـــــذي يــجــمــع شعبي 
وادي الــنــيــل، وهـــو المــوقــف الــذي 
لـــم ولــــن يــتــغــيــر تــحــت أي ظـــرف، 
وطالما مثل نهجاً ثابتاً للسياسة 

المصرية على مدار الزمن».
ونــــقــــل الـــبـــيـــان عــــن كــبــاشــي 

تــأكــيــده «الخصوصية الشديدة 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــيـــز بــــهــــا الــــعــــلاقــــات 
المـــصـــريـــة الـــســـودانـــيـــة، واعـــتـــزاز 
شعب وحكومة السودان بأواصر 
الروابط التاريخية مع مصر التي 
ثــقــل المنطقة العربية  تــعــد مــركــز 
والقارة الأفريقية، ومحور صون 
الأمن الإقليمي بأسره»، كما أشاد 
بالمواقف المصرية للحفاظ على 
الــســودان خــلال المرحلة  استقرار 

الانتقالية الراهنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، إن اللقاء شهد 
الــتــبــاحــث حـــول مجمل القضايا 
الإقــلــيــمــيــة فــــي مــنــطــقــتــي الـــقـــرن 

الأفريقي وحوض النيل.
وأطـــــلـــــع كــــبــــاشــــي، الـــرئـــيـــس 
الــســيــســي عــلــى آخــــر مــســتــجــدات 

الــحــدود  الــتــوتــرات الحالية على 
الــســودانــيــة - الإثــيــوبــيــة، كــمــا تم 
اســتــعــراض آخــر الــتــطــورات فيما 
يتعلق بقضية «ســـد النهضة»، 
حـــيـــث تــــم الـــتـــوافـــق عـــلـــى أهــمــيــة 
اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــنـــســـيـــق المــــتــــبــــادل 
والــــتــــشــــاور المـــشـــتـــرك المـــكـــثـــف لمــا 
فــيــه صــالــح الــبــلــديــن والــشــعــبــين 

الشقيقين والمنطقة بأسرها.
وتـــأتـــي الــــزيــــارة تـــزامـــنـــاً مع 
تــوتــرات حــدوديــة بــين الــخــرطــوم 
وأديــس أبابا، حيث قال الجيش 
الــســودانــي إنــه {اســتــعــاد أراضــي 
مـــحـــتـــلـــة}، واتـــهـــمـــت الـــخـــارجـــيـــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة الـــجـــانـــب الـــســـودانـــي 
باستغلال أزمــة تيغراي للتوغل 

في أراض إثيوبية.
(تفاصيل ص٧)
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فتح معبر جديد بين مناطق النظام والإدارة الذاتية

«إعادة انتشار» إيرانية في سوريا بعد ضربات إسرائيل

الحوثيون و«خبراء» أجانب وراء «هجوم عدن»الرياض: ميليشيات طهران تعطل السلام في المنطقة
عدن: عبد الهادي حبتور 

واشنطن: علي بردى

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
اليمني إبراهيم حيدان أمس، 
أن التحقيقات الأولية أظهرت 
وقــــــــوف الـــحـــوثـــيـــين وخــــبــــراء 
أجــــانــــب مــــن إيــــــــران ولـــبـــنـــان، 
الـــذي استهدف  الــهــجــوم  وراء 
مسؤولين حكوميين في مطار 

عدن في ٣٠ من الشهر الماضي 
وخــــلــــف الــــعــــديــــد مــــن الــقــتــلــى 

والجرحى.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، حــــذر 
مــســؤولــون أمــمــيــون مـــن قـــرار 
تــصــنــيــف الــحــوثــيــين جــمــاعــة 
إرهــــابــــيــــة، خـــــلال إحــــاطــــة فــي 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن أمـــــــس. وعـــبّـــر 
مسؤولون يمنيون وناشطون 
عن غضبهم إزاء تلك النداءات، 

واعــتــبــروا ذلـــك «حــمــلــة أممية 
تـــــســـــتـــــخـــــف بــــــحــــــق الــــشــــعــــب 
الـــذي يعاني مــن ظلم  اليمني 
الميليشيات وإرهــابــهــا». وفي 
الجلسة نفسها، تحدث وزير 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي أحــمــد بن 
مـــــبـــــارك عـــــن تـــشـــكـــيـــل «لــجــنــة 
حكومية لتسهيل عمل الإغاثة 

والتجارة والمصارف».
في سياق آخر، ذكرت مجلة 

«نيوزويك» الأميركية أن إيران 
«أرسلت على ما يبدو طائرات 
إلـــى حلفائها  مــســيــرة مميتة 
في اليمن، تنتشر في محافظة 
الجوف شمال البلاد». ونقلت 
المجلة عن خبير يراقب أنشطة 
إيـــــران الـــقـــول «إنـــهـــم يــضــعــون 
هــــذه الـــطـــائـــرات لــشــن هــجــوم 
ضــــد مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الأهداف».         (تفاصيل ص٢)

موسكو: رائد جبر

أكـــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــســـعـــودي فــيــصــل بـــن فــرحــان 
أمـــس أن بــــلاده «تــدفــع بــاتــجــاه 
تحقيق الاستقرار في المنطقة»، 
وانــتــقــد فـــي المــقــابــل الــتــدخــلات 

الإيرانية في المنطقة.
وقــــــال الــــوزيــــر الـــســـعـــودي 
بـــــعـــــد اجــــــتــــــمــــــاع مـــــــع نـــظـــيـــره 

الــروســي سيرغي لافـــروف في 
مــوســكــو إن حــل الــتــوتــرات في 
المــنــطــقــة «يــرتــبــط فــي الأســـاس 
بـــــقـــــدرة طـــــهـــــران عـــلـــى تــغــيــيــر 
الإقليمية، وانتهاج  فلسفتها 
سياسة تلبي مصالح الشعب 

الإيراني».
وأكــــــــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السعودي دعــم جهود المبعوث 
الأمــمــي لليمن مــارتــن غريفيث 

بـــــهـــــدف الـــــــوصـــــــول إلــــــــى وقــــف 
شـــامـــل لإطــــــلاق الــــنــــار، والـــبـــدء 
بعملية سياسية شاملة. وحمّل 
«ميليشيات الحوثي المدعومة 
مـــن إيــــــران تــعــطــيــل الـــســـلام في 

اليمن».
 وبشأن الوضع في سوريا، 
أكــــد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان 
أهــمــيــة اســتــمــرار دعـــم الــجــهــود 
الــرامــيــة لــحــل الأزمــــة الــســوريــة، 

وإعــادتــهــا إلــى اســتــقــرارهــا، مع 
إزاحة التدخلات الإيرانية فيها. 
إيــران  وأضـــاف أن «ميليشيات 

في سوريا تعطل أي حلول».
وأجــــــــرى الــــــوزيــــــران جــولــة 
محادثات مطولة ركــزا خلالها 
على العلاقات الثنائية وآليات 
تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق فــــي المــلــفــات 

الإقليمية والدولية.
(تفاصيل ص٢)

«حملة أممية» لوقف تصنيف الجماعة إرهابية... وغضب يمنيبن فرحان ولافروف بحثا التنسيق في الملفات الإقليمية

رحيل صفوت الشريف أحد أبرز وجوه «نظام مبارك» 

(ص٩)

(ص٩)

(يوميات الشرق)

(ص٧)

(ص١١)

رئيس حزب يطالب بإطلاق {سجناء الرأي} في الجزائر

ارتفاع سعر الخبز يثير غضب الليبيين
الانتخابات الأوغندية... تنافس حاد بين موسيفيني ومغنٍ

«المدينة الضائعة» مجسم فني للحظات انفجار بيروت

القامشلي: كمال شيخو 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غداة أعنف جولة من الغارات 
الإســرائــيــلــيــة المــفــتــرضــة ضــمــن ما 
يعرف بسياسة «منع التموضع» 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا، كــشــف أمــس 
«الحرس  أن ميليشيات مرتبطة بـ
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي نـــفـــذت إعـــــادة 
انـــتـــشـــار فــــي مـــنـــاطـــق واســــعــــة فــي 

محافظة دير الزور، شرق سوريا.
الـــــســـــوري  «المـــــــرصـــــــد  وأورد 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أن «الـــــقـــــوات 
الإيرانية والميليشيات التابعة لها» 
نفذت «إعادة انتشار» ضمن مدينة 
ديــر الـــزور نفسها، بــالإضــافــة إلى 
مدينتي البوكمال والميادين، شرق 
المــحــافــظــة الــتــي تــقــع عــلــى الــحــدود 
مـــــع الــــــعــــــراق. وأشـــــــــار إلــــــى إخـــــلاء 
مــواقــع عــلــى أطــــراف تــلــك المــنــاطــق، 
موضحاً أن «قسماً من الميليشيات» 
انتشر ضمن أحياء سكنية خوفاً 
من ضربات إسرائيلية جديدة قد 

تستهدفها.
وفــــي وقــــت تــمــســك «المـــرصـــد» 
بــــروايــــتــــه عــــن حــصــيــلــة الـــــغـــــارات، 
متحدثاً عــن مقتل ٥٧ شخصاً من 
قــــوات الــنــظــام والــــقــــوات الإيــرانــيــة 
والميليشيات الموالية لها، بدت هذه 
الأرقام متناقضة جداً مع ما قدمته 
وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة. فــقــد نقلت 
وكالة «تسنيم» عن قائد ميداني من 
«فاطميون» في سوريا تأكيده عدم 
ســقــوط أي قتيل مــن عــنــاصــر هــذا 

اللواء في الضربات الإسرائيلية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ســمــحــت 
الـــذاتـــيـــة و«قـــــــوات ســوريــا  الإدارة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» الــــــتــــــي تـــبـــســـط 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى أجـــــــزاء مــــن ريـــف 
ديـــر الــــزور الــشــرقــي وكــامــل ريفها 
الشمالي وضفة حوض نهر الفرات 
الغربية، بافتتاح معبر جديد مع 
الــســوري هو معبر  مناطق النظام 
«الـــصـــالـــحـــيـــة» لـــلـــســـمـــاح لأهـــالـــي 
المــنــطــقــة بــالانــتــقــال إلــــى الأراضـــــي 
بالضفة الثانية الخاضعة لقوات 

النظام. (تفاصيل ص٧)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

لم تشهد تونس احتفالات أمس بذكرى الثورة التي أطاحت نظام بن علي عام ٢٠١١ وأعطت إشارة الانطلاق 
«الربيع العربي»، بسبب الإغلاق الناجم عن جائحة «كورونا». وفي الصورة الشرطة تصد أشخاصاً  لـ

تظاهروا أمس للمطالبة بنشر القائمة النهائية لمن قتلوا أو أصيبوا في ثورة ٢٠١١ (إ.ب.أ) (تفاصيل ص٩)

طهران تتحدث عن إبعاد غواصة أجنبية من منطقة مناورات بحرية

الملك عبد الله الثاني لدى تلقيه اللقاح في عمّان أمس (إ.ب.أ)



وزير الداخلية اليمني: ثلاثة صواريخ أطلقت من مسافة تزيد على ١٠٠ كيلومتر

اتهام للانقلابيين وخبراء إيرانيين 
بالتورط في هجوم عدن

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلن اللواء إبراهيم حيدان 
وزير الداخلية اليمني أن نتائج 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الأولـــــــيـــــــة بـــشـــأن 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف 
مطار عدن الدولي لحظة وصول 
الحكومة اليمنية في ٣٠ ديسمبر 
المـــاضـــي، تــؤكــد  (كـــانـــون الأول) 
وقــــــوف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وخــــبــــراء إيـــرانـــيـــين ولــبــنــانــيــين 
خــــلــــف الـــــهـــــجـــــوم الــــــــــذي خــلــف 

عشرات القتلى والجرحى.
الـــوزيـــر أن حطام  وأوضــــح 
الــــصــــواريــــخ وزوايــــــــا ســقــوطــهــا 
وبـــــــــؤر الانــــــفــــــجــــــارات وإجـــــــــراء 
عــمــلــيــات المـــعـــايـــنـــة والـــفـــحـــص، 
تــبــين قـــيـــام مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
وخــــبــــراء إيـــرانـــيـــين ولــبــنــانــيــين 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــهـــــجـــــوم الإرهــــــابــــــي 
بــــاســــتــــخــــدام ثــــلاثــــة صــــواريــــخ 
باليستية متوسطة المدى أرض 
- أرض يبلغ مــداهــا مــن ٧٠ إلى 
كـــيـــلـــومـــتـــرا، وتــــــم إطـــــلاق   ١٣٥
الــصــواريــخ مــن مناطق سيطرة 
الحوثيين ومسارها قــادمــة من 
اتجاه الشمال المائل إلى الغرب.

وأشـــــار حـــيـــدان فـــي مؤتمر 
صــــــحــــــافــــــي عـــــــقـــــــده أمـــــــــــس فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة عــــــدن بـــأن 
«الــنــتــائــج الأولــيــة تــؤكــد وقــوف 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
وخــــبــــراء إيـــرانـــيـــين ولــبــنــانــيــين 
(مـــن «حـــزب الــلــه») فــي الهجوم 
الإرهابي الذي راح ضحيته عدد 
كــبــيــر مــن الــشــهــداء والــجــرحــى، 
وذلــــــــــك بـــــهـــــدف الــــقــــتــــل الـــعـــمـــد 
لـــرئـــيـــس وأعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة، 
وهـــو مـــا يــعــد انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي والإنـــســـانـــي 
وجريمة حرب متكاملة الأركان 
تستوجب موقفا دوليا واضحا 
وصريحا ضد مرتكبي الجريمة 

الإرهابية». على حد تعبيره.
وأضــــــــــــــاف «بــــتــــوجــــيــــهــــات 
الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد ربــــــــه مـــنـــصـــور 
هــادي باشرت اللجنة المشتركة 
برئاسة وزيــر الداخلية وقيادة 
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
وخــــــبــــــراء مـــخـــتـــصـــين مــهــامــهــا 
الــــصــــواريــــخ المــســتــخــدمــة   (...)
فــــي الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي تــوجــد 
أرقـــــام تــســلــســلــيــة مشابهة  بــهــا 
لـــــــصـــــــواريـــــــخ مـــــمـــــاثـــــلـــــة تـــعـــمـــل 
بتقنيات واحــدة استهدفت بها 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة مـــواقـــع 
عـــســـكـــريـــة ومــــدنــــيــــة فـــــي مـــــأرب 

والسعودية».
وكــــشــــف وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
اليمني بأن «الصواريخ الثلاثة 
أطلقوا من مسافة أكثر من ١٠٠ 
كــيــلــومــتــر»، وتـــابـــع «الـــصـــاروخ 
الــــســــاعــــة  عـــــنـــــد  ســـــقـــــط  الأول 
١٣:٢٤:٣٤ ظــهــراً، وضــرب صالة 

كبار الضيوف (صالة الزعفران)، 
وأدى إلى خسائر بشرية ومادية، 
فيما سقط الصاروخ الثاني عند 
الساعة ١٣:٢٥:٠٩ في الموقف رقم 
واحد المخصص لوقوف الطائرة 
الـــتـــي تــقــل الــحــكــومــة، ونــتــيــجــة 
لــــتــــزاحــــم المـــســـتـــقـــبـــلـــين وخـــوفـــا 
عــلــيــهــم مـــن مـــحـــركـــات الــطــائــرة 
تـــم تــغــيــيــر مـــوقـــف الـــطـــائـــرة في 
الــلــحــظــات الأخــيــرة إلـــى المــوقــف 
رقـــم ٢. وهـــو مـــا يــؤكــد تسريب 
مــعــلــومــة مــكــان وقــــوف الــطــائــرة 
وتـــعـــمـــد الاســــتــــهــــداف المـــبـــاشـــر 
للطائرة في موقفها المقرر، أما 
الــــصــــاروخ الــثــالــث فــســقــط عند 
الــســاعــة ١٣:٢٥:٣٣ فــي الحاجز 
الــــحــــجــــري لـــلـــحـــديـــقـــة المـــقـــابـــلـــة 

لصالة الزعفران».
ولفت اللواء إبراهيم حيدان 
إلى أن «النظام الملاحي المستخدم 
لإطلاق وتوصيل المقذوفات إلى 
الــــهــــدف يــعــتــمــد عـــلـــى تــقــنــيــات 
دقــيــقــة مــوجــهــة بــتــقــنــيــات (جــي 
بـــي إس)، وبــاســتــخــدام خــبــراء 
بمستوى متقدم، وهــذا النظام 
لا يملكه في اليمن إلا ميليشيات 
الــــحــــوثــــي مـــــن خـــــــلال الــــخــــبــــراء 
اللبنانيين والإيرانيين». مبيناً 
أن الصاروخ رقم ٢ الذي انفجر 
فــــي مــــــدرج المــــطــــار المــــوقــــف رقـــم 
واحــــــد، احـــتـــوى رأســـــه الــقــتــالــي 
مــــادة مــحــروقــة، والـــهـــدف منها 
إحـــــــداث حـــريـــق هـــائـــل لــتــفــجــيــر 

الطائرة.
وشــــــــــدد وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الــيــمــنــي عــلــى أن هـــذه الجريمة 
إرهابية لأنها استهدفت مطاراً 
مدنياً رئيسياً في اليمن لحظة 
عــمــلــه الــرســمــي ووجـــــود أعــــداد 
كبيرة من المدنيين سواءً أكانوا 
من المسافرين أو طواقم التشغيل 
لـــلـــحـــكـــومـــة.  المــــســــتــــقــــبــــلــــين  أو 

وأضــــــــــاف «كــــمــــا أنــــهــــا جـــريـــمـــة 
استهداف للحكومة وطائرتهم 
المدنية عن قصد وتعمد واضح 
لا يحتمل الشك، وبالتالي هي 
جريمة إرهابية وفقا للقوانين 
الــصــلــة بمكافحة  الــدولــيــة ذات 
الإرهــــــــاب، عــلــمــا بــــأن المـــطـــارات 
المــــدنــــيــــة مـــــن الأعــــــيــــــان المـــدنـــيـــة 
المحمية بموجب القانون الدولي 
والإنــســانــي (اتــفــاقــيــات جنيف) 
الـــتـــي يــحــظــر ويــــجــــرم الـــقـــانـــون 
الدولي استهدافها أو تعريضها 

لأي مخاطر».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد راجــــــح 
بــادي المتحدث باسم الحكومة 
اليمنية أن نتائج التحقيق حول 
اســـتـــهـــداف مــطــار عــــدن الــدولــي 
والـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــجــمــيــع 
أعـــــضـــــائـــــهـــــا تــــظــــهــــر بـــــوضـــــوح 
تـــــــورط المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
فــــــي هــــــــذه الــــجــــريــــمــــة وتـــحـــمـــل 
بصماتها. وأضـــاف فــي حديث 
«الشرق الأوســط» بقوله «كان  لـ
مـــن الـــواضـــح مــنــذ الــبــدايــة آثـــار 
وبصمات الميليشيات الحوثية 
فــي هــذا الاســتــهــداف الإرهــابــي، 
كــانــوا يــريــدون ضــرب الحكومة 
وبالتالي مستقبل اليمن والأمل 

في السلام».
وطــــــالــــــب بــــــــــادي المـــجـــتـــمـــع 
الــــدولــــي بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
بـــعـــد ظـــهـــور نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق 
وثــــبــــوت تــــــورط الـــحـــوثـــيـــين فــي 
عـــمـــل إرهــــابــــي وجـــريـــمـــة حـــرب 
لا يــمــكــن الــســكــوت عــنــهــا، وقــال 
الــبــعــض ممن  «نــأمــل أن يقتنع 
انــتــقــد تــصــنــيــف هـــذه الــجــمــاعــة 
بأنها إرهابية، وأن تحذو بقية 
الدول حذو الخطوة التي قامت 
بها الولايات المتحدة وتصنيف 
الحوثيين كيانا إرهابيا وعقبة 

أمام السلام الشامل المنشود».

أخبار
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اللواء إبراهيم حيدان (سبأ)

يمنيون غاضبون من «حملة ضغط أممية»
لندن: بدر القحطاني

عــــــبّــــــر مـــــــســـــــؤولـــــــون يـــمـــنـــيـــون 
وناشطون عن غضبهم إزاء نداءات 
وقــــف تــصــنــيــف الــحــوثــيــين جــمــاعــة 
إرهابية، واعتبروا ذلك «حملة أممية 
تستخف بحق الشعب اليمني الذي 
يــعــانــي مـــن ظــلــم هــــذه المــيــلــيــشــيــات 

وإرهابها».
يــأتــي ذلــــك فـــي أعـــقـــاب مطالبة 
مــســؤولــين أمــمــيــين مــنــهــم غريفيث 
ومـــــارك لـــوكـــوك مــنــســق الإغـــاثـــة في 
الأمــم المتحدة وديفيد بيزلي مدير 

بــــرنــــامــــج الـــــغـــــذاء الــــعــــالمــــي، بــوقــف 
تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، 
محذرين مــن مجاعة، خــلال إحاطة 

لمجلس الأمن أمس.
وفـــــــي الـــجـــلـــســـة نـــفـــســـهـــا، أكــــد 
وزيــر الخارجية وشــؤون المغتربين 
الــيــمــنــي الــدكــتــور أحــمــد بـــن مــبــارك 
حـــــــرص حـــكـــومـــتـــه «عــــلــــى تــســهــيــل 
جـــمـــيـــع أعــــمــــال الـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة 
والمنظمات الإنسانية والمؤسسات 
التجارية والمصرفية لضمان سهولة 
تدفق المساعدات والسلع لكل أبناء 
شعبنا فــي كــل الجغرافيا اليمنية 

دون أي انتقاص»، لافتا إلى تشكيل 
«لجنة حكومية عالية المستوى من 
الجهات المعنية كافة ستعنى بهذا 
الأمر وستتعامل مع جميع تحدياته 

بالصورة اللازمة».
ونشر وزيــر الخارجية اليمني 
الأســبــق المــســتــشــار الــحــالــي لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــدكــــتــــور عـــبـــد المــلــك 
المــخــلافــي تــغــريــدة على حسابه في 
«تـــويـــتـــر» أورد خــلالــهــا أن «الأمــــم 
المـــتـــحـــدة تــعــلــم يــقــيــنــا أن الــحــوثــي 
حاول اغتيال (إسماعيل) ولد الشيخ 
(المبعوث الأممي السابق)، وأنه من 

يمنع الآن (مارتن) غريفيث (المبعوث 
الأممي الحالي) من زيــارة صنعاء، 
وكــل ذلــك إرهـــاب وتعطيل للسلام، 
المــأســاة التي يعيشها  والسبب فــي 

الشعب اليمني».
وقـــــــــال مــــحــــمــــود شـــــحـــــرة وهــــو 
الملحق الإعــلامــي اليمني فــي عمّان 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن «الـــعـــمـــل  لــــــ
الإنــــســــانــــي فــــي الـــيـــمـــن لــــم يــتــضــرر 
إلا بـــســـبـــب تـــعـــامـــل الـــحـــوثـــيـــين مــع 
بــإتــاوات تصل  المنظمات»، مستدلا 
إلــــى ٣٠ فـــي المـــائـــة عــلــى حـــد قــولــه، 
«مما جعل بعض المنظمات تغادر 

صــنــعــاء بــســبــب ابــــتــــزاز الــحــوثــيــين 
لها»، مضيفا أن «البعض الآخر من 
ل البقاء على مضض 

ّ
المنظمات فض

رغــــم ابـــتـــزاز الــحــوثــيــين خــوفــاً على 
مصالح وظيفية ونفقات تشغيلية 

ورواتب عالية»
الــدبــلــومــاســي اليمني  وانــتــقــد 
ما قــال إنــه «ازدواجــيــة في المعايير، 
وهي واضحة وغير حيادية في نقل 

الصورة».
إلى ذلك، قال الباحث السياسي 
الــبــراء شيبان إن تصنيف  اليمني 
الـــحـــوثـــيـــين يــــعــــزز فــــكــــرة أنــــهــــم لــن 

يــحــكــمــوا الـــيـــمـــن بـــالـــقـــوة ولـــــن يــتــم 
الاعــتــراف بسلطتهم فــي المستقبل، 

وهو مكمل للقرار الأممي ٢٢١٦.
ويــرى شيبان أن الأمــم المتحدة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا لا تــــؤيــــد تــصــنــيــف 
أي جـــمـــاعـــات، وأرجـــــع ذلــــك إلــــى أن 
«مـــجـــرد تــصــنــيــف الــجــمــاعــة يعتبر 
عائقا لهم»، ويقول: «نحن كيمنيين 
جربنا هذه الطريقة التي تجربونها 
مــع الحوثيين وفــشــلــت. الحوثيون 
كلما تنازلت أمامهم فهذا لا يعني 
بــــــالــــــضــــــرورة أنـــــهـــــم ســـيـــتـــنـــازلـــون 

ويقدمون حلا وسطا».

غريفيث ولوكوك أشادا بجهود الوساطة السعودية واعتبرا هجوم عدن «جريمة حرب»

مخاوف أممية من مجاعة في اليمن
واشنطن: علي بردى

 مسؤولون دوليون كبار، 
ّ

حض
الولايات المتحدة على التراجع عن 
تصنيف جماعة الحوثي المدعومة 
من إيران منظمة إرهابية أجنبية، 
متخوفين من أن يــؤدي هــذا القرار 
إلى حدوث «مجاعة واسعة النطاق» 
الــشــركــاء  الــيــمــن بسبب خشية  فــي 
الــتــجــاريــين مــن تعرضهم المحتمل 
أمـــيـــركـــيـــة إذا واصـــلـــوا  لـــعـــقـــوبـــات 
إمداداتهم الغذائية الضرورية إلى 

هذا البلد.
وفـــــي مــســتــهــل إحـــاطـــتـــه أمــــام 
جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن، 
ندّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلـــــــى الــــيــــمــــن «بـــــأشـــــد الـــــعـــــبـــــارات» 
ـــه الــحــوثــيــون 

ّ
بــالــهــجــوم الـــــذي شـــن

ضد الحكومة اليمنية لدى وصول 
إلــى مطار عــدن الدولي،  أعضائها 

محذراً من أنه «ربما يشكّل جريمة 
حرب». وأكد أن الهجوم «ألقى بظلال 
قاتمة على ما كان ينبغي أن يكون 
لحظة أمل في الجهود الرامية إلى 
تحقيق السلام في اليمن»، مضيفاً 
أن تشكيل الحكومة وعودتها إلى 
عــــدن «كـــــان بــمــثــابــة خـــطـــوة هــامــة 
أ 

ّ
تحققت في اتفاق الرياض». وهن

الرئيس اليمني عبد ربــه منصور 
هادي وأطراف اتفاق الرياض وكل 
الأحزاب والمكوّنات السياسية التي 
أيّدت هذه العملية وساهمت فيها 
«بـــالإضـــافـــة إلــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية على دورها الناجح في 

الوساطة».
وعبّر غريفيث عن «قلق بالغ من 
تأثير القرار الذي اتخذته الولايات 
المتحدة بتصنيف الحوثيين منظمة 
إرهابية أجنبية»، مبدياً الخشية 
إلــــى تثبيط  يــــؤدي «حــتــمــاً  مـــن أن 

الجهود المبذولة لجمع الأطــراف». 
وضــــمّ صــوتــه إلـــى الأصـــــوات التي 
تعتبر أن «هذا القرار سيساهم في 
إحداث مجاعة في اليمن، وينبغي 
الـــتـــراجـــع عـــنـــه لأســــبــــاب إنــســانــيــة 
فـــي أقـــــرب فـــرصـــة مــمــكــنــة». وأفــــاد 
أن طــريــق الــســلام «صـــار الآن أكثر 
صعوبة مما كان عليه منذ شهر». 
لكنه استدرك أن «هناك مخرجاً»، 
إلــى أن «الــطــرفــين اتفقا من  مشيراً 
حــيــث المــبــدأ عــلــى وقـــف الــنــار على 
مستوى البلاد»، ولكن «الخلافات 
ظــــلــــت قــــائــــمــــة حــــيــــال المـــقـــتـــرحـــات 
الاقتصادية والإنسانية». وكشف أن 
«المفاوضات بشأن الإعلان المشترك 
كـــانـــت مــرهــقــة ومــحــبــطــة، ولــعــلــي 
عـــلـــى يـــقـــين أكــــثــــر مــــن أي شــخــص 
إلــى  أنــهــا لا يمكن أن تستمر  آخـــر 
ما لا نهاية». وقال إن هناك «أياماً 
صعبة، إنها أيام قاتمة في اليمن». 

لكنه لاحظ مسألة إيجابية تتعلق 
«إحـــراز تــقــدم عــلــى مــســار اتــفــاق  بــــ
الــريــاض (فــي) أمــر بالغ الأهمية»، 
مؤكداً أن «المصالحة بين الأطــراف 
المــتــنــازعــة يــمــكــن أن تــتــحــقــق» لأنــه 
«على رغــم كــل معارضتهم المريرة 
ومع الجهود الدؤوبة التي بذلتها 
المملكة العربية السعودية كوسيط، 
توصّل الجانبان إلى إحراز السلام 

بينهما».
وقــــــــــال وكـــــيـــــل الأمــــــــــين الــــعــــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
والمعونة الطارئة، مارك لوكوك، إن 
«الأولوية الأكثر إلحاحاً في اليمن 
الآن هي منع حدوث مجاعة واسعة 
الــنــطــاق»، مــوضــحــاً أن «الــبــيــانــات 
مـــــلـــــيـــــون شـــخـــص   ١٦ أن  تــــفــــيــــد 
سيعانون الجوع هذا العام». وأكد 
ألــــف شخص  أن «هـــنـــاك زهــــاء ٥٠ 
يتضورون جوعاً حتى الموت فيما 

يعد مجاعة صغيرة»، محذراً من 
أن «٥ مــلايــين آخــريــن على مسافة 
خطوة واحدة منهم»، داعياً العالم 
إلى أن يأخذ ذلك في الاعتبار عند 
اتــخــاذ أي قـــرار. وأشـــار إلــى القرار 
الــــــذي أعــلــنــتــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأحد الماضي بتصنيف الحوثيين 
منظمة إرهــابــيــة أجنبية بموجب 
القانون المحلي الأميركي، مضيفاً 
أن «وكــالات الإغاثة عارضت لعدة 
أشهر بالإجماع هــذا التصنيف»، 
لاعتقادها أن ذلك «سيسرع انزلاق 
اليمن إلى مجاعة واسعة النطاق». 
وشــرح أن «اليمن يستورد ٩٠ في 
المائة من طعامه» في الغالب عبر 
الــقــنــوات الــتــجــاريــة، مـــا يــعــنــي أن 
«ما يفعله المستوردون التجاريون 
هـــو أكـــبـــر مـــحـــدد لــلــحــيــاة والمــــوت 
فــــي الـــيـــمـــن». ونـــقـــل عــــن الـــشـــركـــاء 
التجاريين أنه في ضوء التصنيف 

الأمــــيــــركــــي فـــهـــم «غــــيــــر مــتــأكــديــن 
مــن أنــهــم ســيــكــونــون قــادريــن على 
الاســــتــــمــــرار فــــي اســـتـــيـــراد الـــغـــذاء 
إلى اليمن»، نظراً إلى القيود التي 
المــورديــن والمصارف  وضعت على 
وشركات التأمين وخطوط الشحن. 
ولاحــــظ أنــــه عــلــى رغــــم الإعـــفـــاءات 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــحـــتـــمـــلـــة، يــــقــــدر أن 
الــتــكــالــيــف بنسبة ٤٠٠ في  تــرتــفــع 
المــــائــــة. واعـــتـــبـــر أن «الـــتـــراخـــيـــص 
والإعــــفــــاءات المــمــنــوحــة لــلــوكــالات 
الإنــــســــانــــيــــة لـــــن تـــحـــل المـــشـــكـــلـــة». 
وقال: «أنا لا أشكك في القصد من 
قــيــام الــولايــات المــتــحــدة بتصنيف 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة». 
بيد أنه رأى أن القرار سيؤدي إلى 
«مجاعة واسعة النطاق لم نشهدها 
منذ ما يقرب من ٤٠ عاماً»، معتبراً 
الــقــرار» الأميركي يمنع  أن «عكس 

حصول ذلك.

القاهرة تعلن تشغيل 
رحلة طيران يومية مع الدوحة 

بدءاً من الاثنين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعتزم «مصر للطيران»، تشغيل رحلة يومية بين 
الــقــاهــرة والــدوحــة؛ اعــتــبــارًا مــن يــوم «الاثــنــين» المقبل، 
الموافق ١٨ يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد أن أعادت 
الــســلــطــات المــصــريــة فــتــح المــجــال الــجــوي أمـــام رحــلات 
الطيران مع قطر، في أعقاب حظر دام أكثر من ٣ سنوات.

وتأتي تلك الخطوة في إطار مصالحة تم التوصل 
الــقــمــة الخليجية الأخــيــرة بمدينة «الــعــلا»  إلــيــهــا فــي 

السعودية، ووقعت عليها مصر.
وأوضح بيان مصر للطيران، أمس، أنه من المقرر 
أن تسير مصر للطيران رحلاتها اليومية بين القاهرة 
والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة 

بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.
وأشارت إلى أنها قررت تطبيق تخفيض بنسبة ٢٠ 
في المائة على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء 
الــتــذاكــر حــتــى نــهــايــة يــنــايــر والــســفــر حــتــى ١٠ فبراير 
(شــبــاط) المقبل، في إطــار التخفيضات التي أطلقتها 
الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد، 

والتي تقام بمصر حالياً.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، 
المقاطعة على قــطــر، منذ شهر يونيو (حــزيــران) عام 
الـــدوحـــة، عــن دعمها  اتــهــامــات، نفتها  ٢٠١٧، بــســبــب 
للإرهاب. وشملت المقاطعة، قطع العلاقات الدبلوماسية 

والروابط التجارية وإيقاف حركة الطيران مع قطر.
وســبــق أن أعــلــنــت كـــل مـــن الــســعــوديــة والإمـــــارات 
والــبــحــريــن فــتــح مــجــالــهــا الـــجـــوي أمــــام قــطــر. وكــانــت 
مــصــادر فــي الــقــاهــرة كــشــفــت أن فــتــح الــطــيــران يشكل 
أول خطوة في مسار إعادة العلاقات بين مصر وقطر، 
الــعــديــد مـــن الاجــتــمــاعــات التنسيقية خــلال  ستليها 
الأسابيع المقبلة بين مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين 

قطريين ومصريين.
وقبل نحو أسبوع زار وزير المالية القطري علي بن 
شريف العمادي القاهرة، بطائرة خاصة من الدوحة 
فــي أول زيـــارة لمــســؤول وطــائــرة قطرية تعبر الأجـــواء 
السعودية والمصرية، بشكل مباشر من الدوحة، منذ 

منتصف ٢٠١٧.

فيصل بن فرحان ولافروف بحثا في موسكو الملفات الإقليمية والتعاون الثنائي

السعودية: ندعم جهود غريفيث... والحوثيون يعرقلون العملية السياسية
موسكو: رائد جبر

أجـــــــــرى وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان جولة محادثات مطولة 
فــي مــوســكــو، أمــــس، مــع نظيره 
الــروســي سيرغي لافـــروف، ركز 
خلالها الجانبان على العلاقات 
الثنائية وآليات تعزيز التنسيق 
في الملفات الإقليمية والدولية. 
الــوزيــريــن  وعكست تصريحات 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أعـــقـــب 
المحادثات، درجة تقارب المواقف 
بــين البلدين، حــيــال عــدد واســع 
مــــــن المــــلــــفــــات المـــــطـــــروحـــــة عــلــى 
أجـــنـــدة الــبــحــث الــثــنــائــيــة. وهــو 
أمــر عكسته عــبــارات الــوزيــريــن، 
اللذين أكّدا أن موسكو والرياض 
«لــديــهــمــا مـــواقـــف مــتــطــابــقــة أو 
قريبة جداً حيال غالبية القضايا 

المطروحة».
الــوزيــران في جلسة  وبحث 
مغلقة الوضع الإقليمي «بشكل 
تفصيلي»، وفقاً للوزير لافروف، 
فـــي مــنــطــقــة الخليج  خــصــوصــاً 
ومـــخـــرجـــات قــمــة الـــعـــلا أخـــيـــراً، 
وتـــــطـــــورات المــــوقــــف فــــي الــيــمــن 
وســــوريــــا ولــيــبــيــا، كــمــا نــاقــشــا 
الـــوضـــع حــــول ســيــاســات إيــــران 
الإقليمية. وفــي إطـــار العلاقات 
الثنائية تطرقا إلى التعاون في 
إطــار اتفاق «أوبـــك+» بما يخدم 
استقرار أسواق النفط في العالم. 
وناقشا آليات التعاون في مجال 

مكافحة وباء «كورونا».
وشــــــــــــــدد الأمــــــــيــــــــر فـــيـــصـــل 
بــــــن فـــــــرحـــــــان، خــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي المــــــشــــــتــــــرك، عـــلـــى 
الأهـــمـــيـــة الـــتـــي تــولــيــهــا بــــلاده 
لتعزيز التعاون مع روسيا في 
المــجــالات المختلفة. وأوضـــح أن 
«التباحث مع الجانب الروسي 
تناول تنمية وتعزيز العلاقات 
بين البلدين في شتى المجالات، 
وأهــمــهــا الاســتــثــمــار والتنمية، 
وتبادل الخبرات التقنية، وذلك 
بـــنـــاءً عــلــى الـــزيـــارة الــتــاريــخــيــة 
الـــتـــي أجــــراهــــا خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز إلـــــى روســــيــــا، وزيــــــارة 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 

بوتين إلى السعودية».
وأضاف أن أهم هذه المجالات 
التعاون بين البلدين تحت مظلة 
«أوبـــــك بـــلـــس»، الــــذي أســهــم في 
اســتــقــرار أســـــواق الــطــاقــة خــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة الــعــصــيــبــة في 
عام ٢٠٢٠، التي تأثرت بتبعات 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، وأن هـــذا 
التعاون أسهم أيضاً في حماية 
مـــنـــظـــومـــة الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي. 
وأشــار إلى أن السعودية «تدفع 
بــاتــجــاه تحقيق الاســتــقــرار في 
المنطقة، لافتاً إلى «نجاح المملكة 
فــي تنفيذ (اتــفــاق الــريــاض) في 

اليمن».
وأكد الوزير السعودي دعم 

الوصول إلى حل سياسي للأزمة 
فـــي الــيــمــن، مــتــمــثــلاً فـــي تنفيذ 
«اتـــــفـــــاق الـــــــريـــــــاض»، وتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــجـــديـــدة، 
الــــــــذي يُــــعــــد خــــطــــوة مـــهـــمـــة فــي 
أمــام حــل سياسي  فتح الطريق 

متكامل للأزمة.
كما أكد دعم جهود المبعوث 
الأممي، للوصول إلى وقف شامل 
الـــنـــار، والـــبـــدء بعملية  لإطــــلاق 
سياسية شاملة، مجدداً تحميل 
الجماعة الحوثية المدعومة من 
إيـــــــران المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــعــطــيــل 
الحلول السياسية، مشدداً على 

أهــمــيــة اســـتـــمـــرار دعــــم الــجــهــود 
الــرامــيــة لــحــل الأزمـــــة الــســوريــة، 
وإعــادتــهــا إلـــى اســتــقــرارهــا، مع 
أهمية إزاحة التدخلات الإيرانية 
فيها، التي تعطل الوصول إلى 
حـــلـــول حــقــيــقــيــة تـــخـــدم الــشــعــب 

السوري.
وأعــــلــــن الأمــــيــــر فــيــصــل أنـــه 
بـــــحـــــث مـــــــع نـــــظـــــيـــــره الــــــروســــــي 
«الـــــجـــــهـــــود الـــــرامـــــيـــــة لـــتـــســـويـــة 
الأزمـــة الــســوريــة، خصوصاً في 
إطــار ضـــرورة دفــع عمل اللجنة 
الدستورية». وتطرق إلى الوضع 

فــي ليبيا، مــؤكــداً أن «الــحــل في 
لــيــبــيــا لـــن يـــكـــون ســــوى لــيــبــيّــاً، 
وندعم وقف إطلاق النار في هذا 

البلد».
وتــحــدث الــوزيــر الــســعــودي 
بشكل مفصل عن «الدور السلبي 
لإيــــــــــران فـــــي زعـــــزعـــــة اســــتــــقــــرار 
المـــنـــطـــقـــة»، وقـــــال إنــــه بــحــث مع 

لافروف هذا الموضوع.
وشدد على أن «حل التوترات 
في المنطقة يرتبط في الأســاس 
بــــــقــــــدرة طــــــهــــــران عــــلــــى تــغــيــيــر 
فلسفتها الإقــلــيــمــيــة، وانــتــهــاج 
ســيــاســة تلبي مــصــالــح الشعب 
الإيــرانــي». وزاد أن إيــران توجه 
جهودها نحو دعم المجموعات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، بــــــهــــــدف زعـــــزعـــــة 
الاســـتـــقـــرار فـــي بـــلـــدان المــنــطــقــة، 
مضيفاً أن الخطر لا يقتصر على 
المــنــطــقــة لــكــنــه يــنــســحــب ليشكل 
تهديداً للأمن العالمي، وأوضــح 
أن «نـــشـــاط الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الذي يقوم على استخدام قوارب 
مــفــخــخــة لــتــهــديــد حـــركـــة المــــرور 
في البحر الأحمر يشكل تهديداً 
مباشراً لأمن الملاحة الدولي، ولا 

يقتصر على بلدان المنطقة».
وكـــــــــــان الــــــــوزيــــــــر الــــــروســــــي 
استهلّ الحديث، خــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي المــشــتــرك، بــالإشــادة 
بــــــــدور الــــســــعــــوديــــة فـــــي تــعــزيــز 
الـــــتـــــعـــــاون مــــــع روســـــــيـــــــا، وفــــي 
آلــيــات لتسوية المشكلات  وضــع 
الإقليمية. وأشــاد بشكل خاص 
بــــالاتــــفــــاقــــات المــــبــــرمــــة فـــــي قــمــة 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــخــلــيــجــي 
الــتــي استضافتها مدينة العلا 

الـــســـعـــوديـــة حـــديـــثـــاً، وقــــــال إنـــه 
«إلى جانب الجهود التي بذلتها 
الــكــويــت، لا يمكن تجاهل  دولـــة 
السعودية باعتبارها دولة رائدة 
في مجلس التعاون لعبت دوراً 
استثنائياً في إنجاح القمة، من 
خلال استضافتها وقيادة جهود 

التسوية».
ووصـــــف لافـــــــروف، مجلس 
الــتــعــاون الخليجي، بــأنــه «آلية 
إقليمية مهمة»، مجدداً الترحيب 
بـــنـــتـــائـــج الـــقـــمـــة الأخـــــيـــــرة الــتــي 
تُـــوّجـــت بـــالإعـــلان عــن اســتــعــادة 

وحدة المجلس.

وأعــــــــــــــرب عـــــــن قـــــنـــــاعـــــة بـــــأن 
«مــخــرجــات هـــذه الــقــمــة ستسهم 
فـــــي تـــهـــيـــئـــة الــــــظــــــروف المـــلائـــمـــة 
لــتــوســيــع الــنــقــاش حـــول مــبــادرة 
إنشاء منظومة أمــن جماعي في 
منطقة الخليج، خاصة مع مراعاة 

المقترحات الروسية المعروفة».
وأكــــد لافــــروف دعـــم روســيــا 
لإطـــلاق حـــوار طبيعي، واتــخــاذ 
خطوات في سبيل تعزيز الثقة 
بين دول الخليج العربية وإيران، 
وأشار إلى أهمية «امتناع أطراف 
خــــارجــــيــــة مــــن الـــحـــيـــلـــولـــة دون 

تــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف»، مــحــمــلاً 
الـــحـــالـــيـــة  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
المسؤولية عن عرقلة التقدم في 
هذا المسار، وقال إنها «فعلت كل 
ما بوسعها من أجل منع إطلاق 

مثل هذا الحوار».
في مقابل هذا الموقف، أعرب 
الــوزيــر الــروســي عــن تفهم بــلاده 
مواقف الرياض والبلدان العربية 
الأخــــيــــرة تـــجـــاه ســـيـــاســـات إيــــران 
الإقــلــيــمــيــة، وتـــابـــع: «بــحــثــنــا هــذا 
بالتفصيل اليوم (أمــس)، وأكــدت 
مـــرة أخــــرى أنــنــا نــتــفــهــم مــخــاوف 
السعودية، لا سيما بشأن الوضع 
حول إيران، ونتفهم أن السعودية 
قلقة إزاء ما يجري حول برنامج 
إيــــــــران الــــصــــاروخــــي وتـــصـــرفـــات 
إيــــــــران المـــــحـــــددة فــــي بـــعـــض دول 
المــنــطــقــة (...)، وتــحــدثــنــا عـــن أن 
الــذي نقترح عقده  أجندة المؤتمر 
لبحث مفهوم الأمن الجماعي في 
الخليج قد تشمل كل هذه الأسئلة، 
بــالإضــافــة إلـــى مــخــاوف الأطـــراف 

الأخرى، ومنها إيران».
ولـــفـــت الــــوزيــــر الــــروســــي إلــى 
أهمية «عقد مؤتمر للحوار يكون 
هدفه مناقشة كل الملفات الخلافية 
وتــوفــيــر أرضــيــة لاســتــعــادة الثقة 
بــــــين إيـــــــــــران والــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
وتــســويــة المــشــكــلات الــقــائــمــة، من 
دون تدخل خارجي»، مشيراً إلى 
أن ذلك بين أهداف المفهوم الروسي 
لــــلأمــــن الـــجـــمـــاعـــي فــــي الــخــلــيــج. 
وشــــدد لافــــروف عــلــى أن «الــشــيء 
الأهـــــــم هــــو أن يــعــتــمــد مـــثـــل هـــذا 
المـــســـاواة الحقيقية  الـــحـــوار عــلــى 
الـــحـــقـــوق، وأن يــســهــم جميع  فـــي 
الــلاعــبــين الــخــارجــيــين فــي توصل 
الأطـــــراف المــعــنــيــة إلـــى تــفــاهــمــات، 
بدلاً من تحريضها ضد بعضها».

وكـــشـــف لافـــــــروف عــــن زيـــــارة 
بة لوزير الخارجية الإيراني 

َ
مرتق

محمد جواد ظريف، إلى موسكو، 
خـــلال الــشــهــر الــحــالــي، وقــــال إنــه 
ينوي «مواصلة النقاش معه بهذا 
الشأن مع مراعاة نتائج المناقشات 

التي جرت مع الأمير فيصل».
وتــطــرق لافـــروف إلــى الوضع 
فـــي الـــيـــمـــن، مــشــيــراً إلــــى تــرحــيــب 
مـــوســـكـــو بــــالاتــــفــــاقــــات الــــتــــي تــم 
ـــــه  الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا أخـــــيـــــراً، ووجَّ
انــــتــــقــــادات إلـــــى «أطــــــــراف تـــحـــاول 

عرقلة تنفيذ هذه الاتفاقات».
وفـــي الــشــأن الـــســـوري، أشــاد 
لافـــــــــروف بـــجـــهـــود الـــــريـــــاض فــي 
دفـــع مــســار الــتــســويــة والـــحـــوارات 
الــــجــــاريــــة فـــــي جـــنـــيـــف فـــــي إطـــــار 
اللجنة الدستورية السورية، وقال 
إن لدى موسكو والرياض مواقف 
متطابقة حيال آليات تسوية هذا 
الملف، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى 
أنــــه بــحــث مـــع نــظــيــره الــســعــودي 
ضرورة استعادة سوريا مقعدها 
لــــــدى جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة. 
إلــى قناعة  ولفت الوزير الروسي 
بضرورة «تسوية عدد من النقاط 

المتعلقة بهذا الموضوع».

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز) 

 الرياض تربط حل توترات 
«قدرة طهران  المنطقة بـ

على تغيير فلسفتها 
الإقليمية»

 موسكو تشيد بمخرجات 
«العلا»... و«تتفهم» 

المخاوف من التصرفات 
الإيرانية



سيول تطلب وساطة الدوحة
لحل قضية ناقلة تحتجزها طهران

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخارجية 
الكورية الجنوبية، أمس، أن 
نائب وزير الخارجية تشوي 
جـــونـــغ - جـــــون طـــالـــب قــطــر 
خــلال زيــارتــه أول مــن أمــس، 
بــتــقــديــم الـــدعـــم لــحــل قضية 
إيــران لناقلة النفط  احتجاز 

الكورية وطاقمها.
وطالبهم تشوي بتقديم 
أقصى قدر من الدعم، يمكن 
أن تقدمه قــطــر، لحل قضية 
احــتــجــاز الــســفــيــنــة الــكــوريــة 
الـــتـــي احـــتـــجـــزهـــا «الـــحـــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي الأســبــوع 

الماضي.
ونقلت وكالة «يونهاب» 
الـــــكـــــوريـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، عــن 
الــــوزيــــر  نــــائــــب  الـــــــــــوزارة أن 
اجــتــمــع مــع كــبــار المــســؤولــين 
القطريين، ومن بينهم نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد بـــن عبد 
ثــــانــــي ووزيــــــر  الــــرحــــمــــن آل 
الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 

سلطان بن سعد المريخي.
ويأتي طلب الوساطة من 
الــكــوري الجنوبي  المــســؤول 
غداة زيارته إلى طهران، مما 
يــشــيــر إلـــى تــعــثــر مـــشـــاورات 
أجــراهــا مع وزيــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف 
ونـــائـــبـــه، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، 
لإطلاق ناقلة النفط الكورية 

الجنوبية.
وكانت وكالة «يونهاب» 
قــد لمحت إلــى تــشــاؤم كــوري 
جنوبي مــن إمكانية إطــلاق 
الناقلة، في وقت تصر إيران 
على قانونية احتجاز الناقلة 
فـــي المـــيـــاه الـــدولـــيـــة بــدعــوى 

«تلوث بيئي».
وسمحت إيران الأسبوع 
المــــــــاضــــــــي، لمــــــســــــؤولــــــين فـــي 

السفارة الكورية الجنوبية، 
مقابلة ممثل من طاقم الناقلة 
البالغ عددهم ٢٠ شخصا من 
كوريا الجنوبية وجنسيات 

آسيوية.
ورفــــــــــعــــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإيرانية، هذا الأسبوع، من 
حـــــدة انـــتـــقـــاداتـــهـــا لــتــجــمــيــد 
بنوك فــي كــوريــا الجنوبية، 
ســبــعــة مـــلـــيـــارات دولار مــن 
الأصـــــول الإيـــرانـــيـــة، امــتــثــالا 
للعقوبات الأميركية، وطلب 
محافظ البنك المركزي، عبد 
الـــنـــاصـــر هــمــتــي إعــــــادة تلك 

الأموال مع أرباحها.
إيـــــران  وقــــــال هــمــتــي إن 
تنوي شراء الأدوية والأغذية 
بتلك الأموال، في حين وصف 
عرضا من كوريا الجنوبية 
لتزويدها بسيارات إسعاف 

«المهين». ومعدات طبية بـ
وكــانــت إيـــران قــد أعلنت 
عـــن نــيــتــهــا تــمــويــل صــفــقــات 
لــــشــــراء لـــقـــاح كـــــورونـــــا، مــن 
أصولها في كوريا الجنوبية، 
يــــعــــلــــن «المــــــرشــــــد»  قــــبــــل أن 
عــلــي خــامــنــئــي، مــعــارضــتــه 
لــشــراء لــقــاحــات كــورونــا من 
بريطانيا والولايات المتحدة.

قــال الرئيس  والــثــلاثــاء، 
حــســن روحــــانــــي إنــــه يــنــوي 
ضـــخ الأصــــــول المـــجـــمـــدة في 
كوريا الجنوبية، إلى سوق 
الــــعــــمــــلــــة لــــخــــفــــض أســـــعـــــار 
الـــــــــدولار، رغـــــم أن حــكــومــتــه 
نفت في وقت سابق من هذا 
الأســـــبـــــوع أي خـــطـــط لــضــخ 

الدولار في الأسواق.
إلى ذلك، أظهرت بيانات 
أولــــيــــة مــــن هــيــئــة الـــجـــمـــارك 
الكورية الجنوبية أن سيول 
لـــم تــســتــورد أي كــمــيــات من 
الــنــفــط الـــخـــام الإيــــرانــــي في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ولا 

قبل عام.
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طهران أطلقت صواريخ «كروز» أثناء مناورات بحرية

ق فوق «غواصة أجنبية» في شمال المحيط الهندي
ّ
مروحية إيرانية تحل

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حــــلــــقــــت مـــــروحـــــيـــــة تـــابـــعـــة 
لبحرية الجيش الإيــرانــي فوق 
غــــواصــــة أجـــنـــبـــيـــة تـــبـــحـــر عــلــى 
ســــطــــح المـــــــيـــــــاه، وفــــــــق لـــقـــطـــات 
مــســجــلــة بُـــثـــت مــــن الــتــلــفــزيــون 
الرسمي الإيراني، وقال الجيش 
إنــه رصــد الغواصة بالقرب من 
منطقة المناورات البحرية، التي 
أجرتها إيران ليومين في خليج 
عمان وشهدت تجريب «أنواع» 

من صواريخ «كروز».
وقــــالــــت «دائـــــــــرة الـــعـــلاقـــات 
الــــعــــامــــة» فــــي بـــحـــريـــة الــجــيــش 
الإيــــرانــــي إنـــهـــا رصــــــدت، أمـــس، 
غــواصــة أجــنــبــيــة «كــانــت تنوي 
الاقتراب من منطقة المناورات»، 
مـــــوقـــــع رصــــد  تـــــحـــــدد  أن  دون 

الغواصة في المياه الدولية.
إنــهــا «كانت  وقـــال الجيش 
تــــنــــوي الاقــــــتــــــراب مـــــن مــنــطــقــة 
مــــنــــاورات الــــوحــــدات الــبــحــريــة 
فـــي شـــمـــال المــحــيــط الـــهـــنـــدي»، 
وأشـــــار فـــي بــيــان إلـــى رصــدهــا 
«فــــــي الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب» عــبــر 
مـــــروحـــــيـــــات وصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا 
«مـــضـــادة لــلــغــواصــات»، وقـــال: 
المــنــاورات  «ابتعدت من منطقة 

فور رصدها».
وبـــــــــــدأت بــــحــــريــــة الـــجـــيـــش 
الإيــــــــرانــــــــي مــــــــنــــــــاورات «الـــــقـــــوة 
البحرية٩٩»، أول من أمــس، في 
ســواحــل مــحــافــظــة بلوشستان 
ومــــيــــاه خــلــيــج عـــمـــان وامـــتـــدت 
لــشــمــال المــحــيــط الــهــنــدي، وهــي 
المنطقة التي تعدّ حمايتها من 
مــهــام الجيش الإيـــرانـــي، بينما 
ـــــقـــــوات المــــــوازيــــــة فــي  تـــنـــتـــشـــر ال
بــحــريــة «الـــحـــرس الـــثـــوري» في 
المياه الإيرانية بالخليج العربي.

وتـــــجـــــنـــــب بــــــيــــــان الـــجـــيـــش 
الإيراني تحديد هوية الغواصة، 
لــكــن وكـــالـــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة 
«الحرس الثوري»، قالت: «نظراً  لـ
لـــلـــصـــور؛ عـــلـــى مــــا يـــبـــدو أنــهــا 

غواصة (جورجيا) الأميركية».
الـــولايـــات المتحدة  وأعــلــنــت 
الـــغـــواصـــة  المــــاضــــي أن  الـــشـــهـــر 
النووية «يو إس إس جورجيا» 
إلـــى مياه  عــبــرت مضيق هــرمــز 

الخليج العربي.
وقبل أسابيع، قــررت وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة إبــقــاء حاملة 
الطائرات «يو إس إس نيميتز» 

فــــــي الــــخــــلــــيــــج، مــــتــــحــــدثــــة عــن 
إيـــران في  «تــهــديــدات» أطلقتها 
ذكــرى مقتل مــســؤول العمليات 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة فـــــــــي «الـــــــحـــــــرس 

الإيراني»، قاسم سليماني.
وذكرت «تسنيم» أن إيران 
أطـــلـــقـــت أنــــواعــــاً مــخــتــلــفــة مــن 
صــــواريــــخ «كــــــــروز» فــــي إطــــار 
تـــدريـــبـــات بـــحـــريـــة فــــي خــلــيــج 

عــــمــــان، بــــــدأت أول مــــن أمــــس. 
وعــــرض الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
لــقــطــات لـــصـــواريـــخ تــطــلــق من 
وحدات برية وسفن في البحر، 
لكنه لم يوضح مداها، حسب 

وكالة «أسوشييتد برس».
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
قالت إيران إنها اختبرت إطلاق 
صـــواريـــخ «كـــــروز» بــمــدى نحو 

٢٨٠ كيلومتراً (نحو ٢٧٥ ميلاً).
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
المناورات، الأدميرال حمزة علي 
كاوياني: «يجب أن يعلم الأعداء 
اعــــتــــداء أو هـــجـــوم على  أن أي 
الحدود البحرية الإيرانية سوف 
تستهدفه صواريخ (كــروز) من 

الساحل والبحر».
وفـــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة، 

تـــدريـــبـــاتـــهـــا  مـــــن  إيـــــــــران  زادت 
الــعــســكــريــة. والــســبــت المــاضــي، 
أقام «الحرس الثوري»، الموازي 
للجيش الإيراني، عرضاً بحرياً 
بـــــــزوارق ســريــعــة فـــي الــخــلــيــج. 
وقــــبــــل أســـــبـــــوع، أجــــــــرت إيــــــران 
مـــنـــاورة ضــخــمــة بـــطـــائـــرات من 
فــي مــنــاطــق بشمال  دون طــيــار 

ووسط البلاد.

سفينة تابعة للجيش الإيراني تطلق صاروخ «كروز» خلال مناورة بحرية في خليج عمان أمس (رويترز)

البرلمان العراقي يبحث قانون الموازنة
وسط استمرار الخلافات السياسية

بغداد: «الشرق الأوسط»

وســــط خـــلافـــات حــــــادة، اخــتــتــم 
البرلمان العراقي الأسبوع الأول من 
مهلة تمديد فصله التشريعي لنحو 
شهر لمناقشة قانون الموازنة المالية 
الــذي أقــره مجلس الــوزراء، من دون 

التوصل إلى نتيجة نهائية.
وفي حين أبقى البرلمان جلساته 
مفتوحة بهدف التوصل إلى حلول 
نهائية لمختلف الجوانب التي تخص 
الإنـــفـــاق والمـــصـــروفـــات فـــي المـــوازنـــة 
الــتــي بــلــغ الــعــجــز المــالــي فيها نحو 
٧٠ فــي المــائــة منها بــواقــع أكــثــر من 
٦٠ مليار دولار، فــإن اللجنة المالية 
اخـــتـــارت دار الــضــيــافــة الــحــكــومــيــة 
لمــنــاقــشــة فــقــرات المـــوازنـــة عــلــى مــدار 

الأسبوع.
وبــــــدا أن الــــخــــلاف المــــزمــــن بــين 
الـــحـــكـــومـــيـــة الاتــــحــــاديــــة وحـــكـــومـــة 
إقــلــيــم كــردســتــان يــتــجــه نــحــو الحل 
أربــــيــــل واردات نــحــو  عـــبـــر تــســلــيــم 
٢٥٠ ألف برميل نفط يومياً للمركز 
مــقــابــل رواتــــب مــوظــفــي الإقــلــيــم، إلا 
أن الــخــلافــات بــخــصــوص الــجــوانــب 
الأخرى ومنها ورقة الإصلاح المالي 

لا تزال ضمن محاور الخلاف.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد رئيس 
الــبــرلمــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي خــلال 

لقائه، أمــس، وزيــر المالية علي عبد 
الأمــــيــــر عــــــلاوي «أهـــمـــيـــة الـــحـــد مــن 
انــعــكــاســات الــوضــع المــالــي الــحــالــي 
عـــــلـــــى الـــــــوضـــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــي 
الــبــلاد، والعمل على وضــع الخطط 
والإجراءات المطلوبة لمواجهة الأزمة 
المالية الراهنة وتــجــاوز تداعياتها 
وحــــــمــــــايــــــة حــــــقــــــوق المـــــــواطـــــــنـــــــين»، 
طــبــقــا لــلــبــيــان الــــصــــادر عـــن مكتب 

الحلبوسي.
وكانت مداخلات أعضاء البرلمان 
ركزت على إصلاح القطاعين الزراعي 
والاســتــثــمــاري، بمنح المستثمرين 
الـــعـــراقـــيـــين فـــرصـــاً  للمساهمة فــي 
إصلاح الواقع الاقتصادي وتجاوز 
الأزمــــــــــة المــــالــــيــــة و«إلـــــــغـــــــاء جـــــولات 
الـــشـــركـــات  تـــراخـــيـــص  العقود مــــع 
الأجنبية وكأنها تشارك العراقيين 

ملكية المشاريع المحلية».
كـــمـــا طـــالـــب الــــنــــواب بــمــتــابــعــة 
إيـــــــــرادات شــــركــــات الـــهـــاتـــف الــنــقــال 
وإلزامها دفع الديون المترتبة عليها 
المــوازنــة معظم  والمطالبة بتضمين 
الالـــــتـــــزامـــــات المــــالــــيــــة الــــتــــي تــخــص 
تــعــويــضــات المـــواطـــنـــين الـــذيـــن لهم 

حقوق مترتبة على الحكومة.
في السياق نفسه، فإن الخلافات 
بين القوى السياسية تمثلت برفض 
العديد من الكتل السياسة لبعض 

الــفــائــضــة أو  المــالــيــة  التخصيصات 
«المجحفة». ونتيجة لهذه الخلافات، 
فـــإن الــبــرلمــان لـــم يــتــمــكــن مـــن تمرير 
الـــقـــراءة الــثــانــيــة لمـــشـــروع المـــوازنـــة، 
مـــــا يـــعـــنـــي اســــتــــئــــنــــاف الـــجـــلـــســـات 

والمناقشات بدءاً من غد السبت.
إلى ذلك، بحث الرئيس العراقي 
بــرهــم صــالــح مــع وفــد كـــردي يقوده 
«الاتحاد الوطني  الرئيس المشترك لـ
الــكــردســتــانــي» لاهـــور شــيــخ جنكي 
مــــلــــف المـــــــوازنـــــــة الــــحــــالــــيــــة وحـــصـــة 
إقــلــيــم كــردســتــان مــنــهــا. وقـــال بيان 
أصــدره شيخ جنكي إن اللقاءً الذي 
جمعه برئيس الجمهورية حضره 
«عــدد من أعضاء المكتب السياسي 
والمجلس القيادي للاتحاد الوطني، 
وأعــضــاء من كتلة الاتــحــاد الوطني 
الـــكـــردســـتـــانـــي فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 

العراقي».
وأضاف شيخ جنكي أن «اللقاء 
شهد التباحث حول تكثيف الجهود 
لـــتـــمـــريـــر مــــشــــروع قــــانــــون المــــوازنــــة 
لـــعـــام ٢٠٢١، وضـــمـــان  الاتــــحــــاديــــة 
حصة إقليم كردستان فــي مشروع 
الــــقــــانــــون». وشــــــدد عـــلـــى «ضــــــرورة 
وحـــدة الــخــطــاب والمــوقــف لــلأطــراف 
الكردية في بغداد لمعالجة المشاكل 
في سبيل تحسين الحالة المعيشية 

لشعبنا وضمان رواتب الموظفين».

بعد حديث القضاء عن تحديد «تاريخ واقعي» لإجرائها

توقعات متضاربة بشأن الانتخابات العراقية المبكرة 
بغداد: فاضل النشمي

خلال الاجتماع الذي ضم رئاسات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــــــــــوزراء والـــبـــرلمـــان 
والقضاء في العراق، الثلاثاء الماضي، 
تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى 
فائق زيدان عن أهمية تحديد «تاريخ 
واقعي» لإجراء الانتخابات النيابية 
الــعــامــة المــبــكــرة الــتــي حـــددت حكومة 
رئــيــس الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
السادس من يونيو (حزيران) المقبل 

موعداً لإجرائها.
ويـــبـــدو أن «المــســكــوت عــنــه» في 
كـــلام الــقــاضــي زيــــدان الـــذي كــانــت له 
الـــيـــد الـــطـــولـــى فــــي اخـــتـــيـــار أعـــضـــاء 
الــقــضــاة،  مفوضية الانــتــخــابــات مــن 
الـــكـــاظـــمـــي  هـــــو أن مــــوعــــد حــــكــــومــــة 
إلــى مجموعة  «غير واقعي» بالنظر 
التحديات والعقبات التي تقف في 
طريقه وربــمــا تجعل مــن المستحيل 
إجـــــراء الانــتــخــابــات فــيــه رغـــم الــعــزم 
الذي تبديه الحكومة وإلحاح مقتدى 
الـــصـــدر وتــــيــــاره عــلــى إجـــرائـــهـــا في 

الموعد المحدد.
أمــــس،  الـــــصـــــدر، أول مــــن  وقـــــــال 
في تغريدة عبر «تويتر» إن «هناك 
أصـــــواتـــــا تـــعـــلـــو لإلـــــغـــــاء أو تــأجــيــل 
الانتخابات المبكرة، سواء من الأحزاب 
الــشــغــب، ونــحــن إذ نحذر  أو مثيري 

من تأجيلها، فإننا نأمل من الجميع 
التحلي بالحكمة والعمل معا على 
إنجاح هــذه الانتخابات. كما نجدد 
المطالبة من المواطنين بــالإســراع في 
تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم 

مقاطعاً للانتخابات».
ولـــــعـــــل اخــــــتــــــلال الـــــنـــــصـــــاب فــي 
المحكمة الاتــحــاديــة بعد تقاعد أحد 
أعضائها من بين أكثر تلك العقبات 
تعقيداً أمام مسعى إجراء الانتخابات 
في موعدها، نظراً إلى صعوبة إقرار 
قــانــونــهــا الــجــديــد الـــذي يــحــتــاج إلــى 
تصويت تلثي أعضاء البرلمان (١٦٥ 
عـــضـــواً) لأنـــه يــصــطــدم بــالــصــراعــات 
الــســيــاســيــة بـــين الــكــتــل والـــخـــلافـــات 
حول الجهة المؤهلة لترشيح القضاة 
وغــيــر ذلــــك. ومـــا لـــم يــنــجــح الــبــرلمــان 
القليلة المتبقية (نحو  خلال الأشهر 
٤ أشـــهـــر) فـــي إقــــــرار الـــقـــانـــون، وهــو 
أمـــــر غـــيـــر مــســتــبــعــد، فـــــإن إمــكــانــيــة 
إجــراء الانتخابات مستحيلة، إذ أن 
المــصــادقــة عــلــى نــتــائــجــهــا الــنــهــائــيــة 
مرتبطة حصرياً بالمحكمة الاتحادية 

وفقاً لدستور البلاد.
وإلى جانب المشكلة المعقدة بشأن 
قانون المحكمة الاتحادية، ثمة مشكلة 
لا تقل أهمية عنها وتــرتــبــط برغبة 
وقدرة مجلس النواب على حل نفسه 
قبل شهرين مــن مــوعــد الانتخابات 

فــي يونيو (حـــزيـــران). مــن هــنــا، فإن 
الــــبــــرلمــــان مــــلــــزم بـــالـــحـــل خــــــلال مـــدة 
أقصاها السادس من أبريل (نيسان) 
المقبل في حال اختار الالتزام بالموعد 
المحدد، طبقاً للمادة ٦٤ من الدستور 
المــتــعــلــقــة بـــالانـــتـــخـــابـــات، وذلـــــك أمــر 
تستبعده غالبية المراقبين، إذ يسود 
الــقــوى السياسية  اعــتــقــاد مــفــاده أن 
وأعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان غــيــر مــســتــعــديــن 
لــلــتــخــلــي عـــن امــتــيــازاتــهــم تــحــت أي 
ظرف وذهابهم عن طيب خاطر إلى 
«حل أنفسهم» والتخلي عن مواقعهم.

ولا يعرف على وجه الدقة الموعد 
الـــذي تفضله غالبية أحــــزاب وقــوى 
الــبــرلمــان، ومــا إذا كــانــت عــازمــة على 
إكمال دورتها البرلمانية التي تنتهي 
بــحــلــول ربــيــع ٢٠٢٢، إلا أن أوســاطــاً 
ســـيـــاســـيـــة ومـــحـــلـــيـــة تــــرجــــح مـــوعـــد 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) كأحد 
المواعيد المحتملة لإجراء الانتخابات. 
وتــقــول تلك الأوســـاط إن «المفوضية 
العليا للانتخابات بصدد الإعلان عن 
الموعد الجديد». ويتردد في بغداد أن 
«الانتخابات ستجرى بإشراف أممي 
بعد الحصول على قــرار من مجلس 
الأمــــــــن، بـــانـــتـــظـــار رســــالــــة واضـــحـــة 
ومحددة من الحكومة العراقية تطلب 

الإشراف وتحدد الموعد النهائي».
كـــــان مــســتــشــار رئـــيـــس الـــــــوزراء 

لـــــــــشـــــــــؤون الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات حـــســـين 
الـــهـــنـــداوي لمـــح فـــي وقـــت ســابــق إلــى 
إمكانية تقديم حكومة بــغــداد طلباً 
لــلأمــم المــتــحــدة ومجلس الأمـــن بهذا 
الاتــــــجــــــاه. بـــيـــد أن صـــعـــوبـــة إجــــــراء 
الانــتــخــابــات فــي موعدها المــحــدد، لا 
تتوقف على معارضة بعض القوى 
السياسية وعدم إقرار قانون المحكمة 
الاتحادية، إنما أيضاً، بالحديث عن 
عدم رغبة وحماس قطاعات واسعة 
من العراقيين في المشاركة، ما يضع 
الـــســـلـــطـــات والأحــــــــــزاب أمــــــام تــحــدي 
تـــصـــدع شــرعــيــتــهــا فـــي حــــال عـــزوف 
غـــالـــبـــيـــة المــــواطــــنــــين وتـــــدنـــــي نــســب 

المشاركة.
وبــهــدف مــعــالــجــة هـــذه المشكلة، 
تــقــود حــكــومــة الــكــاظــمــي هـــذه الأيـــام 
حملة واسعة لحث عموم المواطنين 
على تحديث سجلاتهم البايومترية 
والمـــشـــاركـــة. وقــــرر مــجــلــس الــــــوزراء، 
الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، اعـــتـــمـــاد بــطــاقــة 
الانتخاب البايومترية طويلة الأمد.

وقــــرر مــجــلــس الـــــوزراء أن «على 
جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين 
فـــــي مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة، تـــحـــديـــث 
بــيــانــاتــهــم الـــبـــايـــومـــتـــريـــة خـــــلال ٦٠ 
يوماً، والحصول على بطاقة الناخب 
البايومترية طويلة الأمد، وينفذ هذا 

القرار بدءاً فبراير (شباط) المقبل».

عاد النقاش حول طرح الخيار العسكري خشية عودة بايدن للاتفاق مع طهران

«تقويض النووي الإيراني» ثلاثة خيارات إسرائيلية لـ
تل أبيب: نظير مجلي 

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر إسرائيلية أن 
الجيش الإسرائيلي يناقش ثلاثة 
خيارات عسكرية لمواجهة محتملة 
مع إيران، في حين يستعد رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو لخلافات 
الــجــديــدة  مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
بشأن السياسة النووية الإيرانية، 
بــعــدمــا قــطــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
المنتخب جو بايدن وعوداً بإعادة 
بلاده إلى الاتفاق النووي الخاص 

بالبرنامج الإيراني.
وأفــــــادت مـــصـــادر سياسية 
في تل أبيب، أمس، بأن الجيش 
إلــى الحكومة  الإسرائيلي تقدم 
لطلب زيادة كبيرة في ميزانيته 
تقدر بعدة مليارات، وذلــك لكي 
يمول «الخطة المعدلة للتعامل 
مــــــع الـــــتـــــهـــــديـــــدات فــــــي الــــشــــرق 
الأوســــــــط؛ خـــصـــوصـــاً الــتــهــديــد 

النووي الإيراني».
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هيوم»، المقربة من رئيس الوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إن الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي يــعــمــل عـــلـــى إعـــــداد 
خطة عملية جــديــدة تتعامل مع 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة فــي الــشــرق 
الأوســـــــــــــط، وتــــتــــطــــلــــع لـــتـــقـــويـــض 
جــهــودهــا الـــنـــوويـــة؛ مــشــيــرة إلــى 
نـــقـــاش يــــــدور عــــن «خـــطـــة مــركــبــة 
تــتــضــمــن ثـــلاثـــة خــــيــــارات ســيــتــم 
إعــــدادهــــا خــــلال الــفــتــرة الــقــريــبــة، 
الـــجـــهـــات  قـــبـــل أن تــــعــــرض عـــلـــى 

السياسية».
وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، فــــإن 
«الخطة الجديدة تتطلب ميزانية 
إضافية لــوزارة الأمــن تقدر بعدد 
مــن المـــلـــيـــارات». وأفـــــادت مــصــادر 
المـــالـــيـــة  بـــــــأن «وزارة  ســـيـــاســـيـــة 
تــــعــــارض تـــقـــديـــم هــــــذه الـــــزيـــــادة، 
وتــطــالــب الــجــيــش بــتــدبــيــرهــا من 
ميزانيته»، إذ إنها تعاني من أعلى 

عجز مالي في الموازنة بتاريخها، 
وصل إلى ١٦٠٫٣ مليار شيقل (ما 
يزيد عن ٥٠ مليار دولار)، أي ثلاثة 
أضـــعـــاف الــعــجــز فـــي ســنــة ٢٠١٩، 

جراء تفشي جائحة «كورونا».
ويــــريــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المــــنــــتــــخــــب جــــــو بــــــايــــــدن الـــــعـــــودة 
مـــــرة أخـــــــرى إذا عــــادت  لـــلاتـــفـــاق 
إيران للالتزام الكامل به. وتشعر 
إسرائيل بالقلق من موقف بايدن 
«الأكــثــر لــيــنــاً»؛ رغـــم أن تــهــديــدات 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونــالــد تــرمــب بعمل عــســكــري لم 

تقلص خطوات إيران النووية.
وأضافت المصادر أن نتنياهو 
الذي «يتفهم احتياجات الجيش، 
وضــــــــــــــرورة مــــكــــافــــحــــة المـــــشـــــروع 
الإيـــرانـــي الـــنـــووي، وعـــد بــإيــجــاد 
حــــل لــلــمــعــضــلــة». وتـــابـــعـــت بـــأن 
«طهران لا تدرك خطورة التطورات 
فـــي المــنــطــقــة ومـــــدى الــغــضــب من 
الــنــووي، ولذلك تمارس  نشاطها 

الـــخـــداع. فــهــي تــريــد الـــعـــودة إلــى 
الاتــفــاق الــنــووي مــع دول الــغــرب، 
لفتح صفحة جديدة مع الولايات 
المتحدة بقيادة جو بايدن؛ لكنها 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة قــامــت بــعــدة 
خطوة تقربها من الحصول على 
قنبلة نــوويــة». ونــوهــت المــصــادر 
العسكرية بأن «الــرأي السائد في 
إســـرائـــيـــل حــالــيــاً هـــو أن إيـــــران لا 
تحتاج ســوى لسنة واحــدة حتى 
تنتج منشأة نووية». وأضافت أن 
«إعــــداد هــذه الخطط فــي الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــأتـــي عـــلـــى خــلــفــيــة 
الكشف عن تقدم البرنامج النووي 
الإيــرانــي، وقــيــام طــهــران بأنشطة 
تــــســــمــــح لــــهــــا بــــاخــــتــــصــــار فـــتـــرة 
الوصول إلى صنع قنبلة نووية، 

في حال اتخذت قراراً كهذا». 
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هــــــيــــــوم» فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، إن 
«بـــحـــوزة إيـــــران ثــلاثــة أطـــنـــان من 
الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب بمستوى 

مــنــخــفــض، إلــــى جــانــب حــيــازتــهــا 
لأجـــهـــزة طــــرد مـــركـــزي مــتــطــورة، 
وأنها منذ الأسبوع الماضي بدأت 
في تخصيب يورانيوم بمستوى 
٢٠ في المــائــة. والكل يفهم أن هذا 
يقربها من إنتاج السلاح النووي».
فــقــرة من  ونــشــرت الصحيفة 
مــقــال مــوســع ينشره لديها وزيــر 
الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، 
في عددها الصادر اليوم الجمعة، 
يــقــول فيها إن «إيــــران تــتــقــدم في 
السنوات الأخيرة أيضاً في مجال 
الأبحاث والتطوير، وجمع المواد 
المخصبة، وأيــضــاً فــي مجال رفع 
قــدراتــهــا الــهــجــومــيــة». ويــؤكــد أن 
«الــنــظــام الإيــرانــي يــديــر منظومة 
عـــــمـــــل تـــــفـــــضـــــي جــــمــــيــــعــــهــــا إلـــــى 
حــقــيــقــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــســـلاح 
الــنــووي. ومــن الــواضــح أنــه يجب 
عــلــى إســـرائـــيـــل أن تــمــتــلــك خــيــاراً 
عسكرياً في مواجهة هذه البرامج 
الإيــــرانــــيــــة، وهــــــذا الأمــــــر يــتــطــلــب 

مـــــــوارد واســـتـــثـــمـــاراً، وأنــــــا أعــمــل 
حالياً على تحقيق ذلك».

وأفــــــــــــاد مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــأنـــــه يـــــنـــــوي تــعــيــين 
مـــســـؤول حــكــومــي خــــاص لإدارة 
هــــذا المـــلـــف، وأقـــــوى مـــرشـــح لــهــذا 
المـــنـــصـــب هــــو رئـــيـــس «المــــوســــاد» 
يــــوســــي كــــوهــــين، بـــعـــد أن يــنــهــي 
مـــهـــام مــنــصــبــه فـــي شــهــر يــونــيــو 
(حزيران) القادم. وفي تفسير هذا 
الاخــتــيــار قــال المــصــدر: «إسرائيل 
تــريــد اتــفــاقــاً مستقبلياً مــع إيــران 
يتضمن فترة أطول للإشراف على 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، إضــافــة إلــى 
تقييد الأبحاث النووية، وتقييد 
تــطــويــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
ونــــشــــاطــــاتــــهــــا الــــعــــســــكــــريــــة فــي 

المنطقة».
الـــرئـــيـــس  وفـــــــي عــــهــــد إدارة 
الأمــــيــــركــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــــاراك 
أوبـــــــامـــــــا الـــــتـــــي قــــــــــادت الــــجــــهــــود 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع إيـــــــران، كــانــت 

إسرائيل تهدد بين الحين والآخر 
بضربات جوية وقائية على مواقع 

نووية إيرانية.
وشـــــكـــــك بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
الأميركيين في ذلك الوقت في قدرة 
إسرائيل التي يتردد أن ترسانتها 
العسكرية تشمل أسلحة نووية، 
عــــلــــى تــــوجــــيــــه ضــــــربــــــات فـــعـــالـــة 
لــــــلأهــــــداف الإيــــــرانــــــيــــــة الـــبـــعـــيـــدة 

والمتناثرة وشديدة التحصين.
وأعــــــــــــــــــــــــــــــرب مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون عــــن أمـــلـــهـــم فــــي أن 
يبقي بــايــدن على سياسة ترمب 
المــتــمــثــلــة فــــي مـــمـــارســـة «أقـــصـــى 
الــضــغــوط» على طــهــران، بما في 
ذلك فرض عقوبات صارمة، حتى 
يجري تفكيك برنامجها النووي؛ 
لــكــن أحـــدهـــم، وهــــو وزيـــــر المــالــيــة 
إســـرائـــيـــل كـــاتـــس، قـــد أقــــر لإذاعــــة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بـــأن «هــنــاك 
خلافات (مع بايدن) فيما يتعلق 
بــــإيــــران، وبــالــطــبــع ســيــشــكــل ذلــك 

تحدياً»، حسب «رويترز».
وبــــدا كــاتــس مــتــحــمــســاً لنية 
إيـــــــران  بــــرنــــامــــج  بــــــايــــــدن إدراج 
لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة فـــي أي 
مــفــاوضــات جــديــدة عــلــى الاتــفــاق 
الـــنـــووي. وأشــــار جـــاك سوليفان 
الـــــذي اخــــتــــاره بـــايـــدن مــســتــشــاراً 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، فـــي مــقــابــلــة مع 
شــبــكــة «ســـــي إن إن» الإخـــبـــاريـــة 
مطلع الشهر الحالي، إلى استعداد 
للتشاور مع «اللاعبين في المنطقة» 

في تلميح محتمل لإسرائيل.
وقـــــــــال إيـــــلـــــي كـــــوهـــــين وزيــــــر 
المخابرات الإسرائيلي لتلفزيون 
«واي نت» إن حكومة نتنياهو لم 
تــدخــل بــعــد فــي حـــوار رســمــي مع 
الإدارة الأميركية الجديدة؛ لكن رداً 
على سؤال عما إذا كانت إسرائيل 
تــــحــــاول عــــن طـــريـــق قــــنــــوات غــيــر 
رسمية التأثير على بايدن فيما 
يتعلق بــإيــران، قــال: «نــعــم. هناك 

جهود» في هذا الاتجاه.
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كورونا

تونس تسجل أعلى حصيلة 
للإصابات والوفيات

تونس: المنجي السعيداني

ســــــجــــــلــــــت تـــــــــونـــــــــس أعـــــلـــــى 
حصيلة إصابات ووفيات بوباء 
«كورونا» منذ الكشف عن الوباء 
فيها يــوم ٢ مــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
وبــلــغ عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة 
فــيــمــا  المــــــؤكــــــدة ٣٦٣٢ إصــــــابــــــة، 
الــعــدد الإجمالي للوفيات  ارتــفــع 
إلــى ٥٤١٥ بعد تسجيل ٧٢ وفاة 
جديدة بتاريخ ١٢ يناير (كانون 
الــثــانــي) الــحــالــي. وارتــفــع الــعــدد 
الإجمالي للمصابين إلى ١٦٨٫٥٦٨ 
إصابة، فيما تطور عدد المتعافين 
بـــ١٨٠٥  ليبلغ ١٢٢٫٧٧٥. ويُتكفل 
مصابين بفيروس «كورونا» في 
المستشفيات بالقطاعين الخاص 
والعام، ويقيم ٣٦٤ مصاباً حالياً 
بأقسام العناية المركزة، في حين 
يوضع ١٢٨ مصاباً على أجهزة 

التنفس الصناعي.
وكشف فــوزي مــهــدي، وزيــر 
الصحة التونسي، عن أن البلاد 
بصدد القيام بمشاورات رسمية 
مع الجانب الروسي لشراء اللقاح 
الـــروســـي «ســبــوتــنــيــك ٥»، فيما 
أعلن أن الجانب الروسي تعهده 
بــتــزويــد تــونــس بدفعة أولـــى من 
هذا اللقاح مع نهاية شهر يناير 

الحالي.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكــــــد عــثــمــان 

الـــــجـــــرنـــــدي، وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التونسي، في تصريح صحافي 
إثـــــر لـــقـــائـــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــــجـــــزائـــــر  قـــــيـــــس ســــــعــــــيّــــــد، أن 
تــعــهــدت بــتــقــاســم جـــرعـــات لــقــاح 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» مـــع تــونــس 
الــحــصــول عليها، موضحاً  فـــور 
أن «الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري أعــطــى 
الــخــارجــيــة  إلـــى وزيــــر  تعليماته 
بــتــقــاســم الـــلـــقـــاحـــات مـــع تــونــس 
فـــــور الـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا». وكــــان 
الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي أكـــــــد عــلــى 
ضرورة تذليل الصعوبات، وبذل 
كل الجهود الممكنة للحفاظ على 
صــحــة الــتــونــســيــين، داعــيــاً وزيــر 
إلــى مزيد من تكثيف  الخارجية 
الاتصالات مع نظرائه بالخارج، 
مــــن أجـــــل حــــصــــول تــــونــــس عــلــى 

اللقاحات في أسرع وقت ممكن.
وعــــلــــى المــــســــتــــوى المـــحـــلـــي، 
الــصــحــة؛ ضمن  انــطــلــقــت وزارة 
استراتيجيتها الوطنية للتلقيح 
ضـــــد فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، فــي 
تـــحـــديـــد مـــجـــمـــوعـــة الأشــــخــــاص 
ـــــذيـــــن ســـيـــنـــتـــفـــعـــون بــــأولــــويــــة  ال
التلقيح؛ وهــم: كبار السن (فوق 
٦٠ سنة)، والعاملون في القطاع 
الصحي وفي المصالح الأساسية 
(أمن وجيش وديوانة والقطاعات 
الحيوية)، والأشخاص المصابون 

بأمراض مزمنة. 

كوادر طبية تقارع «كوفيد ـ ١٩» في مخيم للسوريين شرق الفرات
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

تجهد الممرضة كُلبهار طوال اليوم 
بمخيم للنازحين السوريين في محافظة 
الحسكة، شمال شرقي سوريا، بالعمل 
بــين قاطنيه، واحـــداً تلو الآخـــر، لشرح 
مــخــاطــر انــتــشــار جــائــحــة «كــوفــيــد ١٩» 
وسلالتها الجديدة التي قد تؤدي إلى 
كــوارث إنسانية، في حــال انتشرت في 
مخيمات مكتظة. فهذه الممرضة وفريق 
طبي توعوي يتبعون منظمة «الهلال 
الأحمر الكردية»، يرتدون سترة حمراء 
اللون، ورسم شعار الهلال الطبي على 
ظهورهم للدلالة على طبيعة عملهم، 
يسابقون الزمن والعمل بشكل متواصل.

وداخـــــــــل خـــيـــمـــة صـــغـــيـــرة مــغــطــاة 
بسقف بلاستيكي مــنــخــفــض، جلست 
كُلبهار على الأرض، وإلى جانبها كانت 
زميلتها لورين، تحمل بيدها بروشور 
ورسوماً وملصقات توضيحية، كتبت 
تحتها تعليمات ونقاط بخط عريض، 
والإجراءات التي يجب إتباعها لمواجهة 
هـــذا الـــفـــيـــروس، وعــلــى مــســافــة مترين 
منهما جلست عائلة نازحة مع أطفالها 
يستمعون لحديثها، منصتين بانتباه.

وعن مهمتها، تقول كُلبهار: «نقوم 
بتوزيع المنشورات وقصاصات ورقية 
لــلــتــحــذيــر والـــوقـــايـــة مـــن المــــــرض. كما 
قمنا بتأسيس صندوق سلامة، للعمل 
عــلــى تــوزيــع كــمــامــات ومــعــقــمــات طبية 
للحماية، يجب رفــع السلامة الصحية 

في هذه الأماكن».
المــيــدانــي التابع  ويُــعــد المستشفى 
«الــهــلال الأحــمــر الــكــردي» فــي المخيم،  لـــ
واحداً من المرافق الطبية الأكثر استقبالاً 
لمـــواجـــهـــة الأمـــــــــراض، ويــــوفــــر خــدمــاتــه 
بـــالمـــجـــان، وتـــضـــيـــف زمــيــلــتــهــا لـــوريـــن 
أنــــه بــســبــب تـــحـــديـــات الأزمــــــة الــطــبــيــة، 
خــصــوصــاً فـــي الاســتــجــابــة لــلــخــدمــات 
الإســعــافــيــة، مــع زيــــادة بــــرودة الطقس 
والأمـــطـــار الــغــزيــرة الــتــي هــطــلــت خــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين، «أصــيــب كــثــيــر من 
الأشــخــاص بــمــوجــات الــرشــح والــزكــام، 
لذلك نقوم بزيارة الخيم لرفع التوعية 
ودرجـــــة المـــخـــاوف لـــدى قــاطــنــيــه، لــعــدم 
انتشار الجائحة في ظل هذه الظروف 

والأحوال الباردة».
ويــضــم مخيم «واشــوكــانــي» الــذي 
يفتقر لأدنى مقومات السلامة الصحية، 
ألــفــاً، بينهم أطــفــال رضــع ومسنون   ١٢

ونساء، اضطروا إلى الفرار من مدينة 
الــعــين أو «ســـري كــانــيــه» بحسب  رأس 
تسميتها الكردية، تحت وطــأة هجوم 
تركي نفذته بمشاركة فصائل سورية 
مسلحة موالية لها في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩.
ومنذ إعلان الأردن تسجيل حالات 
إصــــابــــة مــــؤكــــدة بـــالـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة 
لفيروس «كورونا» بعد لبنان، تخشى 
إدارة المخيم والطواقم الطبية من انتقال 
سلالة الجائحة إلى المنطقة التي تعاني 
من نقص كبير في الخدمات الصحية، 
ونوّهت كُلبهار: «لم نسجل أي إصابة 
بفيروس (كورونا) في هذا المخيم حتى 
تــاريــخــه، أو حــالــة اشــتــبــاه، لــكــن نعمل 

بجهد كبير من أجل سلامة قاطنيه».
وســجــلــت هــيــئــة الــصــحــة الــتــابــعــة 
لــــلإدارة الــذاتــيــة، شــمــال شـــرق ســوريــا، 
أمــــــس، ٢٩ إصــــابــــة جــــديــــدة بــفــيــروس 
كـــورونـــا، لــيــبــلــغ عـــدد حــــالات الإصــابــة 
المؤكدة ٨٣١٤ حالة، منها ٢٨٤ حالة وفاة، 
و١١٧٢ حالة شفاء، وتتخذ الإدارة حظراً 
جــزئــيــاً لمــواجــهــة إصـــابـــات «كـــورونـــا»، 
وأعلنت مراراً إغلاقات شاملة وجزئية 
للحد من انتشار الفيروس في مناطقها.

بدورها، أعلنت «الحكومة السورية 
المؤقتة» عن تسجيل ١٤ إصابة جديدة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة، مــن 
بــيــنــهــم ٨ حــــالات فـــي إدلـــــب، و٦ بــريــف 
حـــلـــب، لــيــرتــفــع الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي إلــى 
٢٠٧٦٨ حالة، منهم ١٤١٩٠ حالة شفاء، 
و٣٥٨ وفــاة. فيما ارتفع عــدد المصابين 
بــالــفــيــروس ضمن المخيمات المنتشرة 
الــحــدود السورية التركية،  بالقرب من 
إلــى ٢١٣٥ بحسب  شمال غربي البلاد، 
إحصائية فريق «منسقي الاستجابة»، 
وحــــذرت المنظمة عــبــر بــيــان نــشــر على 
حــســابــهــا الـــرســـمـــي، مـــن زيـــــادة تفشي 
فيروس كورونا وسلالتها الجديدة، إذ 
تخطت أعداد الإصابة حاجز الـ٢٠٠٠٠. 
مــع ارتـــفـــاع مــلــحــوظ فــي عـــدد الــوفــيــات 
الناجمة عــن المـــرض إلــى أكــثــر مــن ٣٠٠ 
وفاة مؤكدة، منذ تفشي الجائحة نهاية 

مارس (آذار) العام الماضي.
وبـــــلـــــغـــــت حـــــــــــالات الإصــــــــابــــــــة فـــي 
الــطــواقــم الطبية والــعــامــلــين فــي مجال 
الــصــحــيــة ٢٦٤٨، ويـــزيـــد هــذا  الـــرعـــايـــة 
من حدة مشكلة نقص المــوارد البشرية 
والمستلزمات الطبية وغــيــاب المشافي 

ممرضتان من «الهلال الأحمر الكردي» خلال مهمة لتوعية النازحين بمخاطر {كورونا} في مخيم بالحسكة (الشرق الأوسط)والنقاط الطبية المتخصصة.

الإصابات تزداد مع اقتراب وصول لقاح «كورونا»

تحذيرات من تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا... وتكدس في مراكز العزل
القاهرة: جمال جوهر

قــالــت الــســلــطــات الــطــبــيــة في 
غرب ليبيا إن البيانات الرسمية 
الــــــصــــــادرة عـــــن المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 
لمكافحة الأمراض يومياً، لا تعكس 
الإصــابــات الحقيقية للمصابين 
بفيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن 
«الوضع الوبائي في البلاد يشهد 
بعض التفاقم، بعدما مر بمرحلة 

هدوء منذ بداية الجائحة».
وأضـــاف الــدكــتــور بــدر الدين 
الـــنـــجـــار، مـــديـــر المـــركـــز الــوطــنــي، 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــح صـــــحـــــافـــــي أمـــــس 
(الــخــمــيــس)، أن أعــــداد المــصــابــين 

خــــــلال  ازدادت  بــــــالــــــفــــــيــــــروس 
الأسبوعين الماضيين، مشيراً إلى 
أن جميع مراكز العزل تعمل تحت 
ة  ضغط كبير، ولم تعد هناك أسرَّ

شاغرة.
وتــــابــــع الـــنـــجـــار: «لــيــبــيــا لــن 
تـــــكـــــون اســـــتـــــثـــــنـــــاءً مــــمــــا يـــجـــري 
الــجــوار والعالم  حولها فــي دول 
أجمع»، متحدثاً عن «عدم اكتراث 
بــعــض المـــواطـــنـــين واســتــهــتــارهــم 
بالإجراءات الوقائية، والتغاضي 
الــكــمــامــات والتعقيم  ارتـــــداء  عـــن 
وغـــــســـــل الـــــيـــــديـــــن بــــالــــصــــابــــون، 
بــالإضــافــة إلـــى تــجــمــع المــواطــنــين 
فــــي المــــآتــــم والأفــــــــــراح والأســـــــواق 

بشكل كبير».
وتــوقــع الــنــجــار «تــفــاقــم أكثر 
للوضع الوبائي فــي ليبيا»، في 
ظــــل الارتـــــفـــــاع المــــتــــزايــــد لـــحـــالات 
ر عن  الإصابات والوفيات؛ لكنه عبَّ
أمنياته باجتياز الموجة الثانية 
بأقل خسائر ممكنة في الأرواح، 
مشيراً إلى «عدم قدرة مراكز العزل 
على تحمل مزيد من الإصابات».

وأظـــــــهـــــــرت الــــعــــيــــنــــات الـــتـــي 
تــســلــمــهــا ١٨ مــخــتــبــراً فـــي عــمــوم 
الـــبـــلاد عـــن ســلــبــيــة ٣٠٥٦ عــيــنــة، 
و٧٦٤ حالة إيجابية، بينها ٥٢٠ 

جديدة و٢٤٤ لمخالطين.
ورصد المركز الوطني توزيع 

الإصابات في ٤٣ مدينة، وجاءت 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس فـــي مــقــدمــة 
الإصابات بـ٣٠٥ حالات، لافتاً إلى 
الــتــراكــمــي بلغ ١٠٧٤٣٤  الــعــدد  أن 
إصابة، تعافى منهم ٨٤٢٤٥ حالة، 

بالإضافة إلى ١٦٤٥ وفاة.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــحــدثــت 
حـــكـــومـــة  فـــــــي  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
«الــــوفــــاق» عـــن تــرتــيــبــات تستبق 
قدوم جرعات لقاح «كورونا» من 
إلــى أن الإدارات  الــخــارج، مشيرة 
الإعلامية التابعة لجميع الجهات 
الطبية فــي غــرب ليبيا اجتمعت 
أمـــس، مــن أجـــل تــوحــيــد الخطاب 
والاستعدادات الإعلامية تمهيداً 

لـــلـــحـــمـــلـــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة لمــجــابــهــة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، تــزامــنــاً مع 
اقـــــتـــــراب وصـــــــول لــــقــــاح فـــيـــروس 

«كورونا».
وأشـــــــــارت الـــــــــــوزارة إلــــــى أنـــه 
تــم الاتـــفـــاق عــلــى عــقــد المــؤتــمــرات 
لــــتــــوضــــيــــح الــــحــــقــــائــــق ودحــــــض 
الــشــائــعــات، بــجــانــب بـــث رســائــل 
الــتــي ينبغي أن  تــوعــويــة للفئات 
يــتــم اســتــهــدافــهــا بـــالـــلـــقـــاح، مثل 
كبار السن والفئات المعرضة أكثر 

للخطر.
وكــــانــــت حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
قـــد أعــلــنــت اتــفــاقــهــا مـــع مـــبـــادرة 
«كــوفــاكــس» التي تعمل بإشراف 

مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، على 
توفير مليوني جرعة من اللقاح. 
وأبـــــدى خــلــيــفــة الــبــكــوش، رئــيــس 
الـــلـــجـــنـــة الاســــتــــشــــاريــــة الــلــيــبــيــة 
لمكافحة الفيروس، تفاؤله بتوزيع 
اللقاح فــي جميع أنحاء  جــرعــات 
الـــبـــلاد عــلــى مـــراحـــل «بــــدايــــة من 
أوائــــل الــعــام الـــجـــاري»؛ لكنها لم 

تصل إلى الآن.
بجانب ذلك تسعى الحكومة 
المؤقتة بشرق ليبيا إلى تحسين 
مستوى الخدمة الطبية في جميع 
المــســتــشــفــيــات الــتــابــعــة لـــهـــا، من 
خلال دعمها بالأجهزة والمعدات 

الطبية.

بدأ فترة إقفال تام لـ١١ يوماً لن تكون كافية للسيطرة على الوباء

 جديد لمواجهة «كورونا»... والعبرة في التقيّد بالإجراءات
ّ

لبنان أمام تحد
بيروت: كارولين عاكوم

لــبــنــان أمـــس (الخميس)  دخـــل 
مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة ومـــــتـــــشـــــددة مــن 
الإقـــــفـــــال الــــتــــام فــــي إجــــــــــراءات هــي 
الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا ســتــمــتــد عــلــى 
١١ يـــومـــا لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار وبــــاء 
«كــــورونــــا»، عــلــى أن يــتــخــذ بعدها 
الــقــرار المناسب بشأن التمديد من 
عدمه بناء على نتائج هذه الفترة، 
وإن كانت غير كافية، حيث يعوّل 
عــلــيــهــا المـــســـؤولـــون لــلــتــخــفــيــف من 
العبء على المستشفيات فيما الأمل 
يبقى محدودا بإمكانية تراجع عدد 

الإصابات.
وبدا لافتا أمس، وعلى خلاف 
مــرحــلــة الإقــــفــــال الـــســـابـــقـــة، الـــتـــزام 
بنسبة عالية، من اللبنانيين بقرار 
مــنــع الــتــجــول فــي مــــوازاة إجــــراءات 
مــشــددة قــامــت بــهــا الــقــوى الأمنية 
لـــتـــســـطـــيـــر مــــحــــاضــــر ضــــبــــط ضــد 
المـــخـــالـــفـــين، بـــعـــدمـــا فــــرضــــت عــلــى 
كـــل مـــن يـــريـــد الــــخــــروج مـــن مــنــزلــه 
الـــحـــصـــول عـــلـــى إذن مــســبــق عــبــر 
تــطــبــيــقــات خـــاصـــة، والـــتـــي شــهــدت 
بــدورهــا بعض الفوضى في اليوم 

الأول.
ومع الارتياح العام الذي تركته 
خطة «الطوارئ الصحية» هذه، وإن 
كان قد سبقها فوضى لا سيما في 
المـــحـــلات الــتــجــاريــة، حــيــث تــهــافــت 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لــــشــــراء حــاجــيــاتــهــم 
يــتــنــاقــض  إلـــــــى ازدحـــــــــــام  مـــــا أدى 
تــمــامــا مـــع كـــل إجـــــــراءات الــوقــايــة، 
ــر مــســتــشــار رئــيــس الجمهورية 

ّ
يــق

النائب السابق  للشؤون الصحية، 
الدكتور وليد خوري أن هذه الفترة 

لــيــســت كــافــيــة لمـــحـــاولـــة الــســيــطــرة 
أو الــحــد مــن انــتــشــار الــوبــاء، حيث 
أوصـــت منظمة الصحة بــأن تكون 
مــا بــين ٤ و٦ أســابــيــع، لا سيما أن 
الإصـــابـــات تــحــتــاج إلـــى مــا بــين ١٥ 
و٢١ يــومــا لــلــظــهــور، لــكــن لــلأســف 
الوضع اللبناني الدقيق اقتصاديا 
واجتماعيا قد لا يحتمل فترة كهذه، 
ونحن نعتبر اليوم أن العبرة تبقى 
في التنفيذ لا سيما أنه في مرحلة 
الإقفال السابقة لم يكن هناك التزام.

«الـــشـــرق  ويـــتـــحـــدث خــــــوري لــــ
الأوســط» «عن المسؤولية المشتركة 
الــذي عليه أن  بين الدولة والمواطن 
بـــالإجـــراءات ويقتنع  بـــدوره  يلتزم 
لأهميتها، وهــذا لا يــزال بعيدا عن 
الــلــبــنــانــي، حــيــث البعض  المجتمع 
لا يزال يستخف بالوباء والبعض 
الآخر لا يرى في الزيارات واللقاءات 
العائلية مشكلة، علما بــأن ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن الإصــــابــــات هـــي نتيجة 
الاخـــــتـــــلاط فـــيـــمـــا بـــــين الــــعــــائــــلات، 
حــيــث بــاتــت الـــعـــدوى تنتقل داخــل 
الأسر أكثر من تلك التي تنتقل في 
المطاعم وغيرها، وهذا من الأخطر، 
وهنا يلفت إلى توصية جديدة في 
لوس أنجليس، حيث طلب من أفراد 
الـــواحـــدة وضـــع الكمامات  الــعــائــلــة 

داخل المنازل.
وفــــيــــمــــا يـــــشـــــدّد خــــــــوري عــلــى 
ضــرورة أن يعلم اللبنانيون الذين 
لا يـــــزال يــســتــخــفــون بـــالـــوبـــاء على 
آثاره الصحية المباشرة التي تظهر 
يوما بعد يوم وتؤثر على أعضاء 
كـــثـــيـــرة فــــي الـــجـــســـم، مــــن الــرئــتــين 
إلــــــى الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي والـــقـــلـــب 
والــخــصــوبــة لــــدى الــــرجــــال، يــحــذر 

مــن تــزايــد عــدد الــحــالات فــي لبنان 
الــلــبــنــانــي  الـــشـــعـــب  لــــم يــقــتــنــع  إذا 
ويــلــتــزم بـــــالإجـــــراءات، مــشــيــرا إلــى 
أقــــســــام  فــــــي  نـــســـبـــة الأشـــــــغـــــــال  أن 
«كــورونــا» بالمستشفيات تجاوزت 
الـــــ٩٠ فــي المــائــة. ويــوضــح «بـــين كل 
مــائــة مــصــاب بالفيروس هــنــاك ١٥ 
الــدخــول إلى  إلــى  منهم يحتاجون 
المـــســـتـــشـــفـــى و٢٫٦ مـــنـــهـــم بــحــاجــة 
للعناية الفائقة، وبالتالي إذا بقيت 
وتيرة الإصابات على ما هي عليه 
الـــيـــوم فـــي لــبــنــان بــتــســجــيــل بـــين ٤ 
آلاف و٥ آلاف حالة يوميا الوضع 
سيصبح كارثيا بعد ١١ يوما مع 
انــتــهــاء مــرحــلــة الإقـــفـــال، وسيبقى 
مئات المرضى غير قادرين على تلقي 
العلاج، في وقت خصص حتى الآن 

٦٠٠ سرير في المستشفيات الخاصة 
والحكومية لمرضى «كــورونــا» مع 
إمــكــانــيــة زيــــادة الــعــدد فــي المرحلة 

المقبلة إنما بوتيرة محدودة.
ل ارتفاع  ومــع توقعه أن يُسجَّ
فـــــي عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات فـــــي الأيـــــــام 
المقبلة، يتوقف خـــوري عند نقطة 
مــهــمــة، وهـــي أن هــنــاك عـــددا كبيرا 
مـــن الــلــبــنــانــيــين لا يـــجـــرون فحص 
الــــــــــــــpcr، إمـــــــا لأنــــهــــم أصــــيــــبــــوا مــن 
يــــدركــــوا ذلــــك وإمـــــا لأنــهــم  دون أن 
عـــلـــمـــوا بـــإصـــابـــتـــهـــم بـــعـــد إصـــابـــة 
أفــراد العائلة وإنما اعتقدوا أنه لا 
ضـــرورة لإجـــراء الفحص مــا دامــت 
الأعراض محدودة، وبالتالي يقدر 
عدد الذين أصيبوا بالفيروس في 
لبنان، بحسب خــوري، بما لا يقل 

عـــن مــلــيــون شــخــص، بــاتــت لديهم 
المناعة إلى حد ما، من دون أن يعني 
ذلك أن نسبة وإن ضئيلة من الذين 
أصيبوا قد يصابون مرة ثانية، في 
وقت أعلنت وزارة الصحة يوم أول 
من أمس أن العدد التراكمي المسجل 

وصل إلى ٢٣١٩٣٦ حالة.
ومـــع اعــتــبــار خـــوري أن لبنان 
الــيــوم مــع هــذه المــرحــلــة مــن الإقــفــال 
هــــو أمــــــام امـــتـــحـــان حــقــيــقــي، عــلــى 
أن يــحــدد بــعــدهــا الـــقـــرار المــنــاســبــة 
لــجــهــة الاســـتـــمـــرار بـــالإقـــفـــال الــتــام 
أو الانــتــقــال إلـــى الــجــزئــي، مضيفا 
«بـــرأيـــي الـــوضـــع الــصــحــي يتطلب 
الـــتـــمـــديـــد لـــكـــن المــشــكــلــة تــكــمــن فــي 
الــغــارق بأزماته  اللبناني  الــوضــع 
الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي 

قد لا يكون قــادرا على تحمّل فترة 
إقفال طويلة».

مـــــقـــــاربـــــة عــضــو  تـــخـــتـــلـــف  لا 
اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا»، 
الــبــزري عما  الدكتور عبد الرحمن 
يقوله الدكتور خوري، وإن كان أكثر 
تشاؤما انطلاقا من تجارب الإقفال 
السابقة التي لم يسجل لها النجاح. 
«الشرق الأوسط»:  لـ ويقول البزري 
«فـــتـــرة الإقــــفــــال هــــذه هـــي كــالــوقــت 
المــســتــقــطــع الـــــذي لـــن يـــكـــون كــافــيــا 
لــحــل المــشــكــلــة الـــتـــي تــتــفــاقــم يــومــا 
بعد يـــوم. ويــوضــح «مــن المفترض 
أن تــكــون هــذه الفترة لــوضــع خطة 
بــديــلــة أو تــصــحــيــح الأخـــطـــاء لكن 
الــســؤال كيف يمكن التصحيح في 
وضـــع مــثــل لــبــنــان يتحكم الــوضــع 
السياسي والاقتصادي بالموضوع 
الصحي؟. ويضيف «من البداية لم 
يدركوا كيفية الموازنة بين السياسة 
والاقتصاد والصحة في بلد منهوب 
مع التأكيد على أن المسؤولية لا تقع 
فقط على المــســؤولــين والإربــــاك في 
اتــخــاذ الـــقـــرارات وعـــدم الــجــديــة في 
ملاحقة المخالفين، إنما أيضا على 
الشعب والمــواطــنــين أنفسهم الذين 
بــــالإجــــراءات لحماية  يــلــتــزمــون  لا 
أنــفــســهــم. مـــن هــنــا لا يـــرى الــبــزري 
أن الـ١١ يوما كافية لحل المشكلة لا 
سيما إذا ما اعتمدنا على التجارب 
السابقة، مؤكدا أن العبرة تبقى في 
التنفيذ، ومحذرا من الوصول إلى 
ا فــي وقــت بــدأت  مرحلة أكــثــر ســـوء
إلـــى كامل  فــيــه المستشفيات تــصــل 
قدرتها الاستيعابية بحيث قــد لا 
اللبنانيين  يستطيع عدد كبير من 

الحصول على العلاج.

شرطيان على كورنيش بيروت في أول يوم من الإغلاق العام (رويترز)

الأردن يعيد فتح قطاعاته ويلغي الحظر الشامل أيام الجمع
عمان: «الشرق الأوسط»

ألـــــغـــــت الــــحــــكــــومــــة الأردنــــــيــــــة 
الــشــامــل لأيـــام الجمعة من  الــحــظــر 
كل أسبوع، وأعادت فتح القطاعات 
الاقــتــصــاديــة بــشــكــل مـــتـــدرج، بـــدءاً 
الــيــوم (الجمعة)، معلنة عــودة  مــن 
التعليم الوجاهي بــدءاً من الفصل 

الدراسي الثاني.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــصــــحــــة نـــذيـــر 
عـــــبـــــيـــــدات فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عــقــد لــيــل أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء) 
بــحــضــور وزراء الاخـــتـــصـــاص، إن 
الــوضــع الــوبــائــي قــد شهد تحسناً 
ملحوظاً خـــلال الأســابــيــع السبعة 
الأخـــــيـــــرة، بـــعـــد أن شـــهـــدت الـــبـــلاد 
انــــخــــفــــاضــــاً مـــلـــمـــوســـاً فـــــي أعـــــــداد 

الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات، مــعــربــاً عن 
تــمــنــيــاتــه فــــي أن «نـــشـــهـــد تــحــســنــاً 
واضــحــاً فــي المنحنى الــوبــائــي، مع 

بدء برنامج التطعيم الوطني».
ورحبت القطاعات الاقتصادية 
بالقرارات الحكومية الجديدة. وأكد 
رئـــيـــس غـــرفـــة تـــجـــارة عـــمـــان خليل 
الــــحــــاج تـــوفـــيـــق، فــــي تــصــريــحــات 
الــــــــقــــــــرارات الأخـــــيـــــرة  خــــــاصــــــة، أن 
ستسهم في التخفيف من الضائقة 
الاقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة الــتــي يعاني 
منها الجميع، بفعل إغـــلاق عديد 
من المنشآت وتسريح أرقــام كبيرة 

من العمالة المحلية.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكـــــــــدت وزيـــــــرة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة مــهــا الــعــلــي، 
أن الــحــكــومــة وضــعــت خــطــة زمنية 

لإعــــــــــادة فــــتــــح جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية وبشكل متدرج، بدءاً من 
الــحــالــي، وانتهاء  منتصف الشهر 
بمطلع شهر مـــارس (آذار) المقبل، 
ولكن ضمن الالتزام بالبروتوكولات 

الصحية المعتمدة.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء الأردنـــي 
بشر الخصاونة قــد أعلن تخفيف 
مظاهر التقييد على حركة المواطنين 
والقطاعات المغلقة، خلال رده على 
مـــنـــاقـــشـــات مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــلــى 
البيان الحكومي، وقبل التصويت 
على الثقة مساء الأربــعــاء، التزاماً 
بــــتــــوجــــيــــهــــات الـــــعـــــاهـــــل الأردنــــــــــي 
المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي الـــذي طالب 
حكومته بفتح المدارس والقطاعات 
بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين 

والاقتصاد الوطني.
وأمــــــــــــام مــــتــــابــــعــــة الـــســـلـــطـــات 
الــصــحــيــة لــحــمــلــة الــتــطــعــيــم بلقاح 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد الــذي 
وصل إلى المملكة الأسبوع الماضي، 
فــقــد تــلــقــى الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المــلــك 
عبد الله الثاني، وولي عهد الأردن 
الأســبــق الأمــيــر الــحــســن بــن طــلال، 
والأمير الحسين بن عبد الله الثاني 
اللقاح المخصص ضد  ولي العهد، 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا»، فـــــي عـــيـــادة 
الخدمات الطبية الملكية بالديوان 
الملكي الهاشمي، بحسب الصفحة 
الرسمية للملك الأردني على موقع 

«تويتر» للتواصل الاجتماعي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، كــشــف وزيـــر 
الـــصـــحـــة نـــذيـــر عـــبـــيـــدات عــــن عـــدد 

الإصـــــابـــــات المــســجــلــة مــــن الــســلالــة 
الجديدة لفيروس «كــورونــا» التي 
الــــيــــوم ٢٥. وأضـــــاف  بــلــغــت حـــتـــى 
الـــــوزيـــــر فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه عــلــى 
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس 
الــخــمــيــس، أن المــصــابــين معظمهم 

قادمون من الخارج.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
سجلت فيه المملكة أمس (الخميس) 
بحسب إحصائيات وزارة الصحة 
فــــي مـــوجـــزهـــا الــــيــــومــــي، ١٦ وفــــاة 
بــفــيــروس  و١٠٧٥ إصـــابـــة جـــديـــدة 
«كـــورونـــا»، لترتفع الأرقــــام الكلية 
إلــــى ٣١٢٠٤٣  الــجــائــحــة  بــــدء  مــنــذ 
حالة إصابة، و٤١٠٧ حــالات وفــاة، 
في حين بلغ عدد الحالات النشطة 

حالياً ١٣١٣٤ حالة.

وبالعودة للقرارات الحكومية 
في رفع مظاهر التقييد على حركة 
الأفراد والقطاعات، أكد وزير الإعلام 
علي العايد، أن وقــف العمل بقرار 
حظر التجول الشامل ليوم الجمعة، 
سيبقى معه العمل بساعات الحظر 
الجزئي الليلي المعمول بها حالياً، 
أيــام  والــتــي سيتم تطبيقها كــذلــك 

الجمعة.
وحول قرار عودة دوام المدارس 
خــــــلال الـــفـــصـــل الــــــدراســــــي الـــثـــانـــي 
وجــــاهــــيــــاً، بــــالــــتــــدرج والــــتــــنــــاوب، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ مــطــلــع فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، أكد الناطق الرسمي 
باسم الحكومة أن ذلك سيتم وفق 
اشــتــراطــات وبــروتــوكــولات صحية 

ستعلنها وزارة التربية والتعليم.

مصر تسعى لتصنيع اللقاح 
لأفريقيا والشرق الأوسط

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــــــــدت مــــصــــر اســــتــــعــــدادهــــا 
لــــتــــوفــــيــــر احــــــتــــــيــــــاجــــــات الـــــــــدول 
الأفــريــقــيــة والـــشـــرق الأوســـــط من 
لــقــاحــات فــيــروس كــورونــا، وذلــك 
الــبــدء فــي التصنيع. ولفتت  فــور 
الـــــدكـــــتـــــورة هــــالــــة زايـــــــــد، وزيــــــرة 
الــصــحــة والــســكــان بــمــصــر، خــلال 
مشاركتها أمــس (الــخــمــيــس) في 
اجتماع أعضاء «هيئة قمة مكتب 
الاتحاد الأفريقي» عبر «الفيديو 
كــونــفــرانــس» بــمــشــاركــة عـــدد من 
رؤساء الدول والحكومات الأفارقة 
ورؤســاء التجمعات الاقتصادية 
الإقــلــيــمــيــة، إلـــى أنـــه «جـــار العمل 
لــتــصــبــح مــصــر مـــركـــزاً لتصنيع 
الــلــقــاحــات فـــي أفــريــقــيــا والــشــرق 
الأوســـــط خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة»، 
معربة عن «استعداد مصر لتوفير 
احــتــيــاجــات الــــدول الأفــريــقــيــة من 
لـــقـــاحـــات الــــفــــيــــروس، وذلــــــك فـــور 

البدء في التصنيع».
وأعـــــربـــــت عــــن «رغــــبــــة مــصــر 
فـــي الانــضــمــام إلـــى فــريــق العمل 
الأفريقي للحصول على لقاحات 
الــــــــفــــــــيــــــــروس، ضــــــمــــــن مـــــــبـــــــادرة 
إلـــى  تــــهــــدف  (AVATT) والــــتــــي 
ضمان توفير حصص كافية من 
الــتــي تثبت فاعليتها  الــلــقــاحــات 
لشعوب القارة الأفريقية، وتسريع 
المــشــاركــة الأفــريــقــيــة فــي التطوير 
الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــي لــــلــــقــــاح، وتـــذلـــيـــل 
التحديات كافة الخاصة بالتمويل 
الـــلازم لتوفير اللقاحات للفئات 
المستحقة، فضلاً عن دعم قدرات 
الـــــدول الأفــريــقــيــة لإنـــتـــاج الــلــقــاح 
وتصديره لدول القارة»، لافتة إلى 
«أهمية التعاون بين جميع دول 
القارة لتعزيز الاستفادة القصوى 

من المبادرة».
وأشــــــــــارت وزيـــــــــرة الــصــحــة 
إلـــــى «مــــشــــاركــــة مـــصـــر مــــع دول 
العالم في التجارب الإكلينيكية 
لــــلــــفــــيــــروس، ضـــمـــن حــــزمــــة مــن 

البحوث في التجربة الإكلينيكية 
فــــي مـــرحـــلـــتـــهـــا الـــثـــالـــثـــة لــلــقــاح 
(كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد) مــــن أجـــل 
الإنسانية بالتعاون مع الحكومة 
الصينية، وشركة G٤٢ الإماراتية 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة»، مـــؤكـــدة أن 
«التشارك بين الدول أصبح سبباً 
فــي إيــجــاد واحـــد مــن الــلــقــاحــات 
الـــفـــعـــالـــة لـــلـــفـــيـــروس»، وداعـــيـــة 
إلــى «التضامن بــين جميع دول 
الــقــارة الأفريقية فــي هــذا الوقت 
الـــعـــصـــيـــب لــــلــــخــــروج مـــــن هــــذه 
الأزمــــــة». وأشــــــارت إلـــى «أهــمــيــة 
تعظيم الاســتــفــادة مــن معاهدة 
أفــريــقــيــا لــــلــــدواء، والـــتـــي يمكن 
الاســــتــــفــــادة مــنــهــا فــــي الــســمــاح 
لــــلــــدول الأفـــريـــقـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام 
الــتــســجــيــل الــــطــــارئ لــلــقــاحــات، 
وتبني سياسة الاستخدام الأمثل 
لـــلـــقـــاحـــات، وتـــحـــريـــك الــفــوائــض 
مــن بــعــض الــلــقــاحــات مــن الـــدول 
الأقــل احتياجاً إلــى الــدول الأكثر 
احــــتــــيــــاجــــاً، فــــضــــلاً عـــــن تــــبــــادل 
الـــخـــبـــرات بـــين الـــــدول فـــي مــجــال 
اللقاحات»، معربة في هذا الصدد 
عــــن «اســــتــــعــــداد مـــصـــر لمــشــاركــة 
المـــنـــظـــومـــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــتـــي 
تسمح بتسجيل وتتبع متلقي 
اللقاح مع الدول التي لا يتواجد 
بها إمــكــانــات لإعـــداد منظومات 

مماثلة، وذلك بالمجان».
إلى ذلك، أوضحت زايــد، أن 
نسبة المــصــابــين بــالــفــيــروس في 
مــصــر خــــلال الأســــبــــوع الــحــالــي 
المــائــة،  فــي  تــراجــعــت بنسبة ١١ 
لافــــتــــة خــــــلال اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
الوزراء المصري، برئاسة الدكتور 
مصطفى مدبولي، أمس، إلى أن 
«مــبــادرة متابعة مــرضــى العزل 
المنزلي فــي محافظات القاهرة، 
والجيزة، والقليوبية، خصصت 
٢٠ ألف فريق طبي و٥٤٠٠ وحدة 
صــحــيــة و٨٠٠ ســــيــــارة (قـــوافـــل 
عــــلاجــــيــــة) لـــتـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا 

لمرضى (كورونا)». 



لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأت الصيدليات فــي إنجلترا 
المــشــاركــة فــي إعــطــاء الــلــقــاح المــضــاد 
لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، فـــيـــمـــا وصــلــت 
نـــســـبـــة دخـــــــــول المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 
إنــجــلــتــرا لمـــعـــدلات أعــلــى بــنــســبــة ٢٠ 
في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 
عما كانت عليه في أبريل (نيسان) 
وهي أول ذروة لجائحة كوفيد - ١٩، 
بحسب البيانات التي صدرت أمس 

(الخميس).
وأشـــــــار المــــديــــر الـــطـــبـــي لــجــهــاز 
الصحة الوطنية البروفسور ستيفان 
الــعــلاج لنحو ٢٣  إلــى تقديم  بويس 
ألف شخص من المصابين بكوفيد - 
١٩ بالمستشفيات في نهاية ديسمبر.

وبــــحــــســــب الأرقــــــــــــام الــــجــــديــــدة 
الصادرة من جهاز الصحة، تبين أن 
عدد المصابين الذين يتلقون العلاج 
بالمستشفيات من مرض كوفيد - ١٩ 
يزيد بواقع نحو ١٣ ألف مريض على 

أبريل.
وفــــــــي المـــــجـــــمـــــل، عـــــالـــــج جـــهـــاز 
الــصــحــة الــوطــنــيــة فــي إنــجــلــتــرا ٢٤٢ 
ألفا و٣٠٧ مصابين بكوفيد - ١٩ منذ 
بدء الجائحة، بحسب وكالة الأنباء 
الألمانية. ونشرت البيانات في اليوم 
نفسه الذي بدأت فيه الصيدليات في 

إنجلترا توزيع لقاحات كوفيد - ١٩ 
على المرضى في إطار جهود لتسريع 
عــــــدد الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــــأخــــذون 

التطعيم ضد المرض.
وقــــال جــهــاز الــصــحــة الــوطــنــيــة 
إن سلسلة «بوتس» و«ســوبــردراج» 
وكذلك عددا من الصيدليات المستقلة 
بدأ عمليات التطعيم اليوم، وهناك 
ســـــــت صـــــيـــــدلـــــيـــــات أطـــــلـــــقـــــت حـــمـــلـــة 

إلــى  الــرقــم  يــــزداد  التطعيم. وســـوف 
٧٠ صيدلية الأسبوع المقبل ومئات 

بحلول نهاية الشهر الحالي.
ووصــــــــل إجــــمــــالــــي الإصـــــابـــــات 
المــؤكــدة بفيروس كــورونــا المستجد 
إلــى ٣٫٢ مليون  فــي المملكة المتحدة 
صـــبـــاح أمـــــس بــحــســب مــــا أظــهــرتــه 
بــــيــــانــــات جـــامـــعـــة جــــونــــز هــوبــكــنــز 

ووكالة بلومبرغ للأنباء.

ووفــقــا للبيانات، بلغ إجمالي 
عــــدد الـــوفـــيـــات المــرتــبــطــة بــفــيــروس 
الـــبـــلاد ٨٤٩١٠ حـــالات.  كـــورونـــا فـــي 
وأشــارت البيانات إلى تعافي ٧٤٣٠ 
شخصا من مرض كوفيد - ١٩ الذي 

يسببه فيروس كورونا.
وســجــلــت المــمــلــكــة المــتــحــدة أول 
حالة إصابة في البلاد قبل نحو ٤٩ 

أسبوعا.
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اقرئيها أونلاين كاملة

تحذيرات من ظهور موجة جديدة في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

حــذرت لجنة مكافحة كورونا 
فـــي إيـــــران مـــن ظـــهـــور مـــوجـــة تفش 
جديدة لفيروس كوفيد - ١٩ خلال 
الشهرين المقبلين، إذا تراجع الالتزام 
بــــالــــبــــروتــــوكــــولات الـــطـــبـــيـــة، فــيــمــا 
تستعد البلاد لمجالس عــزاء دينية 
حاشدة في الأيــام المقبلة، في وقت 
تراجع الوفيات الناجمة عن الوباء 

إلى أقل من ١٠٠ حالة يوميا.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم «اللجنة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة كــــورونــــا» علي 
رضـــــا رئـــيـــســـي إن هـــنـــاك مـــخـــاوف 
مــن ظــهــور مــوجــة جــديــدة لفيروس 
كورونا المستجد، بين الأيام العشرة 
الأخيرة لشهر يناير (كانون الثاني) 
إلــى الأيــام العشرة الأولــى من شهر 
مارس (آذار). ونقلت وكالات رسمية 
عن رئيسي تحذيره لمواطنيه «من 
الـــفـــيـــروس  لــتــفــشــي  أن أي مــــوجــــة 
ســتــشــهــد وفـــــــاة ١٥ ألـــــف شــخــص، 
وهي أكثر من الحالة العادية لتفشي 
الفيروس»، مطالبا الجميع بالتزام 

البرتوكولات الطبية.
وقال رئيسي إن «مراسم ذكرى 

الــزهــراء» ستقام وفق  وفـــاة فاطمة 
البرتوكولات الصحية، مشددا على 
أن أي تجمعات لا تلتزم بالمعايير 
«لا تحظى بتأييد اللجنة الوطنية 
لمــكــافــحــة كـــورونـــا». ومـــع ذلـــك، دعــا 
إلـــى إقــامــة المــراســم عــبــر التلفزيون 
الـــــرســـــمـــــي وشـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي.
ونـــــــوه رئـــيـــســـي بـــــأن مــجــالــس 
العزاء في الأماكن المغلقة في المناطق 
شبه الخالية من الفيروس، يجب ألا 
تــتــجــاوز ٥٠ شخصا وفــي المناطق 
المصنفة باللون الأصفر ٣٠ شخصا، 
على أن تمنع في المناطق الحمراء، 
أمــاكــن مفتوحة  فــي  أقــيــمــت  إلا إذا 

بحضور لا يتجاوز ٢٠ شخصا.
من جانب آخــر، أظهرت نتائج 
استطلاع مركز «إيسبا» الحكومي 
أن نــســبــة مـــخـــاوف الإيـــرانـــيـــين من 
الإصابة بفيروس كورونا انخفضت 
من ٦٧ في المائة الشهر الماضي إلى 

٤٥ في المائة خلال الشهر الحالي.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال عـــلـــي رضـــا 
زالي، رئيس لجنة مكافحة كورونا 
فــي العاصمة طــهــران إن السلطات 
ســــمــــحــــت بــــــــإعــــــــادة فـــــتـــــح صـــــــالات 

تستضيف المناسبات الاجتماعية 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــصـــنـــفـــة فــــي الـــلـــون 
الأصــفــر مــن الــعــاصــمــة، لكنه أشــار 
إلى استمرار قيود التنقل والحركة 
بين الساعة التاسعة مساء والرابعة 
فجرا، حسب ما نقلت وكالة «نادي 

المراسلين الشباب».
وشـــــــــدد زالـــــــــي عــــلــــى ضـــــــرورة 
الإبقاء على ثلث عدد الموظفين في 
الدوائر الرسمية، وأشار إلى توقف 
جميع المراسم الدينية وغيرها من 
إلـــى أن  الــعــامــة، مــشــيــرا  التجمعات 
«اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا 
بـــصـــدد إصــــــدار تــعــلــيــمــات جــديــدة 

لإدارة الجائحة».
وأعــلــن وزيـــر التعليم، محسن 
حـــاجـــي مـــيـــرزائـــي عــــن قــــــرار لــجــنــة 
إدارة كــورونــا بــإعــادة الــطــلاب إلــى 
المدارس في أنحاء البلاد باستثناء 
المــدن المصنفة فــي النطاق الأحمر. 
ونقلت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية 
عـــن الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي، في 
اجـــتـــمـــاع لــلــجــان المــخــتــصــة بـــــإدارة 
جــائــحــة كــــورونــــا «رغـــــم أن الـــدولـــة 
عملت على بنية التعليم عن بعد، 
ولــم تسمح بتوقف مــســار التعليم 

رغـــم إغـــلاق المـــــدارس، لــكــن يــجــب أن 
نــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار أي طــريــقــة لا 
يمكنها أن تكون بديلا من الحضور 

في المدارس».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت المــتــحــدثــة 
باسم وزارة الصحة، سيما سادات 
الــصــحــيــة  المــعــطــيــات  لاري إن آخــــر 
تظهر دخـــول سبعة أقضية شمال 
الــبــلاد فــي الــنــطــاق الأحــمــر، خمسة 
منها في محافظة مازندران، واثنان 
فــي محافظة غلستان. وأشـــار إلى 
تصنيف ٣٠ قضاء في حالة الحذر 
(الــلــون الــبــرتــغــالــي)، وبــدرجــة أقــل، 
أبقت على ٢١٩ قــضــاءً، فــي النطاق 
الأصــــفــــر، بــيــنــمــا أشــــــارت إلــــى ١٩٢ 
قضاء فــي النطاق الأزرق، أي شبه 

خال من الفيروس.
وقضى الفيروس على حياة ٨١ 
شخصا، فيما أشارت بيانات وزارة 
الــصــحــة إلــــى تــســجــيــل ٦٤٧١ حــالــة 
جديدة، وتسجيل أكثر من ٥٠٠ حالة 
دخـــــول إلــــى المــســتــشــفــيــات. وبــذلــك 
ارتــفــع الــعــدد الإجــمــالــي للإصابات 
في إيران إلى نحو مليون و٣١٢ ألف 
حالة. فيما وصلت حصيلة الوفيات 

إلى ٥٦٥٣٨ شخصا.

صيدليات إنجلترا تشارك في عمليات التطعيم

قلق أوروبي متزايد من سرعة 
سريان السلالة الفيروسية الجديدة

بروكسل: شوقي الريّس

بعد حوالي شهر على رصدها 
للمرة الأولى في بريطانيا، تحولت 
السلالة الجديدة المتحورة لفيروس 
«كورونا» المستجد إلى كابوس آخر 
يقض مضاجع السلطات الصحية 
الأوروبــيــة التي تستعد لمواجهتها 
بــــحــــزمــــات جـــــديـــــدة مـــــن الـــتـــدابـــيـــر 
الــوقــائــيــة، وتــمــديــد فـــتـــرات الإقــفــال 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا قــبــل بـــدايـــة الــعــطــلــة 

الأخيرة.
وخــــلال الاجــتــمــاع الافــتــراضــي 
الــــصــــحــــة فــي  الـــــــــذي عـــــقـــــده وزراء 
الاتحاد الأوروبي مساء أول من أمس 
(الأربعاء)، قال وزير الصحة الألماني 
جينز سبان، إنه سيكون من المتعذر 
تخفيف تدابير الإقفال السارية في 
البلاد حتى نهاية الشهر الجاري؛ 
خــصــوصــاً أن عـــــداد «كـــــورونـــــا» ما 
زال يــحــطــم كـــل يــــوم رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
جديداً؛ حيث بلغ عدد الوفيات أمس 
الخميس ١٢٤٤ وزاد عدد الإصابات 

عن ٢٥ ألفاً.
ومن المتوقع أن تستمر تدابير 
الـــوقـــايـــة والـــقـــيـــود عــلــى الــتــحــركــات 
والتجمعات في ألمانيا حتى نهاية 
مــارس (آذار) المقبل، بعد أن حذرت 
المستشارة أنجيلا ميركل من فترة 
قاسية جــداً قــد تمتد طـــوال ثمانية 
أو عشرة أسابيع، ومن أنه إذا تعذر 
احتواء السلالة الفيروسية الجديدة 
فقد يتضاعف عدد الإصابات عشر 

مرات بحلول عيد الفصح المقبل.
الــصــحــة  أعــــرب وزراء  وبــيــنــمــا 
الأوروبــيــون عــن قلقهم العميق من 
سرعة سريان السلالة الجديدة من 
فــيــروس «كــورونــا» المستجد، قالت 
مــفــوضــة الـــشـــؤون الــصــحــيــة ستيلا 
كيرياكيديس: «إن تداعيات الانتشار 
السريع لهذه السلالة في عدد كبير 
مــــن الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة تــســتــدعــي 
أقــصــى درجــــات الــحــذر، واتــخــاذ ما 
يلزم من تدابير كي لا يخرج الوضع 

عن السيطرة».
وقد بدأت آثار السريان السريع 
الذي تتميز به هذه السلالة تضغط 

عــلــى حــمــلات التلقيح فــي عـــدد من 
الــــبــــلــــدان الأوروبــــــيــــــة، مـــثـــل فــرنــســا 
وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، بينما 
الــســلــطــات الصحية الألمــانــيــة  أكـــدت 
أنــهــا ستنجز حــمــلــة تلقيح جميع 
السكان قبل نهاية الصيف المقبل. 
ولا تــســتــبــعــد فــرنــســا إعـــــلان إقــفــال 
ثالث، بعد أن أعلن رئيس الحكومة 
جــان كاستيكس عــن حــزمــة جديدة 
مـــن تــدابــيــر الــوقــايــة والــقــيــود على 
الــــتــــنــــقــــلات، وتــــقــــديــــم مــــوعــــد حــظــر 
الــتــجــول الليلي إلــى الــســادســة بعد 

الظهر.
ومن جهته أعلن وزير الصحة 
الإيطالي روبرتو سبيرانزا أن حالة 
الطوارئ ستمدد حتى نهاية أبريل 
(نيسان) المقبل، بينما أعلن رئيس 
الوزراء الهولندي مارك روتيه تمديد 
الإقــفــال الــذي يشمل إغــلاق المــدارس 
والمـــــتـــــاجـــــر غــــيــــر الأســـــاســـــيـــــة حــتــى 

منتصف الشهر المقبل.
وكــــــــــانــــــــــت وزيـــــــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة 
الــبــرتــغــالــيــة مــــارتــــا تــيــمــيــدو الــتــي 
تــتــولــى بـــلادهـــا الـــرئـــاســـة الـــدوريـــة 
لــلاتــحــاد، قــد صــرحــت بــقــولــهــا: «إن 
الانــــتــــشــــار الـــســـريـــع الـــــــذي نــشــهــده 

للسلالة الفيروسية الجديدة في هذا 
الوضع الوبائي الذي ما زال معقداً 
وبــــالــــغ الـــصـــعـــوبـــة، يــســتــدعــي مــنــا 
مــواصــلــة تطبيق الــتــدابــيــر المــشــددة 

منعاً لما هو أسوأ».
وبالإضافة إلى تشديد تدابير 
الــوقــايــة والاحـــتـــواء وتــمــديــد فترات 
الإقـــفـــال، تــعــتــزم دول أوروبـــيـــة عــدة 
وضــع قــيــود جــديــدة على الــوافــديــن 
إليها مــن بــلــدان الاتــحــاد الأوروبـــي 
ومن دول أخــرى، وأعلنت الدنمارك 
عن فرض فحص سلبي على جميع 
الوافدين على رحلات جوية دولية، 
بينما تستعد ألمانيا لفرض الفحص 
الــوافــديــن مــن مناطق  السلبي على 
تـــســـجـــل مـــــعـــــدلات انــــتــــشــــار عـــالـــيـــة 
لــلــفــيــروس أو تــســري فيها السلالة 

الجديدة.
وكـــــــــان الــــقــــلــــق مــــــن الـــــســـــلالات 
الــفــيــروســيــة الــجــديــدة الــتــي ظهرت 
مؤخراً قد وصل إلى منظمة الصحة 
العالمية التي دعت إلى عقد اجتماع 
اســتــثــنــائــي لــلــجــنــة الـــــطـــــوارئ قــبــل 
أسبوعين مــن موعدها المــحــدد مرة 
كل ثلاثة أشهر، وذلك لبحث التدابير 
الــواجــب اتــخــاذهــا فــي مواجهة هذا 

الــتــطــور، وتــوجــيــه الــتــوصــيــات إلــى 
الـــدول الأعــضــاء. وحــســب البيانات 
الأخـــــيـــــرة المــــتــــوفــــرة لــــــدى المــنــظــمــة 
الدولية، فإن السلالة المتحورة التي 
ظــهــرت للمرة الأولـــى فــي بريطانيا 
أصبحت منتشرة في ٥٠ دولة، بينما 
تلك التي ظهرت في جنوب أفريقيا 
موجودة في أكثر من ٢٠ دولة. كما 
أن هـــنـــاك ســـلالـــة أخــــــرى مــتــحــورة 
البرازيلية  مصدرها غابة الأمــازون 
أعلنت عنها اليابان مؤخراً، وقالت 
منظمة الصحة العالمية إن الدراسات 
الــتــي أجــريــت حولها تبعث  الأولـــى 
على الاعتقاد بأنها «سلالة مقلقة».
ومـــــــــــن جــــــامــــــعــــــة «أوهــــــــــايــــــــــو» 
الأمــــيــــركــــيــــة، أفـــــــاد بـــاحـــثـــون أيــضــاً 
بــظــهــور ســلالــتــين جــديــدتــين أســـرع 
انــتــشــاراً مــن الــســلالــة الأم، إحــداهــا 
تحورت بطريقة مشابهة لتلك التي 
الــســلالــة البريطانية،  تــحــورت بــهــا 
والأخرى بطريقة غير معروفة حتى 
الآن. وكـــان خــبــراء منظمة الصحة 
قد أعربوا عن اعتقادهم بأن تدابير 
الـــوقـــايـــة الـــراهـــنـــة لـــن تـــكـــون كــافــيــة 
لاحـــــتـــــواء انـــتـــشـــار هـــــذه الــــســــلالات 

الجديدة.

مسعف ينقل تابوت أحد ضحايا «كورونا» في ألمانيا (أ.ب)

الصين ترفض دخول خبيرين من «الصحة العالمية» إلى ووهان
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أن الصين لم تسمح بدخول خبيرين 
مــن أعــضــاء فريق دولــي يتألف من 
١٥ عضوا أرسلته المنظمة لدراسة 
منشأ فيروس كورونا الذي تسبب 
الــعــالمــيــة، وذلـــك لعدم  فــي الجائحة 
اجـــتـــيـــازهـــمـــا اخــــتــــبــــارا لـــلأجـــســـام 

المضادة للفيروس.
أوضــحــت المنظمة أن العالمين 
مُـــنـــعـــا مــــن ركــــــوب طــائــرتــهــمــا إلـــى 
مدينة ووهــان بالصين بعد توقف 
فـــــي ســــنــــغــــافــــورة، بـــعـــدمـــا جـــــاءت 
نتيجة اختبار الجلوبيولين المناعي 
إيجابية، مضيفة أنه يجري حاليا 

إعادة اختبارهما.
وتــبــحــث اخـــتـــبـــارات الأجـــســـام 
المضادة عن مؤشرات في الدم تشير 
إلى ما إذا كان الشخص قد تعرض 
لفيروس كورونا. وقد يكون وجود 
الأجسام المضادة علامة مبكرة على 
الإصــابــة أو قــد يعني أن الشخص 
كــــــان مـــصـــابـــا مـــــن قـــبـــل ولـــكـــنـــه لــم 
يعد كذلك الآن، وفــق وكالة الأنباء 

الألمانية.
وفــــــــــي ســــلــــســــلــــة تــــــغــــــريــــــدات، 
أوضــــحــــت «الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» أن 
جـــمـــيـــع أعــــــضــــــاء الـــــفـــــريـــــق أجــــــــروا 
اختبارات «بي سي آر» التي ترصد 
الـــفـــيـــروس، واخــــتــــبــــارات الأجـــســـام 
المضادة، التي تبحث عن استجابة 
الجهاز المناعي. وقالت المنظمة إن 

جميع النتائج جاءت سلبية.
ووصل بقية أعضاء الفريق إلى 
مدينة ووهان بوسط الصين، حيث 
يتعين عليهم الآن الخضوع لعزل 
صحي يستمر لأســبــوعــين. وتقول 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة إنـــهـــم ســيــظــلــون 

قادرين على العمل خلال العزل.
وتــم اكتشاف فيروس كورونا 
المستجد قبل أكثر من عــام في تلك 
المــديــنــة الــصــيــنــيــة. وتــتــركــز مهمة 
الــــفــــريــــق فـــــي الـــعـــمـــل مـــــع الـــعـــلـــمـــاء 
الصينيين للتحقق من مصدر نشأة 
الــفــيــروس. ويعد البحث عــن منشأ 
الفيروس أمرا حساسا من الناحية 
السياسية، حيث تخشى الصين من 
تحميلها المسؤولية عــن الجائحة 

التي تجتاح العالم.

وتــزامــن وصــول بعثة المنظمة 
إلـــى الـــصـــين، مـــع إعــلانــهــا تسجيل 
أول حــالــة وفـــاة بكوفيد - ١٩ على 
أراضــيــهــا مــنــذ ثــمــانــيــة أشـــهـــر، في 
انتكاسة تأتي في وقت تسعى فيه 
ي 

ّ
البلاد للسيطرة مجدّداً على تفش

الجائحة وفي خضمّ استعداداتها 
لوصول خبراء من منظمة الصحة 

العالمية.
وقالت لجنة الصحة الوطنية 
إنّ حالة الوفاة سجّلت في مقاطعة 
خبي في شمال البلاد، من دون مزيد 
مـــن الــتــفــاصــيــل. وكـــانـــت الــســلــطــات 
فرضت إغلاقاً عاماً في عدد من مدن 

هــذه المقاطعة بعد عــودة الفيروس 
ي فيها. وسجّلت آخــر حالة 

ّ
للتفش

وفـــــاة نــاجــمــة عـــن كــوفــيــد - ١٩ في 
الصين القارية في مايو (أيار) ٢٠٢٠. 
والــصــين الــتــي ظــهــر فــيــهــا فــيــروس 
كــورونــا المستجدّ للمرة الأولــى في 
العالم في نهاية ٢٠١٩ وتحديداً في 
مدينة ووهان، تمكّنت إلى حدّ بعيد 

من السيطرة على الجائحة.
لـــكـــن فــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة 
سجّلت في عدد من المدن الصينية 
بعض الإصابات، ما دفع بالسلطات 
إلـــــى فـــــرض تـــدابـــيـــر حـــجـــر مــحــلــيــة 
لات وإجراء حملة 

ّ
وقيود على التنق

فـــحـــوص واســــعــــة شــمــلــت عـــشـــرات 
مــــلايــــين الأشـــــخـــــاص لـــلـــكـــشـــف عــن 
الإصابات. وحالياً يخضع أكثر من 
٢٠٠ مليون شخص في شمال البلاد 

لتدابير إغلاق متفاوتة الشدّة.
وفيما لا تزال أعداد الإصابات 
في الصين منخفضة بالمقارنة مع 
الــعــديــد مــن الـــدول الأخــــرى، تسعى 
ــي 

ّ
بــكــين لمــنــع الــجــائــحــة مـــن الــتــفــش

قـــبـــل احــــتــــفــــالات الـــســـنـــة الـــقـــمـــريـــة 
الجديدة، المناسبة التي يحتفل بها 
الصينيون الشهر المقبل ويتوقع أن 
يتنقل خلالها ملايين الأشخاص في 

أنحاء البلاد.

Neol Celis

31 ديسمبر
(كانون الأول) 2019 

الصين تبلغ منظمة 
الصحة العالمية بوجود 

{تكتل} من حالات 
الالتهاب الرئوي غير 

معروفة السبب 
في مدينة ووهان

12 يناير 
(كانون الثاني) 

منظمة الصحة العالمية 
تعرف من الصين أن 

التفشي مرتبط بحالات 
التعرض (الانكشاف) 
في سوق للمأكولات 

البحرية في مدينة ووهان

يوليو (تموز)  
اختصاصيو منظمة 

الصحة العالمية 
يزورون الصين 

في مهمة استطلاعية 
لتمهيد الأجواء لإجراء 

تحقيق دولي واسع 
النطاق

16 أكتوبر 
(تشرين الأول)

 انعقاد أول اجتماع بين 
الخبراء الصينيين 

والدوليين عبر الإنترنت

6 يناير 2021
وصول 10 من خبراء منظمة 

الصحة العالمية إلى الحدود 
الصينية وفق المتفق عليه، ولكن 

السلطات ترفض منحهم 
تأشيرات الدخول. الصين تعلن 

عن سوء تفاهم بشأن الواقعة

1 يناير 2020  
السلطات الصينية 

تقوم بإغلاق ثم 
تطهير سوق هوانان 

في مدينة ووهان

12 فبراير (شباط) 
دراسة في مجلة "لانسيت" 

تشير إلى ظهور حالة الإصابة 
الأولى بتاريخ 1 ديسمبر 

(كانون الأول) 2019، والمصاب 
رجل على صلة بسوق هوانان

16 ديسمبر
منظمة الصحة العالمية تعلن 

عن اعتزام فريق دولي من 
الخبراء السفر إلى الصين 
للمساعدة في التحقيقات

بشأن أصول الفيروس

14 يناير

وصول خبراء منظمة
 الصحة العالمية إلى 
مدينة ووهان للبدء 
في إجراء التحقيقات 
بعد مرور أسبوعين 

عليهم في الحجر الصحي

المصادر: موقع (pharmaceutical-technology.com)، و(thinkglobalhealth.org)، و(منظمة الصحة العالمية)، و(نيو ساينتيست)

سوق هوانان لبيع 
المأكولات البحرية 

بالجملة في مدينة 
ووهان

11 يناير 2020

مهمة منظمة الصحة العالمية للعثور على أصول فيروس {كورونا}

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

الصورة:
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التشاؤم يسيطر 
على مشاورات تأليف الحكومة 

بيروت: «الشرق الأوسط» 

لا تـــــزال الأمــــــور الــســيــاســيــة 
وتحديدا الحكومية تراوح مكانها 
في لبنان وكان واضحا أمس قول 
أمين عام حزب الطاشناق رئيس 
كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب 
بــقــرادونــيــان، بــعــد لــقــائــه رئيس 
الــبــرلمــان نبيه بـــري، إنــه لا يمكن 

الكلام عن تفاؤل.
وقـــــــــــال بــــــقــــــردونــــــيــــــان بـــعـــد 
الــلــقــاء «فــــي الــجــمــود الــســيــاســي 
الـــــعـــــام والمـــــــأســـــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة وتــراكــم المصاعب 
والمــصــائــب يبقى دائــمــا الرئيس 
بـــــــري هـــــو المــــقــــصــــد الأســـــاســـــي، 
لــكــن بــكــل أســــف، الـــيـــوم لا يمكن 
الـــكـــلام عـــن الـــتـــفـــاؤل، لــكــن يمكن 
الــكــلام عــن الإرادة كــي نستطيع 
نـــواجـــه الأزمــــــات وأهــــم نقطة  أن 
في ذلك هي الدعوة إلى مراجعة 
المواقف من أجل الاهتمام بقضايا 
الـــتـــوجـــه للنظر  الـــنـــاس خـــاصـــة 
الــبــلــد». وأضـــاف  نــحــو مستقبل 
«الجميع يعرف أننا لسنا على 
شــفــيــر الـــهـــاويـــة إنـــمـــا أصــبــحــنــا 
فــي الــهــاويــة والانــهــيــار الــشــامــل. 
وأعـــتـــقـــد أن الــــوقــــت هــــو لـــعـــودة 
الجميع إلى ضمائرهم ومراجعة 
الحسابات ووضع مصلحة البلد 
فــوق كل اعتبار من كل الجهات. 
الـــــــيـــــــوم لـــــيـــــس وقـــــــــت المــــصــــالــــح 
الــســيــاســيــة أو الأربــــــــاح الآنـــيـــة، 
لأنــنــا إذا خــســرنــا الـــوطـــن نــكــون 
قد خسرنا المواطن وإذا خسرنا 
المواطن لا أنا ولا أحد غيري يمكن 
له أن يتحدث عن مستقبل البلد».

وعلى غير عادته لم يتحدث 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــــبـــــرلمـــــان، إيـــلـــي 
الــفــرزلــي عــن مــوضــوع الحكومة 
بــعــد لــقــائــه بـــري أيـــضـــا، مكتفيا 

بالتأكيد على «ضـــرورة بــذل كل 
جهد ممكن من أجل إخراج البلد 
مــــن الأزمـــــــة الـــتـــي يــتــخــبــط فــيــهــا 
 الأزمـــة الحكومية التي 

ً
وخــاصــة

لنا مصلحة عليا كي يصار إلى 
تــألــيــف حــكــومــة فـــي أقـــــرب وقــت 
ممكن». في موازاة ذلك استمرت 
المــواقــف المنتقدة لتأخير تأليف 
الحكومة والداعية إلى حل العقد 
العالقة، وكتب النائب في «حزب 
الــقــوات الــلــبــنــانــيــة» عــمــاد واكــيــم 
على حسابه عبر «تويتر» منتقدا 

الانقسامات السياسية.
فــي المــقــابــل، انــتــقــد مــســؤول 
العلاقات الخارجية في «القوات 
اللبنانية» الوزير السابق ريشار 
قيومجيان، حديث النائب جبران 
باسيل عن نظام جديد من دون 
فـــــي حـــديـــث  أن يـــســـمـــيـــه، وقــــــــال 
تلفزيوني «حــين يــواجــه أي بلد 
أزمات صحية ومالية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة بــحــجــم مـــا يعيشه 
لبنان، هل يذهب للبحث بصيغة 
نـــظـــام جـــديـــد أم تـــكـــون أولــويــتــه 
مــعــالــجــة هـــذه الأزمــــــات؟ معتبراً 
أن هناك من يعيش منفصلاً عن 
الــواقــع وأنـــه ينطبق على العهد 

القول «من بيت أبي ضربت».
اعـــــتـــــبـــــر أن «ازمـــــــــه  وفـــــيـــــمـــــا 
التشكيل بشكل أســاســي داخلية 
ونحن طالبنا بحكومة أخصائيين 
مستقلين ولكن للأسف المعنيون 
يــــتــــلــــهــــون»، قـــــــال «حـــــتـــــى لـــــو تــم 
تــألــيــف حــكــومــة وفــــق مـــا يــجــري 
اليوم فالصراعات سوف تعطلها 
مــن الــداخــل ولـــن تستطيع الــدفــع 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة. هــنــاك ثلاثة 
خيارات: إما فليؤلف فريق الحكم 
حــكــومــتــه وإمــــا فلتشكل حكومة 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين مــســتــقــلــين وإمــــا 
فلننجر انتخابات نيابية مبكرة».

Issue العدد ١٥٣٨٩ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١/١٥
لبنان

قيادات روحية وسياسية تجهد لتخطي تداعيات خطاب باسيل

بيروت: محمد شقير

أبــــــــدت مـــــصـــــادر مــــقــــرّبــــة مــن 
رؤســـــــــــــاء الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــســــابــــقــــين 
ارتـــــيـــــاحـــــهـــــا لمــــــواقــــــف الـــــقـــــيـــــادات 
الــروحــيــة والــســيــاســيــة، وتــحــديــداً 
المسيحية مــنــهــا، بــعــدم الانــجــرار 
ب على اتهام رئيس  للسجال المترتِّ
الجمهورية ميشال عون للرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة 
«الــــــكــــــذب»،  ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري بـــــــ
وانضمام وريثه السياسي رئيس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل إلى الحملة المنظّمة 
الــتــي قــادهــا فريقهما السياسي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  وقــــالــــت لـــــ
ف في اليومين 

ّ
تواصلهم معهم تكث

الأخــيــريــن فــي أعــقــاب الــقــرار الــذي 
اتخذه الرؤساء بالإجماع بتجاهل 
مـــا صـــدر عــنــهــمــا، لــقــطــع الــطــريــق 
عــلــى مَـــن يــحــاول إغــــراق الــبــلــد في 

نزاعات مذهبية وطائفية.
ولفتت المصادر المقرّبة إلى أن 
رؤساء الحكومة السابقين تمكّنوا 

من تعطيل المحاولات الرامية إلى 
تطييف تشكيل الحكومة، وأطبقوا 
الحصار السياسي على مَن يراهن 
الــقــدرة على استحضار  بــأن لديه 
حـــالـــة مـــن الاصـــطـــفـــاف المــذهــبــي؛ 
باعتبار أنــه لم يعد له ســوى هذا 
السلاح القاتل، لعله يعاود تعويم 
وضــــعــــه الـــســـيـــاســـي فــــي الــــشــــارع 

المسيحي.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن رؤســـاء 
الــــحــــكــــومــــة أجـــــــــــروا مــــــروحــــــة مــن 
الاتصالات، لتطويق ما كان يراهن 
عليه باسيل، بدعم من عون، الذي 
ر كل ما لديه من سطوة داخل 

ّ
سخ

الـــدولـــة على  إدارات ومــؤســســات 
أمــــل أن يــبــقــى اســـمـــه عــلــى لائــحــة 
المــرشــحــين لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
وقــالــت إنهما لــم يــجــدا مَــن يدافع 
 مــنــهــم فــي الــحــفــاظ 

ً
عــنــهــمــا، رغــبــة

عـــلـــى خـــطـــوط الــــتــــواصــــل قــائــمــة، 
لأنــه لا مصلحة لديهم فــي إعــادة 
إحياء خطوط التماس السياسية، 
خــصــوصــاً أن الـــجـــهـــود يــجــب أن 
تتضافر لانتشاله من قعر الهاوية.

ونقلت المصادر عن الحريري 
قـــولـــه أمـــــام الــــنــــواب الأعــــضــــاء في 
كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة إن مــشــكــلــة عــون 

ليست معه، لأن تكليفه بتشكيل 
ــــة مــــنــــه، وأن 

ّ
الـــحـــكـــومـــة لـــيـــس مــــن

صــلاحــيــتــه تــقــتــصــر عـــلـــى إجـــــراء 
الاســــتــــشــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة المُـــلـــزمـــة 
ــــف الـــحـــكـــومـــة،  لــتــســمــيــة مــــن يــــؤلّ
مُــلــزم بنتائجها،  وبــالــتــالــي فــهــو 
ولا يستطيع تجاوزها أو الالتفاف 

عليها.
وقــالــت إن الأكــثــريــة النيابية 
هي التي سمّت الحريري لتأليف 
الحكومة، وأنــه لا دخــل لعون في 
تسميته، مع أنه لم يكن يرغب في 
مَـــن هم  تــلــويــح  تكليفه، ورأت أن 
فـــي الــفــريــق الاســـتـــشـــاري لرئيس 
الجمهورية بــنــزع التكليف عنه، 
مــا هــو إلا هــرطــقــة ســيــاســيــة غير 
قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
حــمــلات الــتــهــويــل والابـــتـــزاز التي 
تستهدفه سترتد على هذا الفريق 
ومَــــــن يـــقـــف خـــلـــفـــه، وســـتـــرفـــع مــن 
منسوب تمسكه بموقفه، وصولاً 

إلى تشدّده بعدم الاعتذار.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق الاتــــــــصــــــــالات، 
عــــلــــمــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» أن 
الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة تواصل 
مــــع الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بـــشـــارة 
الـــــــراعـــــــي، ومــــفــــتــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 

الــلــبــنــانــيــة الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف 
دريـــــــــــان، وبــــطــــريــــرك الـــكـــاثـــولـــيـــك 
جـــــــوزف عـــبـــســـي، ومـــتـــروبـــولـــيـــت 
بيروت للروم الأرثوذكس المطران 
إلياس عودة، ونائب رئيس حزب 
«القوات اللبنانية» النائب جورج 
عــدوان، وأن جميع الذين اتصلوا 
به أجمعوا على عدم الانجرار وراء 
المــــحــــاولات الـــهـــادفـــة إلــــى تطييف 
مــســألــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، الــتــي 
ستؤدي إلى استنزاف ما تبقى من 
المؤسسات الدستورية في الوقت 
الــذي يحرص الجميع على إعادة 

انتظام العمل فيها.
كما أجمع الذين تواصل معهم 
الــســنــيــورة عــلــى وأد أي مــحــاولــة 
يمكن أن تأخذ البلد إلى المجهول 
أو تجرّه إلى فتنة مذهبية، وهذا 
مـــا ظــهــر جــلــيــاً مـــن خــــلال إحــجــام 
القيادات الروحية والسياسية على 
عدم دخولهم على خط التجاذبات 
التي من شأنها أن تقفل الباب في 
وجه توفير الأجــواء لتأمين ولادة 

طبيعية للحكومة.
وتردد في هذا المجال أن بعض 
ــت بــالــذرائــع التي 

َ
الــقــيــادات فــوجِــئ

افتعلها عــون باتهامه الحريري 

بــــأنــــه يــــريــــد مــــــصــــــادرة الــتــمــثــيــل 
المسيحي، وتبينّ على سبيل المثال 
لا الحصر أن ترشيح القاضي زياد 
أبو حيدر لوزارة الداخلية يحظى 
بتأييد المــطــران عــودة، ويشهد له 
 ،

ّ
مَن يعرفه بالكفاءة ونزاهة الكف

ولـــيـــس مــحــســوبــاً عـــلـــى الــرئــيــس 
المكلّف.

الــــراعــــي  الـــبـــطـــريـــرك  كـــمـــا أن 
الــــــــذي يــــــــدرس تــــوســــيــــع مــــروحــــة 
الاتـــصـــالات الــتــي كــانــت اقتصرت 
على عون والحريري باتجاه عدد 
مـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة لتأمين 
الأجــــواء الضاغطة لإعـــادة إحياء 
مشاورات التأليف، وسحب كل ما 
يعيق معاودتها من التداول، كان 
أكــد أنــه اطلع من عــون والحريري 
عــلــى أســـمـــاء الـــــــوزراء الـــذيـــن كــان 
حَهم الأخير لدخول الحكومة.

َّ
رش

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، فـــــإن 
المـــــــصـــــــادر المـــــقـــــربـــــة مــــــن رؤســــــــاء 
الــحــكــومــة الــســابــقــين فــوجــئــت بما 
شــيّــعــتــه إحــــدى مــحــطــات الــتــلــفــزة 
بــــــأن رئــــيــــس الـــــحـــــزب «الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» ولـــــيـــــد جــــنــــبــــلاط، 
والوزير السابق غازي العريضي 
شــــاركــــا فــــي اجــتــمــاعــهــم الأخـــيـــر، 

الــصــورة الجامعة لهم،  وقالت إن 
التي نشرتها مساء أول من أمس 
تــعــود إلــــى عــشــاء أقـــامـــه الــرئــيــس 
تمام سلام منذ نحو أسبوعين، أي 
قبل ترؤس عون للمجلس الأعلى 
الــــذي اســتــبــقــه بالهجوم  لــلــدفــاع، 
على الحريري من خلال «الفيديو» 
الــــذي سُـــــرّب أثـــنـــاء اجــتــمــاع عــون 
برئيس حكومة تصريف الأعمال 

حسان دياب.
وأكــدت أن هــذا اللقاء استبق 
أيـــضـــاً المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــذي 
عـــقـــده بـــاســـيـــل وأعـــقـــبـــه اجــتــمــاع 
رؤساء الحكومة في دارة الرئيس 
المكلّف، ودعت إلى التدقيق في مثل 

هذه المعلومات قبل نشرها.
وعليه، فلن يجد عون وباسيل 
مَن يتضامن معهما في هجومهما 
على الحريري سوى «حزب الله»، 
ل الصمت والتلطي 

ّ
وإن كــان فض

خلف موقفهما لتفادي مــا يمكن 
أن يترتّب على تظهير موقفه إلى 
العلن من تداعيات تستحضر حالة 
ة، 

ّ
من الاحتقان بين الشيعة والسن

بــخــلاف حــرص الــحــريــري على أن 
تبقى علاقته به تحت سقف «ربط 

النزاع».

مسؤول سابق في «نيسان»:
كارلوس غصن أخفى جزءاً من راتبه

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أدلـــــــى أحــــــد كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
الــــســــابــــقــــين فـــــي شــــركــــة «نــــيــــســــان» 
اليابانية للسيارات بشهادة أمس 
أمـــــام إحـــــدى المـــحـــاكـــم فـــي طــوكــيــو، 
الــرئــيــس التنفيذي  خـــلال محاكمة 
الــــســــابــــق لـــلـــشـــركـــة جــــريــــج كــيــلــي، 
المـــتـــهـــم بـــمـــســـاعـــدة مــــديــــر الـــشـــركـــة 
السابق كــارلــوس غصن فــي إخفاء 
يـــن (٨٩ مــلــيــون دولار)  ٩٫٣ مــلــيــار 
من دخله وتعويضاته المالية على 
مدى ثماني سنوات، بعد أن طبقت 
اليابان قواعد جديدة تقتضي من 
المديرين الإبلاغ عن المدفوعات التي 

تفوق مليار ين.
وقال هاري نادا، أحد المديرين 
الــتــنــفــيــذيــين فـــي شــركــة «نــيــســان»، 
إن كــارلــوس غصن أخفى جــزءاً من 
أجــره في الشركة خشية أن تجبره 
الحكومة الفرنسية على ترك شركة 
«رينو» التي كــان رئيساً لها أيضاً 
إذا اكتشفت كم هو راتبه. وكان نادا 
نــائــب رئــيــس ســابــق فـــي «نــيــســان» 
القانونية،  الــشــؤون  ومــســؤولاً عــن 

وهو أحد أبرز من أبلغوا عن القضية 
التي رفعها ممثلو الادعاء الياباني 
بــــحــــق غــــصــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
«نيسان» و«ريــنــو»، والــذي اعتقل  لـ

على أثرها في ٢٠١٨.
إنــه غير مذنب.  ويــقــول كيلي، 
وقـــــــد أطــــلــــقــــت الــــســــلــــطــــات ســــراحــــه 
بكفالة في اليابان في ٢٠١٨ ويواجه 
المــحــاكــمــة مـــنـــفـــرداً مـــن دون غصن 
المتهم معه؛ إذ إنه فرّ إلى لبنان في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
وكان غصن أحد أبرز المديرين 
فـــــــي قــــــطــــــاع صـــــنـــــاعـــــة الـــــســـــيـــــارات 
بـــتـــرؤســـه تـــحـــالـــف «ريــــنــــو نــيــســان 
ميتسوبيشي». وهو ينفي ارتكاب 
أي مــخــالــفــات ويـــقـــول، إنـــه ضحية 
فـــــي مـــجـــلـــس الإدارة مــن  انـــــقـــــلاب 
زمــلاء سابقين فــي «نيسان» كانوا 
أنــه سيسعى لاندماج  يخشون من 
بين «نيسان» و«رينو» أكبر مساهم 

فيها.
نـــادا للمحكمة، إن غصن  وقـــال 
أخفى دخله الحقيقي؛ لأنه خشي من 
تبعات في فرنسا، وأشار إلى أن كيلي 

هو من أبلغه بهذه المعلومات. 

بعد مخالطته رئيسي الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى

«كورونا» تثير بلبلة سياسية في لبنان إصابة وزير الصحة بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــــــارت إصـــابـــة وزيـــــر الــصــحــة 
فـــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، 
حـــمـــد حــــســــن، بـــــوبـــــاء «كــــــورونــــــا» 
بلبلة في الشارع اللبناني، وكثرت 
الإشاعات حول نقله العدوى لعدد 
من السياسيين، لا سيما أن إصابته 
جـــــــــاءت بــــعــــد أيـــــــــام مــــــن حــــضــــوره 
اجتماعي «لجنة كورونا» الوزارية 
و«المجلس الأعلى للدفاع» برئاسة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
وبحضور رئيس الحكومة حسان 
دياب وعدد كبير من القادة الأمنيين 

والوزراء.
وبـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى انــتــشــار 
خبر إصابة حسن، بدأت التساؤلات 
عــــن صـــحـــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة؛ 

تـــزامـــنـــت مــع  إذ إن إصــــابــــة حـــمـــد 
إعـــلان مكتب الــرئــاســة إجـــراء عون 
فــــحــــوصــــات طـــبـــيـــة روتــــيــــنــــيــــة فــي 
أحــد المستشفيات، الأمــر الــذي دفع 
بــالــبــعــض إلــــى الــتــكــهّــن بــــأن الأمـــر 

مرتبط بمخالطته وزير الصحّة.
لكن مصدراً مقرّباً من الرئاسة 
ــه «لا علاقة للفحوصات 

ّ
أن أوضــح 

التي أجراها الرئيس بإصابة وزير 
(كـــورونـــا) لا مـــن قــريــب  الــصــحّــة بــــ
ولا مــن بــعــيــد»، مــؤكــداً فــي اتصال 
أنّ عـــون  مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» 
«بصحّة جيّدة، ولا يخضع للحجر، 
ويــمــارس نــشــاطــه بشكل طبيعي، 
لا ســيــمــا أنــــه كــــان خــــلال اجــتــمــاع 
لــلــدفــاع بعيداً من  المجلس الأعــلــى 
الوزير حسن مسافة أمتار، فضلاً 
عـــن أن جــمــيــع الــحــاضــريــن كــانــوا 

مــلــتــزمــين بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة؛ 
ومـــنـــهـــم بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال رئـــيـــس 

الجمهوريّة».
أكّــــدت  الــصــحّــة  وكـــانـــت وزارة 
أوّل مـــن أمـــس إصـــابـــة حــمــد حسن 
إلــى «مستشفى  «كــورونــا» ونقله  بـــ
سان جورج» في ضاحية «الحدث»، 
الـــــذي أشـــــار بــــــدوره إلــــى أن وضــع 

الوزير الصحي جيد.
وفــيــمــا خــــصّ رئـــيـــس حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، لــــم تـــصـــدر أي 
تـــــوضـــــيـــــحـــــات مـــــــن مــــكــــتــــبــــه حـــــول 
خــضــوعــه للحجر أو لفحص «بــي 
سي آر» من عدمه، واكتفى مصدر 
«الشرق الأوسط»  مقرّب بالتأكيد لـ
أن «الــتــزام الإجـــــراءات الــوقــائــيّــة لم 
يغب لحظة عــن الاجتماعات التي 
حــــضــــرهــــا ديــــــــاب لـــجـــهـــة الالـــــتـــــزام 

بالكمامة أو المسافة الآمنة».
يــذكــر أن حــســن كـــان قــد قاطع 
اجتماع اللجنة الوزارية احتجاجاً 
على قرار فتح البلد خلال الأعياد؛ 
الأمــــر الــــذي لـــم يــكــن مــوافــقــاً عليه، 
ـــه عــــاد والـــتـــحـــق بــالاجــتــمــاع 

ّ
ولـــكـــن

بــســبــب إصـــــرار ديـــــاب الـــــذي رفــض 
أخذ أي قرار من دون حضور حسن، 
حسبما جـــرى تــنــاقــلــه فــي وســائــل 

الإعلام.
ورغم أن رئيس مجلس النوّاب 
نـــبـــيـــه بـــــــرّي لـــــم يـــكـــن حـــــاضـــــراً فــي 
الاجتماعين اللذين حضرهما حسن 
قبل إعلان إصابته، فإنه جرى تناقل 
خــبــر مــفــبــرك عـــن إحـــــدى الــصــحــف 
مفاده بأنّ برّي نقل إلى المستشفى 
فـــي حــــال حـــرجـــة نــتــيــجــة إصــابــتــه 
«كورونا»، لتعود الصحيفة التي  بـ

نسب إليها الخبر وتنفي نشرها أي 
مادة تتعلّق بصحة بري، مؤكدة أن 

الخبر «مزور وغير صحيح».
تـــعـــلـــيـــق مــن  يــــصــــدر أي  ولـــــــم 
رئاسة مجلس الــنــواب، إلا إن برّي 
الـــتـــقـــى أمــــــس رئــــيــــس كـــتـــلـــة نــــواب 
الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، 
ونائب رئيس مجلس النواب إيلي 
الفرزلي، بمقر الرئاسة الثانية في 

عين التينة.
وتناقل المواطنون أخــبــاراً عن 
إصــابــة عـــدد مــن الـــنـــواب والـــــوزراء 
بفيروس «كورونا» ودخولهم إلى 
المستشفيات؛ منهم الوزير السابق 
بــطــرس حــــرب الــــذي نــفــى إصــابــتــه 
وكـــتـــب عــلــى «تـــويـــتـــر»: «يـــبـــدو أن 
بعض (المحبّين) يختلقون الأخبار 
الــكــاذبــة حـــول إصــابــتــي بــفــيــروس 

(الكورونا) ووجودي في (مستشفى 
الــــروم) فــي العناية الفائقة بحالة 
خــــطــــرة»، مــتــمــنــيــاً لمــــن يــنــشــر هـــذا 
الــصــحــة، لئلا يذهب  الخبر «دوام 

ضحية فيروس حقده».
فـــي وزارة  واســتــبــعــد مـــصـــدر 
الـــصـــحـــة أن يـــكـــون حـــســـن قــــد نــقــل 
العدوى إلى أحد خلال الاجتماعين 
الأخيرين، لا سيّما أن الوزير، كما 
الــحــاضــريــن، كــــان مــلــتــزمــاً بــوضــع 
الـــكـــمـــامـــة طـــــــوال الـــــوقـــــت، مــضــيــفــاً 
فـــي حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
أنـــه لا يمكن الــتــكــهّــن فــي مــوضــوع 
«كورونا»، «ولذلك تعاملت الوزارة 
مع الموضوع بشفافية، فنشرت خبر 
إصــابــة الــوزيــر فـــور ظــهــور نتيجة 
فحص (بــي ســي آر) ليقوم كــل من 

خالطه بالإجراءات اللازمة».

تحضيراً لقصف مواقع سورية أو محاولة لاستفزاز «حزب الله»

مخاوف لبنانية من الخروقات الجوية الإسرائيلية المتزايدة
بيروت: نذير رضا

ارتفع عدد الخروقات الجوية 
الإسرائيلية في أجواء لبنان، خلال 
الأيام الماضية، إلى مستوى قياسي 
أثار الرعب في الأوساط اللبنانية 
مــن احــتــمــال الــتــحــضــيــرات لــحــرب، 
اللبنانية لتقديم  ودفــع السلطات 

شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
ومـــنـــذ أيـــــــام، تــحــلــق طـــائـــرات 
حــــربــــيــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى عــلــو 
منخفض فــي الأجــــواء اللبنانية، 
والــتــقــط نــاشــطــون مــقــاطــع فيديو 
تـــــظـــــهـــــر الــــــــطــــــــائــــــــرات بـــــــوضـــــــوح، 
وتــــــتــــــضــــــارب الـــــتـــــقـــــديـــــرات حــــول 
أهـــــــداف تـــلـــك الــــخــــروقــــات بــــين مــن 

يــعــتــقــد أنـــهـــا تــتــكــثــف قــبــل تنفيذ 
ســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي ضربات 
فـــي الــعــمــق الـــســـوري انــطــلاقــاً من 
الأجواء اللبنانية، وبين من يعدّها 
مؤشرات على حرب يتخوف منها 
الــجــمــيــع، ولـــم يستبعدها «حــزب 
الله»، في الأيــام الأخيرة من ولاية 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورغم المخاوف الشعبية التي 
برزت في المداولات الإعلامية وعلى 
مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه 
بــرز فــي المــقــابــل اعــتــقــاد يــربــط بين 
الــجــويــة والــضــربــات في  الطلعات 
ســـوريـــا، لــيــصــل إلـــى الــتــقــديــر بــأن 
ما يجري هو مناورات تقيس بها 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة ارتــفــاعــات 

التحليق التي تبقيها بمأمن من 
الدفاعات الجوية السورية، فضلاً 
الــتــي تحتاجها  المـــدة الزمنية  عــن 
لــلــعــودة إلــى قــواعــدهــا بعد تنفيذ 
الضربات، مقروناً بدراسة مستوى 

الارتفاع أثناء العودة.
لـــكـــن رئــــيــــس «مـــــركـــــز الـــشـــرق 
الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، 
الدكتور هشام جابر، يرفض اختزال 
الــــخــــروقــــات الـــجـــويـــة فــــي الــســبــب 
الــســوري، متحدثاً عــن «٣ أسباب 
دفعت بإسرائيل لتكثيف طلعاتها 
اللبنانية،  الجوية فــوق الأراضـــي 
والتي تتنوع بين طائرات حربية، 
ومـــقـــاتـــلات وقـــــاذفـــــات، وطــــائــــرات 
إلــى أن «الحديث  مسيّرة»، مشيراً 

عـــن مــــنــــاورات فــقــط (غــيــر دقــيــق)، 
بالنظر إلى أن الطائرات الحربية 
إلــى ٣ دقائق  الإسرائيلية تحتاج 
فــقــط لــلــعــودة إلــــى قـــواعـــدهـــا بعد 
تنفيذ ضربات في سوريا»، من غير 
الــطــائــرات تحدّث  أن ينفي أن تلك 
مــعــلــومــاتــهــا قـــبـــل مـــوعـــد تــوجــيــه 
الـــضـــربـــات فــــي الــــداخــــل الـــســـوري 
وتــجــمــع الــقــيــاســات والــحــســابــات 

لتتأكد من حجم الهدف وبقائه.
«الــــشــــرق  ويـــــوضـــــح جـــــابـــــر لـــــ
الأوســــــط» أن الأســـبـــاب اللبنانية 
لــــلــــخــــروقــــات يـــتـــمـــثـــل أولــــــهــــــا فــي 
«خــوض حــرب نفسية ضــد (حــزب 
الــــلــــه)، وإظــــهــــار أنـــهـــا قــــــادرة على 
نــقــطــة  فــــي أي  تــنــفــيــذ أي عــمــلــيــة 

داخــل الأراضــي اللبنانية في حال 
بـــادر (الـــحـــزب) إلـــى حــــرب»، وذلــك 
بعد تهديد «الحزب» في أغسطس 
(آب) الماضي بأنه سيثأر لمقتل أحد 
عناصره فــي ســوريــا بقتل جندي 
على الــحــدود. ويشير إلــى السبب 
الــذي «يتمثل فــي محاولة  الثاني 
إســرائــيــل اســتــفــزاز أنــظــمــة الــدفــاع 
الجوي التي تعتقد أنها موجودة 
لدى (حزب الله)، وهو ما تتحدث 
عنه مراكز الدراسات الإسرائيلية». 
ويـــشـــرح جـــابـــر، وهــــو عــمــيــد ركــن 
مــتــقــاعــد مــــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي: 
«الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة متطورة 
وتتضمن مراقبة وتشويشاً، وفي 
حـــــال رصــــــدت أي حـــركـــة لأنــظــمــة 

(حزب الله)، تستطيع  دفاع جوي لـ
أن تتعرف على نوعها وحجمها 

وإمكاناتها».
ووثـــق الجيش اللبناني يوم 
الــثــلاثــاء ٤ خــــروق جــويــة مــن قبل 
طائرات حربية إسرائيلية، تخللها 
تنفيذ طــيــران دائـــري فــوق مناطق 
الجنوب ومدينة جبيل. وتحدث 
الــلــبــنــانــيــون عــــن ســـمـــاع أصـــــوات 
الطائرات بشكل واضح فوق بيروت 
وجبل لبنان. كما تحدث الجيش 
عن تسجيل ٣ خروق جوية من قبل 
طائرات استطلاع. وقالت قيادته 
إنــهــا تــتــابــع مـــوضـــوع الــخــروقــات 
بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة 

المؤقتة في لبنان.

الموقوفون الذين لم تصدر بحقهم أحكام ٤٧٫٨ ٪ من مجمل السجناء

آلاف الملفات عالقة أمام القضاء اللبناني وتفعيل العمل إلكترونياً يخفف حدة الأزمة
بيروت: بولا أسطيح

فــاقــمــت أزمـــــة «كــــورونــــا» من 
الأزمــة التي يرزح تحتها القضاء 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــنـــذ ســـــنـــــوات لــجــهــة 
الــبــطء بالمحاكمات ووجـــود آلاف 
الموقوفين في السجون والنظارات 
بــــانــــتــــظــــار المــــــثــــــول أمـــــــــام قـــضـــاة 
التحقيق. وتراكمت الملفات خلال 
العام الماضي بشكل غير مسبوق، 
لا سيما تلك التي تلحظ قضايا 
عــاديــة غير مستعجلة، وأبــرزهــا 
قــضــايــا الـــصـــرف الــتــعــســفــي الــتــي 
بـــشـــكـــل كــبــيــر  ازدادت نــســبــتــهــا 
مــــــع إغــــــــــلاق مـــــئـــــات المــــؤســــســــات 
أبــــوابــــهــــا نـــتـــيـــجـــة انــــهــــيــــار ســعــر 
الصرف وانفجار الأزمتين المالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة مـــا أدى إلــــى طــرد 
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن المـــوظـــفـــين مــن 
دون إعــطــائــهــم الــحــد الأدنـــــى من 

حقوقهم.
ولا تــــزال نــــدى إبـــراهـــيـــم (٤٤ 
عــامــاً) تنتظر مــنــذ عـــام أن يحدد 
القاضي جلسة لبت الدعوى التي 
رفعتها ضد المؤسسة التي تعمل 
فيها، بعدما قــرر ربّ عملها عدم 
إعـــطـــائـــهـــا بـــــدل إجـــــــازة الأمــــومــــة. 
وتـــشـــيـــر إبــــراهــــيــــم فـــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن المبلغ  لـــ
الذي كان يُفترض أن تحصّله من 
هذه الدعوى لم يعد له قيمة تُذكر 
بــعــد انــهــيــار ســعــر صـــرف الــلــيــرة؛ 
فبعدما كان يساوي راتبها نحو 

ألــف دولار أميركي، بــات اليوم لا 
يساوي إلا ١٨٠ دولاراً.

ويــشــيــر مــصــدر قــضــائــي في 
وزارة الــعــدل إلــى أنــه منذ مــارس 
ــــــــــوزارة،  ال تـــســـعـــى   ٢٠٢٠ (آذار) 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــــلـــــى ونــــقــــابــــة المــــحــــامــــين إلـــى 
تقليص تداعيات أزمــة «كورونا» 
من خلال تفعيل العمل القضائي 
إلـــى أن الجهد  إلــكــتــرونــيــاً، لافــتــاً 
ــــز عـــلـــى مـــحـــاولـــة  الأســـــاســـــي تــــركَّ
التخفيف من حدة الأزمــة، فاتخذ 
الــضــروريــة  الــبــت بالقضايا  قـــرار 
والمستعجلة، لا سيما التي فيها 
موقوفون عبر الاستجوابات عن 
بُــعــد، خــاصــة أن الــقــانــون واضــح 
لعدم إمكانية احتجاز الأشخاص 
بــإشــارة من  يــتــم توقيفهم  الــذيــن 
النيابة العامة إلا لمهلة قصيرة؛ 
مـــا يــحــتّــم مــثــولــهــم أمـــــام قــاضــي 
الــتــحــقــيــق، بـــعـــد انـــقـــضـــاء المــهــلــة 
المحددة. وأوضح المصدر أن العمل 
في دوائر التحقيق عبر الإنترنت 
بدأ في مارس الماضي، بحيث تم 
تـــأمـــين الــتــجــهــيــزات الـــلازمـــة كما 
تم تجهيز محكمة الجنايات في 
بــيــروت لعقد جلساتٍ إلكترونياً 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــجــلــس الــقــضــاء 
المــحــامــين، وهناك  الأعــلــى ونقابة 
ســـــعـــــي لــــتــــجــــهــــيــــز كــــــــل مــــحــــاكــــم 
الجنايات كما المحاكم الجزائية في 
كل لبنان لعقد جلسات إلكترونياً، 
لافــتــا إلـــى أن «كـــل ذلـــك تــرافــق مع 

فــتــح قــاعــة المــحــاكــمــات فــي سجن 
رومية بقرار من مجلس القضاء 
الأعلى، حيث عقد عدداً كبيراً من 
الجلسات وعلى فترة طويلة، وقد 
اضـــطـــررنـــا لإيــقــافــهــا مـــع انــتــشــار 
(كــورونــا) في السجن». وأضــاف: 
«كذلك سمحنا بالتعاون مع نقابة 
المحامين بالبت في طلبات إخلاء 

السبيل عبر الإنترنت».
وأشـــــــــــــار المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أنـــــه 
بطبيعة الحال فإن البت بالقضايا 
ر علماً بأنه 

ّ
غير المستعجلة يتأخ

يمكن للقاضي إصــدار حكمه في 
المــلــفــات المــكــتــمــلــة؛ فــهــنــا لا شــيء 

يستدعي التأخير.
وبـــــحـــــســـــب أرقــــــــــــــام رســـمـــيـــة 

حصلت عليها «الشرق الأوسط»، 
فإن ١٧٣١ جلسة استجواب عُقِدت 
لـــــ١٠٥٢ سجيناً فــي سجن رومية 
بين شهر يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠ 
ولـــغـــايـــة نـــهـــايـــة الــــعــــام وســمــحــت 

بخروج ١٩٩ سجيناً.
ويـــبـــلـــغ عـــــدد المــــوقــــوفــــين فــي 
الــســجــون الــلــبــنــانــيــة حــتــى نهاية 

المــــائــــة مــن  فــــي  عـــــام ٢٠٢٠، ٤٧٫٨ 
مجمل أعـــداد السجناء، إذ تشير 
إلـــــى وجــــــود ٢٧٣١  الإحــــــصــــــاءات 
مــوقــوفــاً مــقــابــل ٢٩٧٩ مــحــكــومــاً. 
ويــبــلــغ عــــدد الــســجــنــاء بــانــتــظــار 
تــســديــد غــرامــات ٤٥. ومــنــذ شهر 
خــلــي سبيل ٢٣٣٩ 

ُ
أ مــارس ٢٠٢٠، 

شخصاً، وانتهت محكومية ١٥٥٥.

وبحسب أحد قضاة التحقيق 
الـــــذيـــــن يــــعــــقــــدون جــــلــــســــات عــبــر 
الإنــــتــــرنــــت، فـــإنـــه يـــتـــم اســـتـــخـــدام 
تطبيقي zoom وwhatsup بشكل 
أســـاســـي، لافــتــاً إلـــى أن الــقــضــايــا 
التي يتم بتها محصورة بملفات 
المـــوقـــوفـــين فـــي دوائــــــر الــتــحــقــيــق، 
وهــي لا تلحظ القضايا العادية. 
وبحسب القاضي الذي فضل عدم 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  ذكـــــر اســـمـــه لـــــ
فــــإن «هـــنـــاك نــصّــاً قــانــونــيّــاً يُــلــزِم 
استجواب الشخص المحتجز خلال 
٢٤ ساعة من تاريخ احتجازه، وما 
الــوضــع استثنائياً وطــارئــاً،  دام 
فهو يتطلب إجــراءات استثنائية 
الــــلــــجــــوء لاســـتـــخـــدام  خــــاصــــة أن 
وســـائـــل ســمــعــيــة وبــصــريــة ليس 
مـــاً بــمــوجــب الـــقـــانـــون، وإن  مـــحـــرَّ
كان لم يتم التطرّق له». ويضيف 
الـــقـــاضـــي: «نـــحـــن أمـــــام خــيــاريــن؛ 
ر العمل بنظام التحقيق 

ّ
فإما تعذ

الــوبــاء، أو  بأكمله حتى انحسار 
تسيير الأعمال بالتي هي أحسن، 
علماً بأننا لا نقوم بأي استجواب 
إلكتروني إلا قبل الحصول على 
مــــوافــــقــــة الـــشـــخـــص المـــســـتـــجـــوَب 

باللجوء إلى هذه التقنية».
ويــــتــــحــــدث المــــحــــامــــي شــــادي 
سعد عن ٣ أسباب رئيسية تؤدي 
لـــتـــراكـــم المـــلـــفـــات والـــقـــضـــايـــا فــي 
المحاكم اللبنانية، أبرزها الشروط 
الـــشـــكـــلـــيـــة لانــــعــــقــــاد الـــجـــلـــســـات، 
مــثــل الاســتــمــهــال لــتــوكــيــل مــحــامٍ، 

والاطـــــــــلاع عـــلـــى المــــلــــف، وتــــبــــادل 
الـــلـــوائـــح، إضـــافـــة إلــــى تــعــقــيــدات 
نظام التبليغ وإمكانية استغلاله 
لــتــأخــيــر المــحــاكــمــة، لافــتــاً إلـــى أن 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا» تــســبــبــت في 
تـــأجـــيـــل الــــعــــديــــد مـــــن الـــجـــلـــســـات 
وتعليق بعض المهل، الأمــر الذي 
فـــاقـــم الأزمــــــة. وأوضــــــح ســعــد في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  تــصــريــح لــــ
السبب الثاني يتعلق بنقص عدد 
القضاة أو بقلة الراغبين منهم في 
إشــغــال مــراكــز فــي الــشــق المــدنــي، 
إضــافــة إلــى الضغط الاقــتــصــادي 
الــكــبــيــر الـــذي لــحــق الــعــديــد منهم 
نتيجة تدهور سعر صرف الليرة.
أما السبب الثالث الذي يؤدي 
لبطء العمل قضائياً، فيعود إلى 
عـــــدم الاهـــتـــمـــام الـــكـــافـــي مــــن قــبــل 
الـــدولـــة بــالــوســائــل الــبــديــلــة لحل 
الــنــزاعــات، كالتحكيم والوساطة 
ــــرك هــذا  مـــن قــبــل الــــدولــــة، حــيــث تُ
المــوضــوع للمراكز الخاصة، دون 

تقديم أي دعم جدي لها.
وأوضـــــــح ســـعـــد أنـــــه لــنــاحــيــة 
دعـــــــــــــاوى الـــــــصـــــــرف الـــتـــعـــســـفـــي، 
أقــلام  الــحــال تــكــدســت  «فبطبيعة 
المــحــاكــم بـــآلاف المــلــفــات. فبعد أن 
تُـــركـــت الــشــركــات مـــن قــبــل الــدولــة 
تواجه مصيرها في ظل الأزمــات 
المـــالـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة والــصــحــيــة، 
وجــد العمال المصروفون مصيراً 
مــشــابــهــاً نــتــيــجــة صــرفــهــم وعـــدم 

البت بملفاتهم».

قصر العدل في بيروت (غيتي) 
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«رد صعب» بعد الغارات الإسرائيلية «الحرس الثوري» يلوّح بـ

ذ «إعادة انتشار» شرق سوريا
ّ
ميليشيات إيران تنف

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أُفـــيـــد أمـــس (الــخــمــيــس) بــأن 
ميليشيات مرتبطة بإيران نفذت 
إعادة انتشار في مناطق واسعة 
من شرق سوريا غداة أعنف جولة 
من الغارات المفترض أن طائرات 
إسرائيلية نفذتها فجر الأربعاء 
«سياسة منع  تُــعــرف بـ ضمن مــا 
الـــتـــمـــوضـــع» الإيـــــرانـــــي فــــي هـــذا 
الـــبـــلـــد. وفـــيـــمـــا طـــالـــبـــت حــكــومــة 
دمــــشــــق مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــــراءات لمـــنـــع تـــكـــرار 
الـــــغـــــارات، قـــدمـــت وســـائـــل إعـــلام 
إلــى أن  إيــرانــيــة معلومات تشير 
الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن الــهــجــوم 
أُعلن  الإسرائيلي أقل بكثير مما 
عنه في البداية، علماً بأن «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» (مقره 
بريطانيا) تــحــدث عــن ٥٧ قتيلاً 
وعــشــرات الجرحى مــن الفصائل 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران وقــــــوات الــنــظــام 

السوري.
وأورد «المــرصــد»، فــي تقرير 
جديد أمس، أن «القوات الإيرانية 
والميليشيات التابعة لها عمدت 
خلال الساعات الفائتة إلى إعادة 
الانـــتـــشـــار ضـــمـــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
تــعــرضــت لقصف إســرائــيــلــي هو 
الأكثر كثافة من نوعه»، متحدثاً 
عن «إعادة انتشار» ضمن مدينة 
دير الزور نفسها، بالإضافة إلى 
مــديــنــتــي الـــبـــوكـــمـــال والمـــيـــاديـــن، 
شــــرق المــحــافــظــة. وبــعــدمــا أشـــار 
إلــــى إخـــــلاء مـــواقـــع عــلــى أطــــراف 
المــنــاطــق، قــال إن «قسماً من  تلك 
الميليشيات» انتشر ضمن أحياء 
سكنية خوفاً من ضربات جديدة 
قـــــد تـــســـتـــهـــدفـــهـــا، فـــيـــمـــا انــتــشــر 
قسم آخــر في مواقع تابعة لهذه 

الجماعات المرتبطة بإيران.
وأكد «المرصد» أيضاً حصيلة 
الــقــتــلــى، مــتــحــدثــاً عـــن مــقــتــل «مــا 
يــــقــــل عــــــن ٥٧ شــــخــــصــــاً» فــي  لا 
ضربات إسرائيلية على «مواقع 
وتمركزات ومستودعات أسلحة 
وذخائر وصواريخ لكل من قوات 
الــنــظــام و(حـــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي 
والــقــوات الإيــرانــيــة والميليشيات 
الموالية لها؛ وعلى رأسها (لــواء 
فــاطــمــيــون)، فــي المنطقة الممتدة 

مــــن مـــديـــنـــة الـــــــزور إلـــــى الـــحـــدود 
الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة فـــي بــاديــة 
البوكمال». ففي مدينة دير الزور 
تل ٢٦ شخصاً، هم:  

ُ
ومحيطها، ق

١٠ من قوات النظام، و٤ من «الأمن 
العسكري»، و١٢ من الميليشيات 
الموالية لإيران، جراء ١٠ ضربات 
إســرائــيــلــيــة طـــالـــت مــســتــودعــات 
«عـــيـــاش» و«مــعــســكــر الــصــاعــقــة» 
و«الـــــــــلـــــــــواء١٣٧» والـــجـــبـــل المــطــل 
عــلــى مــديــنــة ديــــر الــــــزور ومــبــنــى 
الأمن العسكري، بحسب حصيلة 
«المــرصــد». أما في البوكمال فقد 
ــتــل ١٦ مــن عناصر الميليشيات 

ُ
ق

المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران جــمــيــعــهــم مــن 
الـــجـــنـــســـيـــة الــــعــــراقــــيــــة جـــــــــراء ٦ 
ضـــــربـــــات جــــويــــة طــــالــــت مـــواقـــع 
ومستودعات ذخيرة وسلاح في 
الــحــزام وحــي الجمعيات  منطقة 
ومناطق أخرى ببادية البوكمال، 
بــحــســب الــحــصــيــلــة ذاتـــهـــا الــتــي 
أشـــــارت أيــضــاً إلـــى مــقــتــل ١٥ من 
الميليشيات الموالية لإيران، هم: ١١ 
من «لواء فاطميون» من الجنسية 
الأفغانية، والبقية من جنسيات 
تلوا جراء ضربتين 

ُ
غير سورية، ق

جويتين على مواقع ومستودعات 
للسلاح في منطقة المزارع ببادية 

الميادين شرق دير الزور.
لـــــكـــــن هــــــــــذه الأرقـــــــــــــــــام بـــــدت 
مــتــنــاقــضــة جـــــداً مــــع مــــا قــدّمــتــه 

وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة؛ إذ نقلت 
عــن أحــمــد كــريــمــخــانــي، المساعد 
السياسي لقائد «فيلق القدس»، 
«الـــحـــرس  الـــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة لــــ
الثوري»، نفيه تسجل أي خسائر 
في الأرواح في ديــر الـــزور. وقال 
كــريــمــخــانــي إن «مـــزاعـــم وســائــل 
الإعــــلام الأجــنــبــيــة حـــول خسائر 
غـــــارة الــكــيــان الــصــهــيــونــي على 
مــــواقــــع فــــي ســــوريــــا، كــــاذبــــة مــن 
الأســــــاس وحـــــرب إعـــلامـــيـــة (…) 
المــــقــــاومــــة». وربـــــط تكثيف  ضـــد 
«رعــــب إســـرائـــيـــل من  الــــغــــارات بـــــ
الانـــــتـــــقـــــام الــــصــــعــــب لـــلـــمـــقـــاومـــة 
وهــــروبــــهــــم إلــــــى الأمــــــــــام» جـــــراء 
مـــا عـــــدّه «تـــوســـع الاحــتــجــاجــات 
الداخلية في إسرائيل، التي أدت 
أمــنــيــة وسياسية  إلـــى تــحــديــات 
واجــتــمــاعــيــة مهمة ضــد (رئــيــس 
الــــــــوزراء بــنــيــامــين) نــتــنــيــاهــو». 
ومـــــــع ذلـــــــــك، قـــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــي 
«فيلق القدس» إن «الغارات التي 
يــقــدمــون عــلــيــهــا (هــــي) هجمات 
عــمــيــاء (فـــاشـــلـــة) ودون أهــــداف 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، وإن «الـــكـــيـــان 
الــصــهــيــونــي عــلــى درايــــــة جــيــدة 
بالخطوط الحمراء للجمهورية 
الإسلامية ومجموعات المقاومة 
فــي ســوريــا، ويـــدرك أن مهاجمة 
مــــواقــــع المــــقــــاومــــة ســتــقــابــل بـــرد 

صعب وثقيل».

مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت وكـــالـــة 
«الـــحـــرس  «تـــســـنـــيـــم» الـــتـــابـــعـــة لــــ
الثوري» إن ميليشيا «فاطميون» 
الأفغانية «نفت» تقارير وسائل 
إعـــلام غــربــيــة عــن مقتل عـــدد من 
عـــنـــاصـــرهـــا فــــي ســـــوريـــــا. وقــــال 
قـــائـــد مـــيـــدانـــي مـــن «فــاطــمــيــون» 
«تسنيم» إن أياً من  في سوريا لـ
لــم يسقط  «مقاتلي (فــاطــمــيــون) 
في الغارات». وأوضح أن الغارات 
«اســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــــواقــــــع الـــجـــيـــش 
الـــســـوري فـــي الــطــريــق الــفــاصــلــة 
بين دير الزور والبوكمال، ما أدى 
إلى مقتل عدد من ضباط الجيش 

السوري».
وقــــــــال الـــــقـــــيـــــادي؛ الــــــــذي لــم 
تـــكـــشـــف الـــــوكـــــالـــــة عـــــن هـــويـــتـــه، 
الـــصـــهـــيـــونـــي ومـــن  إن «الــــكــــيــــان 
يــدعــمــونــه إعــلامــيــاً يـــريـــدون من 
نشر هذه التقارير والاستمرار في 
الهجمات، إثارة الرعب والخوف 
في هيكل القيادة ومقاتلي جبهة 
المقاومة، في حين أنهم يعلمون 
أن مسار زوالــهــم فــي متناول يد 
الجبهة أكثر من أي وقت مضى».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ذكــــــرت 
«وكالة الأنباء السورية (سانا)» 
الــخــارجــيــة  الــرســمــيــة أن وزارة 
والمــــغــــتــــربــــين قــــالــــت فـــــي رســـالـــة 
إلــــى كـــل مـــن الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة ورئــيــس مجلس الأمــن، 

إن «العدوان الإسرائيلي الغاشم» 
على بعض مناطق محافظة دير 
الزور يأتي في وقت تواصل فيه 
«(قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) 
- (قــســد) ممارساتها الإرهــابــيــة 
والإجرامية والقمعية بحق أبناء 
الــســوري فــي محافظات  الشعب 
الـــحـــســـكـــة والـــــرقـــــة وديـــــــر الــــــزور 
مدعومة من الإدارة الأميركية». 
وطــالــبــت الــــــوزارة مــجــلــس الأمــن 
«اتــــــخــــــاذ إجـــــــــــــــراءات حــــازمــــة  بـــــــ
وفـــوريـــة لمــنــع تـــكـــرار» الــضــربــات 
الإسرائيلية، مضيفة أن الحكومة 
الــــســــوريــــة «تــــؤكــــد تــصــمــيــمــهــا، 
وبــــمــــســــاعــــدة الـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة 
وحلفائها، على استعادة كل ذرة 
تــــراب» مــن أراضــــي ســوريــا، وأن 
الشعب السوري «سيبقى مصراً 
اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، 
على التمسك بحتمية انتصاره 
على الإرهاب واستعادة الجولان 
السوري المحتل حتى خط الرابع 
من حزيران (يونيو) لعام ١٩٦٧».
وفــي إطــار الحملة المستمرة 
ضد «قوات سوريا الديمقراطية»، 
أشــــــارت وكـــالـــة «ســــانــــا» إلــــى أن 
حسين شيخ الجميل، وهــو أحد 
ــتــل 

ُ
وجــــهــــاء عـــشـــيـــرة الـــبـــكـــيـــر، ق

أمـــــس بــــإطــــلاق الــــنــــار عـــلـــيـــه فــي 
الــزور  منطقة العزبة بــريــف ديــر 
الشمالي، وهي منطقة خاضعة 
لسيطرة «سوريا الديمقراطية». 
وأشــــــارت إلـــى أن اغــتــيــالــه يــأتــي 
بعد أيام فقط من اغتيال الشيخ 
اطــلــيــوش الــشــتــات، أحـــد وجــهــاء 
قبيلة العكيدات، وابنه، في قرية 
حـــوايـــج ذيــــبــــان، مــتــهــمــة «قــــوات 
«تصفية  سوريا الديمقراطية» بـ
عدد من الرموز الوطنية ووجهاء 

القبائل» شرق سوريا.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أفـــــــاد 
«المـــــرصـــــد الــــــســــــوري» بــمــقــتــل ٣ 
وإصـــــابـــــة ٧ مــــن عـــنـــاصـــر قــــوات 
الـــــنـــــظـــــام والمــــســــلــــحــــين المـــــوالـــــين 
جـــراء اســتــهــداف تجمعاتهم في 
مــعــســكــر الـــزيـــتـــون شـــمـــال قــريــة 
حـــــزاريـــــن بــــريــــف إدلـــــــب (شـــمـــال 
غــربــي ســــوريــــا)، مــشــيــراً إلــــى أن 
فصيل «أنصار التوحيد» أطلق 
صــــواريــــخ مــحــلــيــة الــصــنــع على 

المعسكر.

مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

ساحات الحرب تفرّق الخصوم في دير الزور 
لكن المعابر «الرابحة» تجمعهم

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

مــع تــزايــد أعــــداد الــســوريــين 
الــــراغــــبــــين بـــالـــتـــنـــقـــل والـــتـــجـــارة 
بــين ضفتي ســاحــات الــحــرب في 
محافظة دير الزور، شرق سوريا، 
ينتظر كثير من هؤلاء، بلا نهاية، 
المهربين لعبور طرق غير شرعية 
بــمــحــاذاة الــحــدود الــفــاصــلــة بين 
مناطق القوات النظامية الموالية 
الــســوري بــشــار الأســـد،  للرئيس 
والمــــــدعــــــومــــــة مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيــــــرانــــــيــــــة، وتـــــلـــــك الـــخـــاضـــعـــة 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  لــــ
العربية الكردية، والمدعومة من 
تــقــوده واشنطن،  تحالف دولـــي 
فـــيـــمـــا يـــــأمـــــل آخـــــــــــرون بـــســـمـــاح 
بالعبور  لهم  المحلية  السلطات 
إلى أراضيها بعد الحصول على 
اســتــثــنــاءات إنــســانــيــة أو فرصة 

لنقل البضائع التجارية.
الـــذاتـــيـــة  وســـمـــحـــت الإدارة 
و«قـــــــوات قـــســـد» (قــــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة) الـــــتـــــي تــبــســط 
سيطرتها عــلــى أجــــزاء مــن ريــف 
دير الزور الشرقي وكامل ريفها 
الـــشـــمـــالـــي وضــــفــــة حــــــوض نــهــر 
الــفــرات الغربية، بافتتاح معبر 
«الــصــالــحــيــة» لــلــســمــاح لأهــالــي 
إلــى الأراضــي  المنطقة بالانتقال 
بـــالـــضـــفـــة الــــثــــانــــيــــة الـــخـــاضـــعـــة 
للنظام. وقررت الإدارة المدنية في 
الـــزور السماح بفتح المعبر  ديــر 
أمام الحالات الإنسانية والحركة 
الــتــجــاريــة لمــنــع اســـتـــخـــدام طــرق 
التهريب والمعابر النهرية التي 
تسببت بكثير مــن الاشتباكات 

العسكرية بين الجانبين.
وعلى مدار السنوات الماضية 
مـــــن الـــــحـــــرب المــــســــتــــمــــرة، ظــلــت 
المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة مُــغــلــقــة فــي 
وجــه الراغبين بالتنقل بدواعي 
الــــزيــــارات الــعــائــلــيــة أو لأغـــراض 
تـــفـــتـــح إلا فــي  إنــــســــانــــيــــة، ولـــــــم 
بعض الحالات الطبية الطارئة، 
وبــــحــــســــب نــــشــــطــــاء وصـــفـــحـــات 
إخــــبــــاريــــة و«المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــــســـــــــان»، ســمــحــت 
لــــدى الإدارة  المــحــلــيــة  الــســلــطــات 
بــإعــادة فتح معبر «الصالحية» 
لأسباب إنسانية بهدف تسهيل 

حركة عبور الأهالي بين مناطق 
التماس. وسيفتح المعبر اعتباراً 
من يوم غد من الساعة ٨ صباحاً، 
على أن يُغلق عند تمام الساعة 

٣ عصراً.
وكان سكان وأهالي مناطق 
ريـــــف ديـــــر الــــــــزور يــســتــخــدمــون 
الــعــبّــارات الــنــهــريــة، وهــي عبارة 
عـــن ســفــن نــقــل صــغــيــرة تــتــراوح 
بـــــين ٣ أطـــــنـــــان و١٠  حـــمـــولـــتـــهـــا 
أطنان، لاجتياز نهر الفرات الذي 
يفصل مناطق سيطرة «قسد» عن 
تلك الخاضعة للقوات النظامية.

وكانت عمليات التهريب بين 
مناطق الجهات المتصارعة على 
الــفــرات، على الرغم  ضفتي نهر 
مـــن الــحــمــلات الأمــنــيــة المــتــكــررة 
لـقوات «قسد»، وبدعم وتنسيق 
من التحالف الدولي. كما عززت 
هـــــذه الـــــقـــــوات انـــتـــشـــار عــنــاصــر 
التفتيش والدوريات في مداخل 
ومخارج المعابر؛ إلا أن القائمين 
على تلك المعابر استطاعوا إيجاد 
طـــــرق ثـــانـــيـــة وتــشــكــيــل شــبــكــات 
ضمنت استمرار عملهم، عبر دفع 
الــقــوى العسكرية  الــرشــاوى لكل 

المنتشرة في محيط المنطقة.
مـــــارس (آذار) ٢٠١٩  ومـــنـــذ 
بـــات حـــوض نــهــر الـــفـــرات بــطــول 
الممتد  كيلومترات وسهله   ٦١٠
مـــــن ريــــــف حـــلـــب الــــشــــرقــــي عــنــد 
مدينة منبج حتى بلدة البوكمال 
التابعة لمحافظة دير الزور، خطّ 
تماس وحــدوداً من النار تفصل 

المناطق الخاضعة لكل جهة.

وخـــلال اتــصــال هــاتــفــي عبر 
خدمة «واتساب»، شرح سعدون 
المــتــحــدر مـــن بــلــدة حــمــام بــريــف 
دير الزور الشرقي، والذي يعيش 
بــالــقــرب مـــن ســهــل نــهــر الـــفـــرات، 
كــيــف انــقــســمــت عــائــلــتــه، كــحــال 
معظم عائلات المنطقة، إلى «قسم 
الــنــظــام، ونحن  يسكن بمناطق 
نــعــيــش بــمــنــاطــق (قــــســــد)، وفــي 
لــطــرق التهريب  كــل زيــــارة نلجأ 
والمعابر غير الرسمية. إذا فتحوا 
الــصــالــحــيــة سنتمكن من  مــعــبــر 

التنقل بدون مخاطر».
وتــبــلــغ مــســاحــة مــديــنــة ديــر 
الـــــــزور نـــحـــو ٣٣ ألـــــف كــيــلــومــتــر 
مربع، وكان تعداد سكانها حتى 
مطلع ٢٠١١ يقدر بنحو مليون 
نــــســــمــــة. وتـــتـــصـــل  ألــــــــف  و٢٠٠ 
حـــــدودهـــــا الإداريــــــــــة شــــمــــالاً مــع 
مــحــافــظــة الــحــســكــة، وغـــربـــاً مع 
الــــــرقــــــة، وتــــخــــضــــعــــان لــســيــطــرة 
«قـــــســـــد». أمـــــا جـــنـــوبـــاً فــتــحــدهــا 
صــحــراء الــبــاديــة ومــديــنــة تدمر 
الأثرية ومحافظة حمص، وهذه 

المحافظات خاضعة للنظام.
وقال حسن، المتحدر من بلدة 
هجين بــديــر الـــزور الــشــرقــي، إنه 
يــســتــعــد لــلــســفــر نــحــو الــعــاصــمــة 
دمــــشــــق بـــعـــد فـــتـــح المـــعـــبـــر يـــوم 
غـــد، مــضــيــفــاً: «أخــطــط للتبضع 
مـــن أســواقــهــا لــهــذا المـــوســـم، لأن 
الأســــعــــار هـــنـــاك أرخــــــص وأكـــثـــر 
ملاءمة وأقــل تكلفة من شحنها 
من باقي المناطق لبعدها وغلاء 

أسعارها».

مزارع من دير الزور يقود جراره قرب نهر الفرات (الشرق الأوسط) 

سلفا كير يبدي رغبته في الوساطة بين البلدين

السودان يحظر الطيران في حدوده مع إثيوبيا
الخرطوم: محمد أمين ياسين

فــــي تـــطـــور جـــديـــد لـــلأوضـــاع 
بشرق السودان إثر اختراق الطيران 
العسكري الإثيوبي المجال الجوي 
للبلاد، أعلنت السطات السودانية 
فــــرض حــظــر الـــطـــيـــران فـــي أجــــواء 
ولايــــة الـــقـــضـــارف، ويــشــمــل نــطــاق 
الــحــظــر مــنــاطــق الــفــشــقــة الــكــبــرى 
والــــــصــــــغــــــرى الــــــتــــــي اســــتــــعــــادهــــا 
الجيش السوداني خــلال انتشاره 
فــــي أراضـــــيـــــه، فــيــمــا تـــذهـــب كــثــيــر 
من التحليلات لمختصين وخبراء 
إلــــى أن مــــآلات الأوضــــــاع مــرشــحــة 

لمواجهات عسكرية بين البلدين.
وأكـــد رئــيــس مجلس الــســيــادة 
الانــتــقــالــي الــســودانــي، عــبــد الفتاح 
البرهان، الذي أنهى، أول من أمس، 
زيـــــــارة تــفــقــديــة لمـــنـــاطـــق ســـودانـــيـــة 
بالقرب من الحدود الإثيوبية، قدرة 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي عـــلـــى حــمــايــة 
الأرض والمحافظة على أمــن البلاد 
ومـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا. وتـــلـــقـــى الـــبـــرهـــان 
أمـــــس اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً مــــن رئــيــس 
حـــكـــومـــة جـــنـــوب الــــــســــــودان، ســلــفــا 
كــيــر مـــيـــارديـــت، أبـــــدى فــيــه الأخــيــر 
رغــبــتــه فـــي الــتــوســط بـــين الـــســـودان 
وإثيوبيا للتوصل إلى حل سياسي 
ودبلوماسي لقضية الحدود، وفق 

الحدود الدولية المعروفة.
وقـــــــــــال مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 

سلفا كير للشؤون الأمــنــيــة، توت 
قـــلـــواك، فــي تــصــريــحــات صحافية 
إن الاتــصــال الهاتفي بين البرهان 
وســلــفــا كــيــر بــحــث الأحــــــداث على 

الحدود السودانية الإثيوبية.
وأضـــاف أن الرئيس البرهان 
أمّــــن عــلــى الــحــل الـــــودي والأخــــوي 
للخلافات الحدودية مع إثيوبيا، 
ونــــدد الــــســــودان بـــاخـــتـــراق طــائــرة 
الــجــوي  إثــيــوبــيــة مــجــالــه  عسكرية 
الــحــدودي، وعــدّه تصعيداً خطيراً 
ســـيـــؤدي إلـــى تــصــاعــد الــتــوتــر في 
الــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي والمـــنـــطـــقـــة، 
وطـــالـــب إثــيــوبــيــا بـــوقـــف الأعـــمـــال 
الــــعــــدائــــيــــة لانــــعــــكــــاســــاتــــهــــا عــلــى 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
والأمن والاستقرار في منطقة القرن 

الأفريقي.
وقـــــال مـــديـــر الـــطـــيـــران المــدنــي 
الــســودانــي، إبراهيم عـــدلان، لموقع 
«ســـودان تربيون» إن فــرض قيود 
عــلــى حـــركـــة الـــطـــيـــران فــــوق ولايـــة 
الـــــقـــــضـــــارف المـــــحـــــاذيـــــة لإثـــيـــوبـــيـــا 
ومــــنــــطــــقــــتــــي الـــــفـــــشـــــقـــــة الــــكــــبــــرى 
والــــصــــغــــرى، يـــأتـــي كــــإجــــراء عــقــب 
اخـــتـــراق مــقــاتــلــة إثــيــوبــيــة لأجـــواء 

السودان، الأربعاء الماضي.
واعــــتــــبــــرت ســـلـــطـــة الـــطـــيـــران 
المــدنــي أن أجـــواء ولايـــة القضارف 
فــي دائــــرة نــصــف قــطــرهــا ٥ أمــيــال 
بــحــريــة مــمــنــوع فيها التحليق أو 

الـــهـــبـــوط مــــن فـــــوق ســـطـــح الأرض 
وحتي ارتفاع ٢٩ ألف قدم.

ومــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال وزيـــــــر 
الخارجية السوداني المكلف، عمر 
قــمــر الـــديـــن، فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
الــحــدث» أمــس، إن بلاده  «العربية 
لا تعترف بوجود نــزاع حــدود مع 
إلـــى التحكيم،  يُــلــجــأ  إثــيــوبــيــا، أو 
كما أنــه لا يسعى لأي وســاطــة مع 
إثــيــوبــيــا فــي حــــدوده وأرضـــــه، ولا 
يــرغــب فــي التصعيد. وأضــــاف أن 
بــأن هنالك نزاعاً  وصــف إثيوبيا 
حدودياً «باطل» ولا يجد سنداً في 

الوثاثق والمواثيق الدولية.
وطـــالـــب قــمــر الـــديـــن إثــيــوبــيــا 
بــالــتــروي والــتــفــاوض على تهدئة 
الأوضـــــــــاع، ولـــيـــس لــبــحــث قــضــيــة 
الــــــــحــــــــدود. وأشــــــــــــار فــــــي مـــعـــرض 
حــديــثــه إلـــى أن الــســفــيــر الإثــيــوبــي 
فـــي الـــخـــرطـــوم، أدلـــــى بــمــعــلــومــات 
غير صحيحة، ولكننا كسياسيين 

علينا ضبط النفس في التعامل.
ومـــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، كـــشـــف 
قمر الــديــن عــن تــحــركــات إمــاراتــيــة 
استمعت فيها لكل الأطراف لتقييم 
المــــبــــادرة  الأوضـــــــــــاع، مــضــيــفــاً أن 
الإمارتية يمكن طرحها مستقبلاً، 
كـــمـــا أعــــلــــن عـــــن زيــــــــــارات مــرتــقــبــة 
للسعودية والكويت وقطر لحشد 
الـــدعـــم الــدبــلــومــاســي والــقــانــونــي 

لموقف بلاده.

السيسي استقبل وفداً رفيعاً برئاسة كباشي واتفاق على «تنسيق مكثف»

محادثات مصرية ـ سودانية تتناول التوترات الحدودية مع إثيوبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شهدت القاهرة، أمس، محادثات 
مصرية – سودانية، تناولت التوترات 
الــــحــــدوديــــة الـــحـــالـــيـــة بــــين الــــســــودان 
وإثــــيــــوبــــيــــا، وآخــــــــر تــــــطــــــورات نـــــزاع 
«ســد النهضة» الإثــيــوبــي، حيث أكد 
الجانبان تعزيز «التنسيق المتبادل 

والتشاور المشترك المكثف».
واســــتــــقــــبــــل الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي، أمــس، الفريق 
كـــبـــاشـــي،  الـــــديـــــن  أول ركـــــــن شــــمــــس 
عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي 
الــســودانــي، عــلــى رأس وفـــد ضــم كــلاً 
من فيصل محمد صالح وزير الثقافة 
والإعــــــلام، والــفــريــق أول ركـــن جــمــال 
عبد المجيد مدير المخابرات العامة، 
والفريق ركن محمد الغالي أمين عام 
رئاسة الجمهورية، والسفير محمد 
إلياس الحاج السفير السوداني في 
القاهرة، بحضور سامح شكري وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري، وعـــبـــاس كــامــل 

رئيس المخابرات العامة.
ووفـــق المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الرئاسة المصرية، فــإن اللقاء تناول 
«الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــجــانــبــين 
وســـبـــل دفـــعـــهـــا فــــي المــــجــــالات كـــافـــة، 
وكــذلــك الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة الــراهــنــة 
مــحــل الاهـــتـــمـــام المــــتــــبــــادل». وأعــــرب 
السيسي، بحسب البيان المصري، عن 
التطلع لمواصلة التعاون والتنسيق 

مــع الـــســـودان فــي المــلــفــات كــافــة محل 
الاهــتــمــام المــتــبــادل؛ تــعــزيــزاً للروابط 
الأزلية بين مصر والسودان، ووحدة 
المصير والمصلحة المشتركة، مؤكداً أن 
«موقف مصر تجاه السودان ينبع من 
الترابط التاريخي الذي يجمع شعبي 
وادي النيل، وهو الموقف الذي لم ولن 
يتغير تحت أي ظـــرف، ولطالما مثّل 
نهجاً ثابتاً للسياسة المصرية على 

مدار الزمن».
ونقل البيان عن كباشي تأكيده 
عــلــى «الــخــصــوصــيــة الــشــديــدة التي 
تــتــمــيــز بـــهـــا الــــعــــلاقــــات المــــصــــريــــة - 
السودانية، واعتزاز شعب وحكومة 

السودان بأواصر الروابط التاريخية 
مع مصر التي تعد مركز ثقل المنطقة 
العربية والــقــارة الأفريقية، ومحور 
صــون الأمــن الإقليمي بــأســره»، كما 
أشـــــاد بـــالمـــواقـــف المـــصـــريـــة لــلــحــفــاظ 
على استقرار السودان خلال المرحلة 
الانــتــقــالــيــة الــراهــنــة. وقــــال المــتــحــدث 
الــرئــاســي المـــصـــري، إن الــلــقــاء شهد 
الـــتـــبـــاحـــث حــــــول مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــي الــــقــــرن 
الأفـــريـــقـــي وحــــــوض الـــنـــيـــل، واطـــلـــع 
الــرئــيــس السيسي مــن كــبــاشــي على 
الــتــوتــرات الحالية  آخـــر مــســتــجــدات 
على الحدود السودانية - الإثيوبية، 

كــمــا تـــم اســتــعــراض آخـــر الــتــطــورات 
فيما يتعلق بقضية «سد النهضة»، 
حيث تم التوافق على أهمية استمرار 
التنسيق المتبادل والتشاور المشترك 
المــــكــــثــــف لمــــــا فــــيــــه صـــــالـــــح الـــبـــلـــديـــن 
والــــشــــعــــبــــين الـــشـــقـــيـــقـــين والمـــنـــطـــقـــة 

بأسرها.
وتأتي الزيارة تزامناً مع توترات 
حدودية بين الخرطوم وأديس أبابا، 
حــيــث تمكن الــجــيــش الــســودانــي من 
استرداد معظم الأراضي الذي قال إن 
«الميليشيات الإثيوبية تحتلها»، في 
حــين قــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الإثـــيـــوبـــيـــة، إن الـــخـــرطـــوم اســتــغــلــت 

بـــلاده بــأزمــة إقليم تيغراي  انشغال 
وتــوغــلــت فــي أراضٍ إثــيــوبــيــة، ونــوه 
لــتــســويــة القضايا  الــخــيــار الآن  بـــأن 
الــحــوار. كما تأتي في ظل تعثر  هو 
مفاوضات «سد النهضة» بين مصر 
وإثيوبيا والسودان، وفشل الاجتماع 
الأخير الذي عقد الأحد الماضي، في 

الوصول إلى حل توافقي.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــالـــت وزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، إنــهــاء نجحت 
فـــي إنـــهـــاء أزمـــــة ١٢ ســائــقــاً مــصــريــاً 
فــي الــولايــة الشمالية فــي الــســودان، 
تـــــم احــــتــــجــــازهــــم فـــــي مـــديـــنـــة دنـــقـــلا 
الــســودانــيــة نــتــيــجــة وجــــود خــلافــات 
بين التاجر المصري، صاحب الحمولة 
التي كانوا يقومون بنقلها، والتاجر 
السوداني. وأوضح بيان للوزارة، أن 
السائقين المصريين عادوا إلى مصر 

بصحبة شاحناتهم أول من أمس.
فـــــي وادي  كـــــــان مـــكـــتـــب مــــصــــر 
حــلــفــا أجــــرى اتـــصـــالات مــع الــجــهــات 
السودانية المعنية للاطمئنان على 
الــســائــقــين المـــصـــريـــين والـــعـــمـــل على 
إطـــــلاق ســـراحـــهـــم، كــمــا حــــرص على 
التواصل المستمر على مدار الساعة 
مــــع المــــواطــــنــــين حـــتـــى تـــمـــت تــســويــة 
المشكلة وتمكنوا من مغادرة الأراضي 
الــســودانــيــة، فــضــلاً عــن ســرعــة إنهاء 
إجراءات مغادرتهم في معبر اشكيت 
الــســودانــي حــتــى غـــــادروا إلـــى مصر 

عبر ميناء قسطل البري.

الرئيس السيسي خلال لقائه الوفد السوداني برئاسة الفريق كباشي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

رحيل صفوت الشريف أحد أبرز وجوه «نظام مبارك»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــن عمر نــاهــز ٨٨ عــامــاً، رحل 
صفوت الشريف، أحــد أبــرز وجــوه 
نـــظـــام الـــرئـــيـــس المـــصـــري الأســـبـــق، 
حسني مبارك، إثر أزمة صحية ألمت 
بــه مــؤخــرا. وشــيــع جثمان الــراحــل 
أمس، من مسجد «حسن الشربتلي» 
بضاحية التجمع الخامس (شرق 
الــــقــــاهــــرة)، وتـــــم دفـــنـــه فــــي مــقــابــر 
العائلة بضاحية «مصر الجديدة» 
بـــالـــقـــاهـــرة. وقــــــررت أســـــرة الـــراحـــل 
اقــتــصــار الــعــزاء عــلــى المــقــابــر فقط، 
والـــحـــرص عــلــى اتـــبـــاع الإجــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة لمــجــابــهــة 
«كـــــــورونـــــــا» بــــــارتــــــداء الـــكـــمـــامـــات، 
والالــتــزام بالمسافات الآمــنــة، وعدم 
إقــامــة أي عـــزاء بـــدار مــنــاســبــات أو 

منزل الأسرة.

وكــــــــان نـــجـــل الــــــراحــــــل إيـــهـــاب 
صــفــوت الــشــريــف، قــد أكــد فــي وقت 
ســـابـــق، أن «والـــــــده تـــوفـــي مــتــأثــراً 
الــدم (لوكيميا  بإصابته بسرطان 
الـــــــدم)»، لافــتــاً إلــــى أن «والــــــده كــان 
يـــعـــانـــي مــــن ســــرطــــان الــــــدم مـــنـــذ ٦ 
ســـنـــوات، وقــبــل عـــدة أيــــام عــاودتــه 
نـــقـــلـــه لأحـــد  فــــجــــرى  المـــــــــرض،  آلام 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــالـــقـــاهـــرة الــســبــت 
الــعــلاج والمــتــابــعــة  المـــاضـــي، لتلقي 
من جانب الطاقم الطبي»، نافياً ما 
تردد بشأن إصابة والده بفيروس 

«كورونا».
وينظر إلى الشريف باعتباره 
أحد الأعمدة الرئيسية خلال فترة 
حـــكـــم مـــــبـــــارك... وهـــــو مــــن مــوالــيــد 
ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٣٣، 
بــكــالــوريــوس العلوم  وحــصــل على 
الــعــســكــريــة، وكـــان عــضــواً مؤسساً 

في «الحزب الوطني» (المنحل) عام 
المــنــاصــب  ١٩٦٦. وتــقــلــد عـــــددا مـــن 
داخــل الــحــزب، أبــرزهــا الأمــين العام 
لمــدة قــاربــت ١٠ ســنــوات، كما تقلد 
منصب وزيــر الإعـــلام المــصــري لمدة 
٢٢ عـــامـــاً، وشـــغـــل مــنــصــب رئــيــس 
«مجلس الشورى سابقاً» (الشيوخ 
حالياً)، فضلاً عن رئاسة «الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلاســـتـــعـــلامـــات فــــي عــهــد 

الرئيس الأسبق أنور السادات».
وصدر على الراحل مؤخرا حكم 
بالحبس ثــلاث ســنــوات فــي قضية 
«كسب غير مشروع». كما سبق أن 
برأته محكمة مصرية عام ٢٠١٢ من 
«اتــهــامــات تعلقت بــالاعــتــداء على 
المــتــظــاهــريــن بــمــيــدان الــتــحــريــر في 
القاهرة، مطلع فبراير (شباط) عام 
٢٠١١ في القضية المعروفة إعلامياً 

(موقعة الجمل)».  بـ

وزير الري المصري يصل إلى الخرطوم في زيارة غير معلنة
الخرطوم: أحمد يونس

وصـــــل وزيــــــر الــــــري المـــصـــري 
محمد عبد العاطي إلى العاصمة 
الــخــرطــوم، فــي زيــارة  السودانية 
مفاجئة، أجرى خلالها مباحثات 
مــع وزيـــر الـــري الــســودانــي ياسر 
عــبــاس، تــنــاولــت مــفــاوضــات سد 
النهضة، وسبل الوصول لموقف 
مشترك بين مصر والسودان من 
النزاع المائي باعتبارهما دولتي 
مصب، مقابل إعلان إثيوبيا من 
طـــــرف واحــــــد الــــشــــروع فــــي المــــلء 
الثاني للسد يوليو (تموز) المقبل.

وتــأتــي زيــــارة عــبــد الــعــاطــي، 
بـــعـــد أيــــــام مــــن فـــشـــل آخـــــر جــولــة 
مباحثات ســداســيــة بــين البلدان 
الــســودان خلالها  الثلاثة، تمسك 
بإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد 

الأفـــريـــقـــي، وأعـــلـــن انــســحــابــه من 
الـــتـــفـــاوض، وعــــدم الـــرجـــوع إلــيــه 
قبل أن تتوافق الأطـــراف الثلاثة 
على دور أكبر لوساطة الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي. وبــــحــــســــب مــــصــــادر 
صـــحـــافـــيـــة، فــــــإن عـــبـــد الـــعـــاطـــي 
بحث مع عباس توحيد المواقف 
المــصــريــة والــســودانــيــة، كــدولــتــي 
مـــصـــب، مـــقـــابـــل إعــــــلان إثــيــوبــيــا 
بـــدء المــــلء الــثــانــي لــســد النهضة 
دون توقيع اتــفــاق بــين الأطـــراف، 
مثلما فعلت في الملء الذي قامت 
به من طرف واحد العام الماضي، 
وأثــــــــر ســـلـــبـــا عـــلـــى مـــنـــشـــآت ري 
ومــيــاه شــرب ســودانــيــة، وينتظر 
أن يصعد الطرفان الأمر للاتحاد 

الأفريقي.
ويــــرعــــى الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
الــــــــــذي تـــــتـــــرأســـــه دولــــــــــة جـــنـــوب 

أفريقيا مفاوضات سد النهضة، 
المــفــاوضــات وصــلــت لطريق  لكن 
مسدود قبل نهاية رئاسة الدولة 
الأفريقية الأقوى، والأكثر تأثيراً 
على الاتحاد الأفريقي، وينتظر أن 
تؤول الرئاسة إلى دولة الكونغو 
بعد مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي 
المــنــتــظــر عــقــده فـــي مــقــر الاتــحــاد 
بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا 

٥ فبراير (شباط) المقبل.
وكـــــــــــــــان المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة حــمــل 
السودان مسؤولية تعثر الجولة 
الأخــيــرة مــن المــفــاوضــات، وتوقع 
أن يقدم رئيس المجلس التنفيذي 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي تــقــريــراً بشأن 
تــــــطــــــور المـــــــفـــــــاوضـــــــات لــــرئــــيــــس 
الاتحاد، وقال إن كلا من إثيوبيا 
ومصر اتفقتا على اقتراح الاتحاد 

الأفريقي بعقد اجتماعات ثنائية 
مــــع خــــبــــراء الاتــــحــــاد لمـــــدة ثــلاثــة 
أيــام قبل عقد الاجتماع الثلاثي 
الـــذي رفــضــه الــســودان. واشــتــرط 
الــــــســــــودان مـــســـبـــقـــاً إعـــــطـــــاء دور 
أكـــبـــر لـــخـــبـــراء الاتــــحــــاد الـــقـــاري، 
فــيــمــا رفـــضـــت الـــقـــاهـــرة المــقــتــرح 
السوداني تحت ذريعة أن خبراء 
الاتــحــاد الأفريقي غير «مؤهلين 
فنياً وهندسياً، لبلورة مثل هذا 

الاتفاق».
ودون إعـــلان مــســبــق، حطت 
طائرة وزير الري المصري محمد 
عبد العاطي في مطار الخرطوم، 
ونـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة، إن 
الهدف من الزيارة إجراء مباحثات 
ثنائية مع المسؤولين السودانيين 
تتناول مفاوضات سد النهضة. 
ويخشى السودان من تأثير ملء 

وتشغيل سد النهضة دون اتفاق 
مسبق، على «سد الروصيرص» 
الذي يبعد نحو ٤٠ كيلومترا من 
سد النهضة، دون اتفاق قانوني 
مــلــزم، وأن تــتــحــول المــنــافــع التي 
تــتــوقــعــهــا الــخــرطــوم مــن تشييد 

السد إلى مضار.
ونـــقـــلـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أمس، عن مسؤول سوداني، قوله 
بــالــخــبــراء، نعني  «حـــين نتمسك 
أن يلعب الاتــحــاد الأفــريــقــي دور 
الوسيط... لتسهيل التفاوض»، 
وأضاف: «ما تبقى من مفاوضات 
أمر فني، والقرار بشأنه سياسي 
عند الــدول الــثــلاث، وأن الأطــراف 
اتـــفـــقـــت فــــي الـــــجـــــولات الــســابــقــة 
على مــا نسبته ٩٠ فــي المــائــة من 
القضايا الخلافية، وتبقى فقط 

القرار السياسي».
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 رئيس «المستوطنات» ينضم إلى صفوف ساعر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي إطــــــار مـــحـــاولـــتـــه مــنــافــســة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو عـــلـــى أصـــــوات 
المــســتــوطــنــين الـــيـــهـــود فــــي الــضــفــة 
الغربية وشرائح متطرفة أخرى في 
اليمين، أعلن غدعون ساعر، رئيس 
حزب «تكفا حدشا» (الأمل الجديد)، 
عـــن ضـــم الــرئــيــس الــســابــق لمجلس 
المستوطنات اليهودية فــي الضفة 
الــغــربــيــة، دانــــي ديــــان، إلـــى قائمته 

الانتخابية.
وقــــــد اعــــتــــبــــرت هــــــذه الـــخـــطـــوة 
ضــربــة شــديــدة لــنــتــنــيــاهــو، إذ كــان 
ديــــان مــقــربــا جـــدا مــنــه، لــدرجــة أنــه 
جــعــل مــنــه دبــلــومــاســيــا وعــيــنــه في 
مــنــصــب الــقــنــصــل الإســـرائـــيـــلـــي في 
نيويورك. وديان (٥٦ عاما)، ناشط 
يــمــيــنــي مــتــطــرف وهــــو مـــن مــوالــيــد 
الأرجنتين. خدم في الجيش حوالي 
٨ ســـــنـــــوات، ويـــحـــمـــل رتــــبــــة رائــــــد. 

ومــنــذ عـــام ١٩٨٠ ينشط فــي العمل 
الــســيــاســي، فـــي الـــبـــدايـــة فـــي حــزب 
«هـــتـــحـــيـــاة»، ثــــم فــــي حـــــزب الــبــيــت 
اليهودي، وكلاهما متطرفان. ومع 
بداية عمله السياسي، انتقل للعيش 
في مستوطنة «معاليه شومرون» 
في الضفة الغربية قريبا من نابلس، 
ومــنــذ عــام ٢٠٠٧ وحــتــى ٢٠١٣ كان 
رئـــيـــســـا لمــجــلــس المـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة. وبــعــدهــا استقال 
وأصـــبـــح «وزيـــــــرا لــلــخــارجــيــة» في 
المــجــلــس وراح يــعــمــل عــلــى تــرويــج 
الاســتــيــطــان فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وعـــــدة دول غــربــيــة أخــــــرى. وجــمــع 

تبرعات ضخمة للمستوطنات.
في سنة ٢٠١٧ عينه نتنياهو 
ســـفـــيـــرا فــــي بـــيـــونـــس آيــــــــرس، لــكــن 
الحكومة البرازيلية رفضته بسبب 
سجله الاستيطاني، فعينه نتنياهو 
قنصلا عاما في نيويورك. وبانتهاء 
مـــدتـــه أعــــــرب عــــن تـــأيـــيـــده لــلــيــكــود 

بـــرئـــاســـة نــتــنــيــاهــو. ولـــكـــنـــه فــاجــأ 
جـــمـــهـــوره، أمــــس، بــالانــضــمــام إلــى 
ساعر، معلنا: «إنني أنضم إلى حزب 
أمــل جــديــد، فــي لحظة حاسمة من 
تاريخ البلاد، من منطلق الإحساس 
الــكــامــل بــالالــتــزام بـــضـــرورة تغيير 
الحكومة». وهنأ ساعر ديــان على 
الانضمام، قائلا: «إنــه يعبر بشكل 
واضـــح ومميز عــن الفكرة القومية 
الــلــيــبــرالــيــة ويـــفـــهـــم بــعــمــق أهــمــيــة 
وحــــــدة إســـرائـــيـــل ووحـــــــدة الــشــعــب 
اليهودي، كقيمة وعنصر أساسي 
فــي قــوة إســرائــيــل. إن معرفة دانــي 
دايــان بالمجتمع الأميركي والنظام 

السياسي لها قيمة خاصة».
وكان قد انضم إلى حزب ساعر، 
الوزير السابق زئيف إلكين وأعضاء 
الــكــنــيــســت يــفــعــات شـــاشـــا بــيــتــون، 
شـــــارايـــــن هـــاســـكـــل ومـــيـــخـــال شــيــر 
سيجمان من الليكود. كما انضم من 
«كحول لفان» عضوا الكنيست من 

كتلة «دريخ إيرتس»، يوعاز هاندل 
وتسفي هاوزر. 

ومـــع أن الاســتــطــلاعــات تعطي 
ساعر ١٦ - ١٧ مقعدا، فإنه يعتبرها 
بــــــدايــــــة تـــجـــعـــلـــه مــــنــــافــــســــا جـــديـــا 
الـــبـــريـــق الأولــــي  لــنــتــنــيــاهــو. إلا أن 
لــهــذا الــحــزب بـــدا يــبــهــت فــي الآونـــة 
الأخــيــرة. ومــا زال نتنياهو يعتبر 
الشخصية الأكــثــر شعبية. ولــذلــك 
فإن ساعر، يحاول بكل قوته تجنيد 
الليكود  شخصيات محسوبة على 
ونـــتـــنـــيـــاهـــو، عـــلـــى أمـــــل أن تــتــغــيــر 
صورة الاستطلاعات ونتائجها من 
الآن وحتى موعد إجراء الانتخابات 
المبكرة فــي ٢٣ مــارس (آذار) ٢٠٢١. 
ويــــنــــافــــس نـــتـــنـــيـــاهـــو إضـــــافـــــة إلـــى 
ســاعــر، قــائــد يميني آخــر هــو وزيــر 
الأمن السابق، نفتالي بنيت، رئيس 
تـــحـــالـــف أحـــــــزاب الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
«يمينا»، الذي تعطيه الاستطلاعات 

١٣ مقعدا.

ثلثا اليهود المتدينين يعتبرون العرب خطراً عليهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلّـــت نتائج دراســـة فــي المعهد 
الإسرائيلي للديمقراطية، على أن 
المــتــديــنــين، يعتبرون  الــيــهــود  ثلثي 
عــــــــرب ٤٨ خـــــطـــــراً عــــلــــى مــســتــقــبــل 
إســرائــيــل عــمــومــاً، وعــلــى مستقبل 

طابعها اليهودي بشكل خاص.
وحــــســــب الاســــتــــطــــلاع المــعــمــق 
الـــذي شملته الـــدراســـة، فــإن ٨٢ في 
(الــذيــن  المــائــة مــن اليهود المتدينين 
يــشــكــلــون نــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
السكان، ولهم وزن سياسي مؤثر 
أكـــثـــر مــــن حـــجـــمـــهـــم)، يـــقـــولـــون إنـــه 
«لـــكـــي يـــتـــم الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــطــابــع 
الـــــيـــــهـــــودي لإســـــرائـــــيـــــل، يــــجــــب أن 
الــيــهــود والــعــرب منفصلين  يعيش 
بــعــضــهــم عـــن بـــعـــض». وتــبــلــغ هــذه 
النسبة بين اليهود من فئة المتدينين 
الصهيونيين (الـــذيـــن يعيش قسم 
كبير منهم في المستوطنات) ٦٢ في 

المائة، وبين اليهود المحافظين على 
التقاليد ٤٥ في المائة، وبين اليهود 

العلمانيين ٢٥ في المائة.
وقال ٩٢ في المائة من المتدينين 
المتزمتين، إنهم يعتقدون أن القرارات 
السياسية المصيرية لإسرائيل، التي 
الــســلام والــحــرب،  تتعلق بــقــضــايــا 
يــجــب أن تــؤخــذ بــأكــثــريــة يــهــوديــة 
صرفة، بحيث لا يكون للعرب وزن 
فيها. ويتضح أن هذا الموقف يحمله 
غــالــبــيــة الـــيـــهـــود عـــمـــومـــاً، مــوزعــين 
على ٦٢ فــي المــائــة بــين العلمانيين، 
و٨٧ في المائة بين اليهود المتدينين 
المتمسكين بالتقاليد، و٨٠ في المائة 
بين اليهود المتمسكين بالتقاليد من 

غير المتدينين. 
وقال ٥٢ في المائة من المتدينين 
اليهود، إنهم يفضلون أن يعالجهم 
طبيب يهودي، وليس طبيباً عربياً. 
وفــقــط ٣٧ فـــي المـــائـــة مـــن المــتــديــنــين 
يوافقون على العمل في ورشة يكون 

مديرها عربياً (مقابل ٧٩ في المائة 
بين العلمانيين). وفقط ١٢ في المائة 
من المتدينين قالوا إنهم مستعدون 

للعمل في بلدة عربية.
مــــــــلاخ،  ــــــــب د. غـــــلـــــعـــــاد 

ّ
وعــــــــق

رئــيــس دائـــــرة المــتــديــنــين فـــي معهد 
النتائج، بقوله،  الديمقراطية، على 
إن المتدينين اليهود هم أكثر شريحة 
فـــي إســـرائـــيـــل راضـــيـــة عـــن الــحــيــاة 
فيها، ومع ذلك فإنها تطور لنفسها 
نـــهـــجـــاً مــــن الـــشـــكـــوك فــــي المــجــتــمــع 
الديمقراطي. وهم يشعرون أن هناك 
ديــمــقــراطــيــة زائــــدة وغــيــر ضــروريــة 
في المجتمع الإسرائيلي، ويضعون 
قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــــن الأخــــطــــار عــلــى 
مستقبل إسرائيل كــدولــة يهودية، 
أولـــــهـــــا الـــــصـــــراعـــــات بـــيـــنـــهـــم وبـــين 
الــحــرب التي  العلمانيين، وثانيها 
يخوضها عدد من السياسيين ضد 
نفوذهم في السلطة، والثالثة هي 
القائمة أيضاً  الــعــرب. وتــضــم هــذه 

الــشــرطــة، الــتــي لا يثق بها ســوى ٥ 
فــي المــائــة مــنــهــم، والــصــحــافــة التي 
المــائــة فقط،  تبلغ الثقة بها ١٥ فــي 
والمــحــاكــم ٢٢ فــي المــائــة. وهــم يــرون 
أن الاتــهــامــات لنتنياهو بالفساد 
الــعــلــمــانــيــة  المـــؤســـســـة  كــــاذبــــة، وأن 
طرحتها مــن أجــل تفكيك حكومته 
وتــشــكــيــل حــكــومــة عــلــمــانــيــة بـــدون 

الأحزاب الدينية.
يذكر أن المتدينين الأرثوذكس، 
المقصودين بهذه الدراسة، يؤلفون 
٣ أحــزاب شاركت في الحكم معظم 
ســـــنـــــوات إســـــرائـــــيـــــل، اثـــــنـــــان مــنــهــا 
مـــتـــحـــالـــفـــان فـــــي قـــائـــمـــة «يــــهــــدوت 
هتوراة»، وهما «أغودات يسرائيل» 
(تآلف إسرائيل) و«ديغل هتوراة» 
(عـــلـــم الـــــتـــــوراة). ويـــمـــثـــلان الــيــهــود 
المــتــديــنــين الأشــكــنــاز ويــتــمــثــلان بـــ٧ 
مــقــاعــد فـــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان)، 
و«شــــــــــــــــاس» لــــلــــيــــهــــود المــــتــــديــــنــــين 

الشرقيين، وله ٩ مقاعد.

البرلمان العربي يدين امتناع إسرائيل عن تقديم لقاح «كورونا» للأسرى الفلسطينيين
القاهرة - رام الله: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، 
عـــادل بــن عبد الرحمن العسومي، 
أن «قـــــــــرار امــــتــــنــــاع إســــرائــــيــــل عــن 
تـــقـــديـــم لـــقـــاح (كـــــورونـــــا) لـــلأســـرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين، يـــخـــالـــف اتــفــاقــيــة 
جــنــيــف الــثــالــثــة الــتــي تــفــرض على 
الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين 
تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم»، 
بينما تحدث نــادي الأســيــر عــن أن 
إســـرائـــيـــل اعــتــقــلــت ٤١ فلسطينياً 

الليلة قبل الماضية.
القرار  ولفت العسومي إلى أن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يـــــرتـــــب مـــســـؤولـــيـــة 
الــتــقــصــيــر والإهـــمـــال الــتــي تــعــرض 
حــيــاة الأســـرى والمعتقلين للخطر، 
فقد أودى هذا الإهمال الطبي بحياة 

المئات من الأسرى الفلسطينيين.
ورفــــــــــــــض رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 

الــعــربــي قـــرار وزيـــر الأمـــن الداخلي 
الإسرائيلي، أمير أوحنا، واعتبره 
تـــــعـــــديـــــاً واضــــــــحــــــــاً عـــــلـــــى حــــقــــوق 
الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــمــيــيــزاً 
عنصرياً تجاه الأســرى والمعتقلين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فــــــــي الــــســــجــــون 
الإسرائيلية، وهم من الفئة المحمية 

بالقانون الدولي.
وطـــــــالـــــــب المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي 
«تــــوفــــيــــر الـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة  بـــــ
للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين»، 
مـــؤكـــداً فـــي خـــطـــاب وجـــهـــه لــلأمــين 
العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم 
المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 
الــصــحــة العالمية،  ورئــيــس منظمة 
«ضـــــرورة تــحــمــل المــجــتــمــع الــدولــي 
المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة والإنــســانــيــة 
عــن حــيــاة الأســــرى الفلسطينيين، 
وتـــوفـــيـــر ســـبـــل الــــوقــــايــــة، واتـــخـــاذ 
كــــافــــة الــــتــــدابــــيــــر لـــحـــمـــايـــتـــهـــم مــن 

خــطــر فـــيـــروس (كـــــورونـــــا)، وإلـــــزام 
ســـلـــطـــات الاحــــــتــــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
بـــإجـــراء فــحــوصــات لــكــافــة الأســـرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة الــــلازمــــة لـــهـــم، وضـــمـــان 
إعـــطـــاء كـــافـــة الأســــــرى والمــعــتــقــلــين 
اللقاحات المضادة للفيروس. على 
الــصــحــة العالمية  أن تــقــوم منظمة 
بـــــــالإشـــــــراف عــــلــــى الـــتـــطـــعـــيـــم ضــد 
الـــفـــيـــروس، كـــي نــتــأكــد مـــن وصـــول 
تـــلاعـــب من  لـــلأســـرى دون  الـــلـــقـــاح 

سلطات الاحتلال».
فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، قـــــال نــــادي 
الأسير الفلسطيني، أمس الخميس، 
إن إسرائيل اعتقلت مساء الأربعاء 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً، مـــعـــظـــمـــهـــم مــن   ٤١
الــقــدس.  الــلــه وبــلــدات  محافظة رام 
كما أشار إلى ارتفاع عدد المصابين 

بفيروس «كورونا» بين المعتقلين.
وقـــــــال الـــــنـــــادي فــــي بــــيــــان، إن 

الاعتقالات «كان معظمها في بلدتي 
المغير وكفر مالك في محافظة رام الله 
والبيرة، وبــلــدات الــقــدس، لا سيما 
بـــلـــدة الـــــطـــــور». وأضــــــــاف، بــحــســب 
«رويــتــرز»، أنه «رغــم كل المناشدات 
لــلإفــراج عن  والمــطــالــبــات المستمرة 
الأســرى المرضى وكبار السن، فإن 
رد الاحــتــلال كـــان ولا يـــزال اعتقال 
مزيد من المواطنين الفلسطينيين، 
واستمراره في تحويل الوباء إلى 
نــــادي  قـــمـــع وتـــنـــكـــيـــل». وقــــــال  أداة 
الأسير إن عدد الإصابات بفيروس 
«كورونا» بين صفوف الأســرى في 
سجن ريمون بجنوب إسرائيل، زاد 
إلى ٣١ حالة، وهو مرشح للارتفاع. 
وأوضـــح الــنــادي أن عــدد المعتقلين 
الفلسطينيين في هذا السجن يبلغ 

حوالي ٦٠٠ معتقل.
هــــــــذا ولــــــــم يـــــصـــــدر بـــــيـــــان مــن 
السلطات الإسرائيلية حــول سبب 

حملة الاعتقالات، أو حول الإصابات 
الجديدة بفيروس «كورونا».

وقـــــال وزيـــــر الــــشــــؤون المــدنــيــة 
في الحكومة الفلسطينية، حسين 
الــــشــــيــــخ، إنـــــــه رغـــــــم ازديــــــــــــاد عــــدد 
الإصــــــابــــــات فــــي صــــفــــوف الأســــــرى 
الفلسطينيين بفيروس «كــورونــا» 
وتهديد حياتهم، فــإن إسرائيل ما 

زالت ترفض تطعيمهم باللقاح.
وأضــــــــــاف فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تــــويــــتــــر»، أن هــــــذا «يُــــعــــد إجــــــراء 
عنصرياً يتطلب تدخل المؤسسات 
الدولية والإنسانية، للضغط على 
إســرائــيــل وإجــبــارهــا عــلــى احــتــرام 

المعاهدات والمواثيق الدولية».
وتــــــــشــــــــيــــــــر الإحــــــــصــــــــائــــــــيــــــــات 
الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل 
في سجونها نحو ٤٤٠٠ فلسطيني، 
بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال وكـــبـــار في 

٣١ أسيراً مصابون بـ «كورونا» في سجن «ريمون» (وفا)السن.

انقضاض الليكود على أصوات العرب 
يدفع «المشتركة» إلى التلاحم

تل أبيب: نظير مجلي

المــــفــــاجــــئ  أدى الانـــــقـــــضـــــاض 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
الــبــلــدات  نتنياهو، ووزراؤه، عــلــى 
العربية (لفلسطينيي ٤٨)، بحثا عن 
الأصـــوات في الانتخابات القادمة، 
إلـــــى اســــتــــفــــزاز الأحـــــــــزاب الــوطــنــيــة 
الأربــــــعــــــة الـــــتـــــي تـــشـــكـــل «الـــقـــائـــمـــة 
المشتركة»، فانطلقت مساع مكثفة 
لإعادة اللحمة إلى صفوفها ووقف 

التراجع في شعبيتها.
وقــال مصدر فــي المشتركة، إن 
الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة شـــهـــدت حــراكــا 
واســــعــــا فــــي قــــيــــادة هـــــذه الأحــــــزاب 
لــتــســويــة الــخــلافــات الــنــاشــئــة فيها 
الــزخــم الشعبي لنشاطها،  وإعــــادة 
حــــتــــى تــــحــــافــــظ عــــلــــى قــــوتــــهــــا فــي 
الــكــنــيــســت (١٥ مــقــعــدا). وأصــــدرت 
الــوطــنــي»، المعروفة  الــوفــاق  «لجنة 
بكونها الجسم الوحدوي الذي وقف 
المــشــتــركــة»،  وراء تشكيل «الــقــائــمــة 
أمس الخميس، بيانا حذرت فيه من 
«الحملة المكثفة لبنيامين نتنياهو 
ورمـــــــوز حـــزبـــه ومـــــن لــــف لــفــهــم مــن 
أبناء جلدتنا، لضرب هذه القائمة». 
ودعــــت لــجــنــة الـــوفـــاق كـــل مــكــونــات 
الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة إلــــــى «إيــــقــــاف 
المـــنـــاكـــفـــة الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة، 
فـــــــوراً، والاحــــتــــكــــام لــلــعــقــل الـــراشـــد 
الـــــوازن، وذلـــك للحفاظ عــلــى لحمة 
واستمرارية هذا المشروع الذي هو 
الــجــمــاهــيــر أولاً وأخـــيـــراً»  مـــشـــروع 
ودعــــــــت «كــــــل مـــــن دخــــــل المـــشـــتـــركـــة 
عــلــى الأســــس الــتــي أقــيــمــت عليها، 
أن يــحــتــرم هـــذه الأســــس والــقــواعــد 
بــحــذافــيــرهــا، بـــلا أي تـــأويـــلات من 
شأنها شق الصف وزيادة الفرقة». 
وأكــدت على أنّ الأســس التي قامت 
عليها المــشــتــركــة واضــحــة وثــابــتــة، 
ورســـــوخـــــهـــــا مـــســـتـــمـــد مــــــن الـــثـــقـــة 
الــتــي منحتها الجماهير  الــجــارفــة 
لــلــوحــدة  الــتــي صــوتــت بأغلبيتها 
والثوابت وليس لأجندات شخصية 
أو فئوية. وأضاف البيان أن «القائمة 
ــــــد لــيــبــقــى  المــــشــــتــــركــــة، مـــــشـــــروع ول
وليتسع وليفتح الأبواب والشبابيك 
لكل أبناء شعبنا المؤمنين بأهداف 
ومرامي وطموحات المشروع، وهي 

ليست نــاديــاً مغلقاً ولا حــكــرا على 
مــجــمــوعــات دون غــيــرهــا. فلنغلب 
مصلحتنا الوطنية والوجودية فوق 
كل مصلحة ولنبدأ مشروع التفاهم 
والــتــعــايــش واحـــتـــرام المختلف قبل 

فوات الأوان».
وكــانــت زيـــارة نتنياهو لمدينة 
الــنــاصــرة، أول مــن أمـــس، قــد أثــارت 
ضـــجـــة كـــبـــيـــرة فــــي إســــرائــــيــــل، بــين 
الــــيــــهــــود والــــــعــــــرب عــــلــــى الـــــســـــواء، 
فــفــي الـــوســـط الـــيـــهـــودي اعــتــبــرتــهــا 
المــعــارضــة نــفــاقــا لـــن يــحــقــق شيئا. 
واعتبرها اليمين «محاولة ذكية من 
الــتــراجــع  نتنياهو يستغل عــبــرهــا 
فـــي قــــوة الــقــائــمــة المـــشـــتـــركـــة، الــتــي 
كـــانـــت قـــد نــجــحــت خــــلال ٣ مــعــارك 
انـــتـــخـــابـــيـــة مـــنـــذ مـــطـــلـــع ٢٠١٩ فــي 
إجــهــاض جهود نتنياهو لتشكيل 
حكومة يمين متطرف». وقال رئيس 
حــــزب الــيــهــود الــــــروس، «يــســرائــيــل 
بــيــتــيــنــو»، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، إن 
«نتنياهو يخوض معركة لا علاقة 
إنــمــا يريد  الــعــرب،  لها باليهود أو 
كــــســــب الانـــــتـــــخـــــابـــــات حــــتــــى يــقــيــم 
لــه فــرص التهرب من  حكومة توفر 
المحكمة، لا يهمه أي سلالم يدوس 
عليها. عنده الآن الأحــزاب الدينية 
اليهودية. وأصبح لديه تحالف مع 
الحركة الإسلامية. ويجرب حظه مع 
المجتمع العربي. وفي سبيل غاياته، 
ليست لديه مشكلة في تعيين خالد 

مشعل وزيرا في حكومته».
بــــبــــيــــان، نــفــى  الــــلــــيــــكــــود  ورد 
فــيــه أنـــه يــقــيــم عـــلاقـــات مـــع الــحــركــة 
الإســـلامـــيـــة أو أي عــنــصــر آخــــر في 
القائمة المشتركة، وقال وزير شؤون 
الاســتــيــطــان، تــســاحــي هنغبي، من 
الــلــيــكــود، خــــلال مــقــابــلــة مـــع إذاعــــة 
الجيش «غالي تساهل»، الخميس: 
«نحن لا ننسق مع منصور عباس 
أو الــحــركــة الإســلامــيــة. بــل نرفض 
قائمة بقيادة منصور عباس، حتّى 
وإن كــــان أكــثــر اعــــتــــدالاً، فــهــو جــزء 
من منظومة معادية لفكرة الهوية 
القومية اليهودية في البلاد». وجاء 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي لـــحـــزب الــلــيــكــود، 
بـــهـــذا الــــشــــأن: «لــــن نــشــكــل حــكــومــة 
الـــقـــائـــمـــة  مـــــع مـــنـــصـــور عــــبــــاس أو 
المــشــتــركــة، ولــن نعتمد عليهم بعد 

مــعــارضــتــهــم اتــفــاقــيــات الـــســـلام مع 
الإمــارات والبحرين التي تقرب بين 
المــواطــنــون العرب  اليهود والــعــرب. 
في إسرائيل يؤيدون الليكود بقيادة 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو».

وأمـــا فــي المجتمع الــعــربــي في 
إســرائــيــل، فقد استمر التفاعل مع 
زيــــارة نتنياهو مــن خـــلال متابعة 
ضــــحــــايــــا الاعـــــــتـــــــداء الـــــــــذي نـــفـــذتـــه 
الشرطة على من تظاهروا احتجاجا 
عــلــى هـــذه الـــزيـــارة، الــتــي استغلها 
نــتــنــيــاهــو لمـــحـــاولـــة كــســب أصــــوات 
العرب، وتهجم خلالها على القائمة 
المــشــتــركــة. فــقــد أحــالــت الــشــرطــة ١١ 
معتقلا من المتظاهرين إلى المحكمة 
طالبة تمديد اعتقالهم لسبعة أيام 
أخرى، بتهمة عرقلة عمل الشرطة. 
وكــــــــان بـــــين المـــــوقـــــوفـــــين، مـــصـــابـــان 
بــــجــــروح بــلــيــغــة تـــبـــين أن الــشــرطــة 
رفضت أخذهما للعلاج. وقد رفضت 
الــنــاصــرة طلب  محكمة الصلح فــي 
الشرطة وأطلقت سراحهم جميعا، 
بإحالة بعضهم إلى الحبس المنزلي 
لمــــدة ٣ أيــــام والــتــوقــيــع عــلــى كــفــالــة 
شخصية تــراوحــت بــين ٣ - ٥ آلاف 
شــيــقــل، وحــــررت الآخـــريـــن مــن دون 
أي شروط. وقالت المحامية نريمان 
شــحــادة - زعــبــي، التي مثلت مركز 
عــــدالــــة الـــقـــانـــونـــي فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
المعتقلين، إن «الاعتقال غير قانوني 

وبعيد عن المنطق والحقائق».
فـــــي الـــــســـــيـــــاق، دعـــــــت الــلــجــنــة 
أمـــــس،  الــــفــــحــــم،  فـــــي أم  الـــشـــعـــبـــيـــة 
رئيس البلدية، سمير محاميد، إلى 
التراجع عن دعوة رئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
لـــــزيـــــارة المــــديــــنــــة. وجــــــاء فــــي بــيــان 
أصــــدرتــــه الــلــجــنــة، أنــــه «تــــم تــــداول 
رســـالـــة وجــهــتــهــا بــلــديــة أم الــفــحــم، 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بنيامين نتنياهو، لزيارة أم الفحم، 
تدعوه فيها لزيارة المدينة والإعلان 
عن مخطط لمكافحة العنف»، لافتة 
إلى أن «أي مخطط حكومي لا بد أن 
يمر بعدة تصويتات في الكنيست 
والحكومة حتى يتم إقــراره، وليس 
قرارا فرديا لنتنياهو، ناهيك من أن 
الأخير يصرح منذ سنوات بخطط 

ق منها شيء». وقرارات لم يطبَّ

إسرائيل تعينّ حيفتس مبعوثاً خاصاً للخليج
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي، 
غابي أشكنازي، تعيين الدبلوماسي 
ورجـــــل الأعــــمــــال، تــســفــي حــيــفــتــس، 
إلــــى دول الخليج  مــبــعــوثــا خــاصــا 
ومسؤولا عن إقامة سفارتين في كل 
من أبوظبي والمنامة وقنصلية في 
دبــــي، وعـــن دفـــع الــعــلاقــات مــع دول 

خليجية أخرى.
ويـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر حــــــيــــــفــــــتــــــس (٦٤ 
عــــامــــا)، أحــــد أبـــــرز الــدبــلــومــاســيــين 
الإسرائيليين في الخارج. وهو من 
مواليد سيبيريا في روسيا. ومحام 
متخصص فــي الاتفاقيات الدولية 
ورجـــــل أعـــمـــال، وأحـــــد المــقــربــين من 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو.  رئيس 
بــــــدأ عـــمـــلـــه الــــدبــــلــــومــــاســــي ســفــيــرا 

 - فـــي بــريــطــانــيــا (٢٠٠٤  لإســـرائـــيـــل 
ثـــم تــولــى مــهــمــة ســفــيــر في   ،(٢٠٠٧
النمسا وفــي عــدة منظمات دولية. 
فــي  وفــــــــي ٢٠١٥ أصـــــبـــــح ســــفــــيــــرا 
موسكو، ويعتبر مهندس التعاون 
الإسرائيلي الروسي الاستراتيجي 
الــــذي يــنــعــكــس حــالــيــا فـــي ســوريــا. 
ومنذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، 
يــعــمــل حــيــفــتــس ســفــيــراً لإســرائــيــل 

لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة 
ومنغوليا.

وقـــــــد تــــــم اخـــــتـــــيـــــاره مـــبـــعـــوثـــا 
خــــاصــــا لــــــــدول الـــخـــلـــيـــج، «لـــكـــونـــه 
دبلوماسيا رفيعا ورجــل اقتصاد 
ناجحا وصــاحــب خــبــرة كبيرة في 
الإدارة الدقيقة والـــروح القيادية»، 
لأن «وزارة الخارجية الإسرائيلية 
تــــولــــي أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لــعــلاقــاتــهــا 

مــع دول الــخــلــيــج الــعــربــي»، حسب 
أشــــكــــنــــازي. وقـــــد أوكــــلــــت لــــه مــهــمــة 
«تطوير هذه العلاقات وتوسيعها 
ووضعها على طريق ثابت وأسس 
مــتــيــنــة». وســتــكــون مهمته الأولـــى 
فــــي كــــل مــــن الإمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، 
إقامة السفارتين الإسرائيليتين في 
أبــوظــبــي والمــنــامــة والقنصلية في 
دبي، ومن ثم توسيع العلاقات إلى 

دول خليجية أخرى.
وكــــــــان وزيــــــــر الاســــتــــخــــبــــارات 
الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أعلن 
أنــــه يــتــوقــع تــوقــيــع اتـــفـــاق عــلاقــات 
ســـلام مــع ٣ دول خليجية، قريبا. 
وقــــــــــــال، فــــــي حــــــــــوار مــــــع صــحــيــفــة 
«يديعوت أحــرونــوت» العبرية، إن 
الـــتـــقـــارب بـــين قــطــر ودول الــخــلــيــج 
ســيــزيــد مـــن الـــفـــرص لــلــتــطــبــيــع مع 

إسرائيل. ورشح كوهين قطر لتكون 
أولى هذه الدول.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن 
أن الاتــفــاق بــين حكومته والإمـــارات 
حـــول إعـــفـــاء مــواطــنــي الــبــلــديــن من 
تـــأشـــيـــرات الـــســـفـــر، ســيــبــدأ أواســــط 
الشهر المقبل. وأكد مصدر في وزارة 
الخارجية الأمر، وأضاف أن الإمارات 

أبلغت مصادقتها بشكل رسمي على 
اتــفــاقــيــة الإعـــفـــاء المــتــبــادل لمــواطــنــي 
الـــبـــلـــديـــن مــــن مـــتـــطـــلـــبـــات تـــأشـــيـــرة 
الـــدخـــول، وفــقــاً لــلاتــفــاقــيــة الــتــي تم 
توقيعها في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وأنها ستدخل حيز التنفيذ 
خــــلال ٣٠ يـــومـــا. وشـــكـــر نــتــنــيــاهــو 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، الــــتــــي «لـــــولا 

مساعدتها، لما كان ذلك ليحصل».

«التشريعية» في مايو و«الرئاسية» خلال الصيف... وتوقيع «وثيقة شرف»

توقع مرسوم للانتخابات الفلسطينية خلال أسبوع
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال عــــــــــــزام الأحـــــــــمـــــــــد، عـــضـــو 
«منظمة  لـ الــلــجــنــتــين؛ «الــتــنــفــيــذيــة» 
التحرير»، و«المركزية» لحركة «فتح»، 
إن الرئيس محمود عباس سيستقبل 
في ٢٠ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا 
ناصر، وسيسلمه المراسيم الرئاسية 
المتعلقة بمواعيد إجراء الانتخابات.
ورجـــــــــح الأحـــــــمـــــــد، فــــــي حـــديـــث 
تــــجــــرى  الــــــرســــــمــــــيــــــة، أن  ــــــــلإذاعــــــــة  ل
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـــــي ٢٢ 
مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، عــلــى أن تجرى 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة بـــعـــد ذلـــك 
بشهرين، ثم تليها انتخابات المجلس 
الوطني. وأوضح أنه بمجرد صدور 
مــرســوم الانــتــخــابــات، فــإن الفصائل 
الفلسطينية ستنغمس في حــوارات 
ومــشــاورات لــلاتــفــاق على كــل شــيء، 
بما يشمل التوقيع على وثيقة شرف 
تلزم الجميع بنص القانون، بهدف 

إنجاح عملية الانتخابات.
ويتطلع الفلسطينيون لأول مرة 
منذ نحو ١٥ عاماً، لإجراء الانتخابات 
الـــعـــامـــة فــــي ظــــل اتــــفــــاق واضــــــح بــين 
حركتي «فتح» و«حماس» مرجعيته 
دول عربية، لكن أيضاً مع كثير من 
التشكك، بسبب اتفاقات سابقة لم ترَ 
النور. وينتظر الفلسطينيون إصدار 
مــرســوم الانــتــخــابــات الـــذي سيعطي 
الأمـــــر جـــديـــة كــبــيــرة ويــجــعــلــه أقـــرب 
للواقع، لأنــه لم يصدر في كل المــرات 
السابقة التي فشلت فيها الاتفاقات.

وكــــان عـــبـــاس؛ فـــي مــؤشــر على 
المـــرة، أصــدر،  جدية التوجهات هــذه 
قــراراً بقانون، عدل  المــاضــي،  الاثنين 
بموجبه قراراً بقانون رقم «١» لسنة 

٢٠٠٧ بشأن الانتخابات العامة.
وجــــــــــاءت قــــــــــــرارات عـــــبـــــاس فــي 
ســـيـــاق الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــتـــي تــجــرى 
على قدم وساق للانتخابات المقبلة. 
وشــمــلــت الــتــعــديــلات الــجــديــدة على 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، أنــــه إذا تــعــذر 
إجراؤها بالتزامن، فستجرى كل من 
«التشريعية» و«الرئاسية» بمراسيم 
منفصلة ومــواعــيــد مختلفة. وجــاء 
في التعديل أنه «يصدر رئيس دولة 
فــلــســطــين مـــرســـومـــاً رئـــاســـيـــاً خـــلال 

مـــدة لا تــقــل عــن ٣ أشــهــر مــن انــتــهــاء 
ولايته أو ولاية المجلس التشريعي، 
بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية 
وتــشــريــعــيــة أو أي مــنــهــمــا، ويــحــدد 

موعد الاقتراع».
وتـــضـــمـــنـــت الــــتــــعــــديــــلات نــصــاً 
بـــأنـــه «تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات لمنصب 
الـــرئـــيـــس بـــالاقـــتـــراع الـــعـــام المــبــاشــر 
الــــحــــر والــــــســــــري، ويــــفــــوز بــمــنــصــب 
الــرئــيــس المـــرشـــح الـــــذي يـــحـــوز على 
الأغلبية المطلقة لأصــوات المقترعين 
لــم يحصل أي من  الصحيحة، وإذا 
المـــرشـــحـــين عــلــى الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، 
يــنــتــقــل المــــرشــــحــــان الــــحــــائــــزان عــلــى 
أعلى الأصــوات، إلى دورة انتخابية 
ثانية تجرى بعد ١٥ يوماً من إعلان 
النتائج النهائية للدورة الأولى، وفق 
الجدول الزمني الذي تحدده اللجنة، 
ويــــفــــوز بــمــنــصــب الـــرئـــيـــس المـــرشـــح 
الــذي يحصل على أعلى الأصــوات». 
وتــضــمــنــت الـــتـــعـــديـــلات تــغــيــيــراً في 
طريقة الانتخاب، بحيث تصبح وفق 

القوائم فقط.
وفـــــــي حـــــين رحـــــبـــــت الـــفـــصـــائـــل 
بـــــالـــــتـــــعـــــديـــــلات، رفـــــضـــــهـــــا خـــــبـــــراء 

وانــتــقــدوهــا. وحــــذر خــبــيــر الــقــانــون 
الــدســتــوري، أحمد مــبــارك الخالدي، 
بـــأن عـــدداً مــن الــتــوافــقــات الــتــي تمت 
بـــين الــفــصــائــل، وقـــــــرارات ومــراســيــم 
الــــرئــــاســــة بــــقــــوانــــين، يـــتـــعـــارض مــع 
الــقــانــون الأســـاســـي لــلــســلــطــة. ودعـــا 
الــخــالــدي، فــي رأي اســتــشــاري صدر 
عـــــن «مـــــركـــــز الــــزيــــتــــونــــة لــــلــــدراســــات 
والاســـــــــتـــــــــشـــــــــارات»، إلــــــــى حــــــل هــــذه 
التعارضات والإشكالات قبل الذهاب 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، حـــتـــى لا يـــكـــون ثــمــة 
مجال للطعن في شرعيتها. وتساءل 
الخبير الدستوري، الذي تولى سابقاً 
رئـــــاســـــة لـــجـــنـــة صـــيـــاغـــة الـــدســـتـــور 
الـــــعـــــدل فــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ووزارة 
حكومة السلطة العاشرة، عمّا إذا كان 
يجوز الاتفاق على إجراء انتخابات، 
خارج نطاق القانون الأساسي تحت 
ذريــعــة الــتــوافــق. ولفت إلــى تعارض 
القانون الأساسي المُقرّ في ٢٠٠٥ مع 
القرار رقم «١» للرئيس بتعديله سنة 
٢٠٠٧؛ إذ «ينص القانون الأساسي 
على حــقّ الفلسطينيين في الترشح 
أفــراداً وجماعات، بينما خالف قرار 
الــرئــيــس الــقــانــون الأســـاســـي، بنصه 

على الترشح وفق القوائم فقط».
الــخــالــدي أن «القانون  وأضـــاف 
الأساسي ينص على أســاس النظام 
المختلط، بحيث يكون ٥٠ فــي المائة 
لــلأكــثــريــة الــنــســبــيــة، و٥٠ فـــي المــائــة 
لنظام القوائم؛ أما التوافق الفصائلي 
فذهب إلى الانتخابات وفق النسبية 
بـــخـــلاف  المـــــائـــــة  فـــــي  الــــكــــامــــلــــة ١٠٠ 

القانون».
وتـــــحـــــدث الـــــخـــــالـــــدي عـــــن قـــــرار 
الـــذي  الــرئــيــس بــقــانــون ســنــة ٢٠٠٧ 
اشـــــتـــــرط عـــلـــى المــــتــــرشــــح لــعــضــويــة 
المجلس التشريعي ولرئاسة السلطة، 
الالــــــتــــــزام بـــمـــا الــــتــــزمــــت بــــه مــنــظــمــة 
التحرير من التزامات، «وهذا يتضمن 
اتفاقات أوسلو ومــا انبنى عليها»، 
وقال إنه «يناقض القانون الأساسي 
الــــذي اعــتــمــد الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة؛ 
وحـــــريـــــة الـــــــــــرأي، ووجـــــــــود فــصــائــل 
كبيرة وقطاعات عريضة من الشعب 
الفلسطيني تعارض هذه الاتفاقات 
والالــــتــــزامــــات». ونــبــه الــخــالــدي إلــى 
«إشــكــالــيــات مــرتــبــطــة بــحــق اخــتــيــار 
رئيس السلطة لرئيس الحكومة من 
القائمة الفائزة أم من غيرها»، وإلى 

أن «مـــرســـوم الــرئــيــس بــالانــتــخــابــات 
يشمل السلطة وصلاحياتها، لكنه لا 
يغطي المجلس الوطني الفلسطيني».

وعــالــجــت ورقـــة الــخــالــدي أيضاً 
مــــا قـــــال إنـــهـــا إشـــكـــالـــيـــات؛ «مــنــهــا: 
الإطــــــار الـــدســـتـــوري والــديــمــقــراطــي 
لمـــــــمـــــــارســـــــات الـــــســـــلـــــطـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
ــــــويــــــة الاتــــفــــاق  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وأول
على التأسيس الوطني والقانوني 
والـــعـــمـــلـــي لـــلانـــتـــخـــابـــات، والــفــصــل 
فـــي الــطــعــون الانــتــخــابــيــة فـــي قــطــاع 
غـــزة، والــضــمــانــات الــدولــيــة لحماية 
الانــتــخــابــات ونتائجها، والترشيح 
بطريقة تتغلب على قيود الاحتلال 
لــــلانــــتــــخــــابــــات ونــــتــــائــــجــــهــــا». كــمــا 
عالجت الورقة «مدى جدية انتخاب 
المجلس الوطني وهيكلة مؤسسات 
المنظمة، والصعوبات العملية لإجراء 
الانــتــخــابــات فــي الــداخــل وللمجلس 
الـــوطـــنـــي، ومــــــدى تـــوفـــر الإجــــــــراءات 
الــجــديــة لإجــــراء انــتــخــابــات المجلس 
الــوطــنــي، فــي ظــل عــدم توفر بيانات 
بــقــوائــم مــن يحق لهم الانــتــخــاب في 
مــنــاطــق انــتــشــار الــفــلــســطــيــنــيــين في 

الخارج».

حقول زراعية للفلسطينيين قرب أريحا بالضفة الغربية المحتلة كما بدت في صورة من الجو يوم الثلاثاء (رويترز)
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السراج يشدد على موعد الانتخابات المقبلة... ونائبه يزور القاهرة

«تهديد» الهدنة هم تركيا بـ
ّ
«الوطني الليبي» يت

القاهرة: خالد محمود

بينما جــدد «الــجــيــش الوطني» 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
اتهامه لتركيا بتهديد وقــف إطــلاق 
الـــنـــار عــبــر مــواصــلــة «تــهــريــب ونــقــل 
الأسلحة والمرتزقة» إلى القواعد، التي 
تسيطر عليها قواتها فــي المناطق، 
الخاضعة لحكومة «الوفاق»، ناقش 
رئــــيــــس المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، فـــائـــز 
الــــــســــــراج، فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
تشكيل حكومة جــديــدة مــع عــدد من 
أعضاء مجلس النواب، في وقت حل 
فيه نائبه أحمد معيتيق ضيفا على 
الــقــاهــرة لإجــــراء مـــشـــاورات مــع كبار 

المسؤولين المصريين.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــــــلـــــــــواء أحــــمــــد 
المسماري، الناطق باسم حفتر، خلال 
مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من 
أمـــــس، صـــــوراً بـــالأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
لعمليات نقل الأسلحة التركية إلى 
غـــرب لــيــبــيــا، وقــــال إن «تــركــيــا الــتــي 
ترسل فرقاطات عسكرية أمام مرأى 
الــدولــي والأمــم  ومسمع من المجتمع 
المتحدة، تعطي رسالة بأنها لن تخرج 
بــالمــفــاوضــات،  الليبية  مــن الأراضــــي 
ولن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار 
بين الأفرقاء الليبيين، الذي نص على 
إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من 
ليبيا في مهلة ٩٠ يوما، تنتهي بعد 

أيام».
وأضـــــــاف المـــســـمـــاري مــوضــحــا: 
«يـــومـــيـــاً هـــنـــاك دخــــــول لــلــفــرقــاطــات 
والقطع العسكرية إلى مطار مصراتة 
والــكــلــيــة الـــجـــويـــة، وقـــاعـــدة الــوطــيــة 
تستقبل طائرات شحن عملاقة، تابعة 
للقوات الجوية التركية، وموانئ مثل 
الــخــمــس ومـــصـــراتـــة تــســتــقــبــل سفن 
شحن أيضا، وهناك أسلحة تهرّب في 
سفن مدنية لتضليل عملية (إيريني) 
التابعة للاتحاد الأوروبي والمجتمع 

الدولي».
وكشف المسماري النقاب عن أن 
الــذي يرحب بالحوار الليبي  حفتر، 
فــيــه، «يجهز  يــتــدخــل  الــلــيــبــي، ولا   -

وحــــــدات خـــاصـــة لمـــحـــاربـــة الإرهــــــاب، 
ســتــكــون قــــــادرة عــلــى الـــتـــصـــدي لأي 
خروقات أمنية على الأراضي الليبية 

في أي ساعة ومكان».
بــــــــــــــــــــدوره، أكـــــــــــد الــــــــــلــــــــــواء فــــــرج 
الصوصاع، المدعي العام العسكري 
«الجيش الوطني» وعضو وفده إلى  لـ
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥)، أن 
جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم، 
والمؤرخ في جنيف بتاريخ ٢٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، «جار العمل 

على تنفيذها والتقيد بها».
وقال الصوصاع في بيان له مساء 
أول من أمس، إنه سيتم إعادة إنتاج 
الــنــفــط، وتــصــديــره مـــراعـــاة لــظــروف 
كــل الليبيين، وإعـــادة فتح الخطوط 
الجوية غرباً وشرقاً وجنوباً، والبدء 
في تبادل المحتجزين بين الطرفين، 

الــتــبــادل على ثــلاث مراحل  حيث تــم 
حتى الآن، وما زال التبادل مستمراً، 
مــشــيــرا إلــــى أن الأوضـــــــاع الــصــحــيــة 
لــلــمــحــتــجــزيــن لــــدى الــجــيــش «جــيــدة 

جداً، ومعاملتهم حسنة».
في سياق ذلك، أشاد الصوصاع 
بــــــــــدور الــــجــــيــــش والمـــــشـــــيـــــر حـــفـــتـــر، 
الــــذي قـــال إنـــه يــتــابــع أعــمــال اللجنة 
العسكرية باستمرار، ويحثها على 
تطبيق ما ورد في اتفاق جنيف، فيما 
يتعلق بالجانب الأمني والعسكري، 
مشيداً بالجهود المستمرة لستيفاني 
ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، 
من أجل تنفيذ جميع البنود المترتبة 

على وقف إطلاق النار.
وكانت ويليامز قد أبلغت اللجنة 
الاســـتـــشـــاريـــة المــنــبــثــقــة عــــن مــلــتــقــى 
الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي، لــــــدى افـــتـــتـــاح 

أعــمــالــهــا فـــي جــنــيــف مــســاء أول من 
أمس، أن المنظمة الدولية «تريد حلا 
ليبي المنشأ في ليبيا، ولا يفرض من 
الـــخـــارج». وقــالــت بــهــذا الخصوص: 
«نريد حلاً ليبي المنشأ... ولن ندخل 
خلال هذا اللقاء في الأسماء المرشحة 
لتولّي المناصب القيادية في السلطة 
التنفيذية الموحّدة، ولا أقبل أن يكون 
للبعثة دور في تسمية السلطة، كما 

يروّج له البعض... هذا قرار ليبي».
تـــمـــنـــت الإدارة  مــــــن جــــانــــبــــهــــا 
الـــفـــرنـــســـيـــة، عـــبـــر ســـفـــارتـــهـــا لـــدى 
لــيــبــيــا، الــنــجــاح لاجــتــمــاع الــلــجــنــة، 
واعـــتـــبـــرت فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمـــــس أن 
«سلطة تنفيذية مــوحــدة ضرورية 
للوصول إلى الانتخابات الوطنية 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي»، وأنـــه «حــان 
الوقت للاستجابة لرغبة البلاد في 

التغيير والسيادة».
في المقابل، قال فائز السراج إنه 
ناقش، مساء أول من أمس، مع عدد 
الـــنـــواب تشكيل  مــن أعــضــاء مجلس 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، مــشــيــرا في 
بــيــان لــه إلــى تأكيدهم على ضــرورة 
الالـــتـــزام بــمــوعــد إجــــراء الانــتــخــابــات 
ـــــتـــــزام جـــمـــيـــع الأطـــــــراف  الــــعــــامــــة، وال

بنتائجها.
كــمــا أعــلــن الـــســـراج أنـــه تــم خــلال 
الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق، 
يتولى مهام التنسيق والتواصل بين 
الــنــواب، والمجلس الرئاسي  مجلس 

لحكومته.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، بـــــــدأ أحـــمـــد 
مـــعـــيـــتـــيـــق، نــــائــــب الــــــســــــراج، زيــــــارة 
مــفــاجــئــة إلـــى الـــقـــاهـــرة، أمــــس، وفــقــا 
لمــصــادر، يلتقي خلالها مع عــدد من 
الــلــجــنــة المــصــريــة المعنية  مــســؤولــي 

بالأزمة الليبية.
إلــى ذلــك، قــال صــلاح النمروش، 
وزيــر الــدفــاع بحكومة «الــوفــاق»، إن 
حفتر «لــن يرضى بنتائج أي حــوار 
إلــى السلام في ليبيا»، ورأى  يهدف 
في تصريحات تلفزيونية أمــس، أن 
حفتر ظــل دائــمــا معرقلا لأي حلول 
ســلــمــيــة، قــبــل أن يــلــفــت إلـــى ترحيب 
قــوات «الــوفــاق» بــأي مــبــادرة تسعى 
لإنهاء الاقتتال، وأنها لم تكن يوما 

داعية للحرب.
وفـــــــي تــــأكــــيــــد عــــلــــى خــــلافــــه مــع 
زميله فتحي باشاغا، وزير الداخلية 
بـــالـــحـــكـــومـــة، بـــشـــأن عــمــلــيــة «صــيــد 
الأفاعي»، التي أطلقها الأخير مؤخرا، 
قــال الــنــمــروش إنــه لــم يكن لــديــه علم 
مسبق بها، مشيرا إلى أنه كان يأمل 
أن يـــتـــم الــتــنــســيــق المـــســـبـــق لــتــحــقــق 

العملية أهدافها بالشكل المطلوب.
مـــن جــهــتــه، أثــنــى بــاشــاغــا على 
مـــبـــاشـــرة الـــســـفـــيـــر الـــهـــولـــنـــدي لـــدى 
لــيــبــيــا، لارس تــومــيــرس، الــعــمــل من 
مقر السفارة في العاصمة، وتعهد في 
بيان مقتضب عبر «تويتر» بمواصلة 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي «مــــكــــافــــحــــة الـــفـــســـاد 

والإرهاب، والجريمة المنظمة».

جانب من تدريبات عناصر {الجيش الوطني الليبي} في بنغازي (أ.ف.ب) 

فيما تواصل نقل الأسلحة إلى قوات «الوفاق»  

أنقرة تؤكد دعمها العملية السياسية في ليبيا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــــدت تــــركــــيــــا دعــــمــــهــــا لــلــعــمــلــيــة 
السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة 
فــي لــيــبــيــا، فــي الــوقــت الــــذي أعــلــن فيه 
الليبي أن قواتها  الــوطــنــي»  «الــجــيــش 
ســيــطــرت تــمــامــا عــلــى قـــاعـــدة الــوطــيــة، 
واستمرار الجسر الجوي إلى مصراتة 
لــــدعــــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــات حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني في غرب البلاد، برئاسة فائز 

السراج.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي، 
مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، إن بـــــلاده 
«عازمة على الاستمرار في إبقاء نافذة 
الفرص مفتوحة من أجل حل سياسي، 
قابل للتطبيق وشامل ودائــم وسلمي 
لــيــبــيــا»، مـــؤكـــدا دعــمــهــا للعملية  فـــي 
السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقــيــم جــاويــش أوغــلــو، فــي مقابلة 
صحافية أمس النتائج الأولية لمنتدى 
«الإيجابية»،  الحوار السياسي الليبي بـ
وأكد ترحيب بلاده بقرار الأطراف المعنية 
في ليبيا إجراء انتخابات تشريعية في 
القادم.  ٢٤ من ديسمبر (كــانــون الأول) 
لافتا إلى أن نجاح المنتدى «يعتمد على 
مستوى التوافق بين أعضائه ومواءمة 

مواقف جميع الشركاء».
الــوزيــر التركي بالجهود  كما نــوه 
«الــــصــــادقــــة المــــبــــذولــــة مــــن أجـــــل تــســلــم 
الليبيين مقاليد الأمــور لتحقيق الحل 
السياسي»، لكنه نبه في الوقت ذاته إلى 
ضرورة عدم تجاهل الصلة القوية بين 
الــتــقــدم الــســيــاســي والــوضــع العسكري 
الميداني، وضــرورة حماية وقف إطلاق 
النار، لافتا في هذا السياق إلى أن بلاده 
رفضت منذ البداية مساعي فرض الحل 

العسكري للصراع القائم في ليبيا.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، شــــــدد جـــاويـــش 
أوغلو على أنه «لا حل عسكريا للأزمة 
في ليبيا، ولولا ضمان تركيا للتوازن 
لكانت ليبيا قد انجرت إلى الفوضى من 
خــلال عرقلة العملية السياسية لفترة 

طويلة».
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو 
عقب إعلان الجيش الوطني الليبي، أول 

من أمس، سيطرة القوات التركية على 
قــاعــدة الــوطــيــة بــالــكــامــل، حــيــث صــرح 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش، الــلــواء أحمد 
المسماري، بــأن تركيا «تــواصــل عملية 
الحشد، ولديها جسر جوي مع الوطية 
ومصراتة»، لافتا إلى أن فرقاطة تركية 

رست في ميناء الخمس ليوم واحد.
ويــشــهــد مــيــنــاء الــخــمــس فــي شــرق 
طــــرابــــلــــس عـــمـــلـــيـــات تـــــدريـــــب لـــلـــقـــوات 
البحرية، التابعة للوفاق تحت إشراف 

عسكريين أتراك.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن المـــرصـــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان عـــودة عــدد 
من المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم 
أنـــقـــرة إلــــى لــيــبــيــا لــلــقــتــال إلــــى جــانــب 
الوفاق لأسباب صحية، في ظل توقف 

عودتهم لحوالي ثلاثة أشهر.
ونــــقــــل المــــرصــــد عــــن مـــــصـــــادره أن 
الدفعة الجديدة بلغت ٤٠ مقاتلا، وأن 
عودتهم لم تكن طبيعية في ظل توقف 
عمليات العودة، حيث عمدوا إلى دفع 
رشــوة لأطــبــاء فــي ليبيا، مقابل كتابة 
تـــقـــاريـــر تــفــيــد بــــأن وضــعــهــم الــصــحــي 
سيئ ويستوجب عودتهم، وبلغت قيمة 
الـــرشـــوة الــتــي دفــعــت نــحــو ٥٠٠ دولار 
الــواحــد، ثم قاموا بعد ذلك  عن المقاتل 
التقارير الطبية لقاداتهم  بتقديم هذه 
ليوافقوا على عودتهم، وهو ما حدث 
بالفعل، إذ جــرى نقلهم إلــى تركيا في 

بداية الأمر، ومن ثم إلى سوريا.
المــــرتــــزقــــة  المــــــصــــــادر أن  وكــــشــــفــــت 
الــعــائــديــن لـــم يــحــصــلــوا إلا عــلــى ربــع 
عليها،  المتفق  الشهرية  مستحقاتهم 
فـــقـــط ٥٠٠ دولار فــي  تـــقـــاضـــوا  حـــيـــث 
الشهر، بدلا من ٢٠٠٠ دولار. كما أنهم لم 
يتقاضوا رواتب منذ أكثر من ٥ أشهر.

وسبق أن كشف المرصد عن استياء 
شديد في أوساط المرتزقة من الفصائل 
المــوالــيــة لأنــقــرة، بسبب اســتــمــرار قــادة 
الــفــصــائــل فـــي الاحـــتـــيـــال عــلــيــهــم، عبر 
المتاجرة برواتبهم الشهرية، واقتطاع 
قــســم كــبــيــر مــنــهــا. فــضــلاً عــن التأخير 
بتسليمهم إياها، ولا يستثنى من ذلك 
إلا المقاتلين التركمان الذين يعاملون 

معاملة جيدة نسبيا.

«العفو الدولية» تنتقد تفشي {الإفلات من العقاب}

الاحتفالات تغيب عن شوارع تونس في الذكرى العاشرة للثورة
تونس: المنجي السعيداني

ــلــت حــدثــاً فــارقــا  رغـــم أنــهــا شــكَّ
في تاريخ تونس الحديث، فإنه لم 
يــكــن هـــنـــاك مـــا يــشــيــر إلــــى احــتــفــال 
التونسيين، أمس، بالذكرى العاشرة 
لــثــورة ١٤ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). 
فــالــحــركــة كــانــت بطيئة للغاية في 
أهم شوارع العاصمة وباقي المدن، 
واخــتــفــت المــســيــرات الــتــي كــانــت في 
السابق تشيد بالثورة، كما غابت 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــطـــالـــبـــة بــتــحــقــيــق 

انتظاراتها.
وتــــزامــــن الاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى 
الـــعـــاشـــرة لـــلـــثـــورة هــــذه الــســنــة مع 
خــــضــــوع الـــــبـــــلاد لـــحـــجـــر الــصــحــي 
ـــــب مــعــظــم 

ّ
شــــــامــــــل، وهــــــــو مــــــا جـــــن

الـــســـيـــاســـيـــين مــــن مـــواجـــهـــة ســخــط 
الــــشــــارع الـــتـــونـــســـي، الــــــذي مــــا زال 

يحمل المطالب ذاتــهــا، التي انطلق 
بها في ٢٠١١، وهي الحرية والكرامة 
والشغل. كما تحل هذه الذكرى في 
مناخ يغلب عليه التشاؤم والغضب 
والـــــحـــــنـــــق، ويــــتــــطــــلــــع فــــيــــه بــعــض 
الــثــورة، ويحنّ  التونسيين لمــا قبل 
لــلــمــاضــي الــــــذي كـــانـــت فـــيـــه فـــرص 

العيش أفضل.
واكتفى هشام المشيشي، رئيس 
الحكومة، بتوجيه تهنئة مقتضبة 
إلــــى الــتــونــســيــين بـــهـــذه المــنــاســبــة، 
ووعــــــدهــــــم بـــالـــبـــقـــاء عـــلـــى الـــعـــهـــد، 
والتمسك بالثورة، ومواصلة البناء، 
فيما صمتت أغلبية الأحزاب الممثلة 
بالبرلمان عن الكلام، ولم تجد على 

ما يبدو ما تقوله للتونسيين.
وصـــــبـــــاح الاحـــــتـــــفـــــال بــــذكــــرى 
الثورة، أكد محمد زكــري، المتحدث 
انــفــجــار لغم  الـــدفـــاع،  بــاســم وزارة 

أرضــــي بــجــبــل لــلاعــيــش فـــي الــكــاف 
(شـــمـــال غـــــرب)، أثـــنـــاء قــيــام دوريــــة 
عــســكــريــة بــعــمــلــيــة تــمــشــيــط، وهــو 
مــا أســفــر عــن إصــابــة جــنــدي، وبتر 
ســـاقـــه الــيــمــنــى. ومــــن خــــلال جــولــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» فــي  خـــاطـــفـــة لـــــ
أحــد الأحــيــاء الشعبية القريبة من 
العاصمة، لوحظ أن الحركة كانت 
بطيئة للغاية، وغــيــاب أي مظاهر 
للاحتفال، وهــو ما طــرح تساؤلات 
عـــدة حـــول مـــدى اقــتــنــاع جـــزء مهم 
من المواطنين بما حصل قبل عشر 
سنوات، وحول ضرورة المراجعة في 

حال انحراف مسار الثورة.
الــعــيــادي، المحلل  وقــال حسان 
الــســيــاســي الــتــونــســي، فــقــد أوضـــح 
أنه «رغم مرور ١٠ سنوات من عمر 
الــثــورة، فإنه لا يكاد يوجد ما يدل 
على أن البلاد والعباد يحيون هذه 

الــذكــرى، التي باتت تُعدّ شؤماً لمن 
يرون أن الأوضاع تتدهور سنة بعد 
سنة. وقد انقلب الترحيب بالثورة 
وشعاراتها تبرماً وحنقاً منها، ومن 

الذين دعوا إليها».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، انــــتــــقــــدت 
الــدولــيــة» استمرار  «منظمة العفو 
تــفــشــي حـــالـــة الإفــــــلات مـــن الــعــقــاب 
لــلــمــتــورطــين فـــي الانــتــهــاكــات الــتــي 
رافقت أحداث الثورة في تونس، ما 
تسبب في إعاقة تعويض الضحايا 
عن الأضرار. وأوضحت المنظمة في 
ـــشِـــر، أمــــس، بمناسبة 

ُ
تــقــريــر لــهــا ن

الذكرى العاشرة للثورة، أن ضحايا 
الــــثــــورة لا يــــزالــــون يـــنـــاضـــلـــون مــن 
أجــــل نــيــل الـــعـــدالـــة، وجـــبـــر الــضــرر 
عــن الانــتــهــاكــات الجسيمة لحقوق 

الإنسان التي لحقتهم.
المــحــاكــم المتخصصة  ونــظــمــت 

فـــي قــضــايــا الانـــتـــهـــاكـــات بــمــوجــب 
قـــانـــون الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، عشر 
محاكمات للنظر في ١٢ لائحة اتهام 
بالقتل غير المشروع، والشروع في 
لــم تفضِ  الــقــتــل والــتــعــذيــب، لكنها 
إلى إصــدار أحكام ضد متهمين من 
رجال الأمن، ومسؤولين سابقين في 
أجــهــزة الـــدولـــة، حــيــث لــم يحضروا 

بدورهم الجلسات.
وقــــالــــت آمـــنـــة الـــقـــلالـــي، نــائــبــة 
مــــديــــرة المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي لــلــشــرق 
الأوســــــــــــط وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا فــي 
«مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الـــــدولـــــيـــــة»: «قـــد 
تكون هــذه المحاكمات هي الفرصة 
الأخيرة لإجراء المساءلة عن الجرائم 
المرتكبة، وتحقيق العدالة للضحايا 
وأسرهم. غير أنها قوضت إلى حد 
كبير بسبب اســتــمــرار العرقلة من 

قبل القطاع الأمني».

دعا إلى صناعة «بيئة سياسية تصالحية» لضمان مستقبل واعد

أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر 
يطالب بإطلاق سجناء الرأي جميعاً

الجزائر: «الشرق الأوسط»

طالبت «حــركــة مجتمع الــســلــم»؛ أكــبــر الأحـــزاب 
الإسلامية في الجزائر، أمس، بإطلاق جميع سجناء 
إلــى «التوجه  الــرأي في البلاد دون استثناء، داعية 
الشجاع إلى صناعة بيئة سياسية تصالحية لضمان 

مستقبل واعد للجزائر».
وقالت الحركة؛ المحسوبة على التيار الإخواني، 
في بيان أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني، 
أول من أمــس، إنها أخــذت علماً بالتحولات الكبيرة 
فــي المــحــاكــمــات، الــتــي أفــضــت إلـــى تــبــرئــة مسؤولين 
سابقين، وإنها «تدعو على أثر ذلك إلى إطلاق سراح 
الـــرأي دون استثناء، منذ فترة المأساة  كــل سجناء 

الوطنية إلى اليوم».
ودعـــت الــحــركــة، بحسب تــقــريــر لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، إلى ما سمته «التوجه الشجاع إلى صناعة 
بــيــئــة ســيــاســيــة تــصــالــحــيــة، منصفة ومــنــفــتــحــة من 
حيث حرية الإعلام، واعتماد الأحزاب والجمعيات»، 
منبهة إلى أن «ضمان المستقبل الواعد للجزائر يبدأ 
بتجسيد الإرادة الشعبية الحقة، دون وصاية بأي 
شكل من الأشكال، والثقة التامة في اختيارات الشعب 
الجزائري، وعدم تكرار التجارب التي أفضت إلى كل 

الأزمات التي نعيشها».
كما شــددت «حركة مجتمع السلم» على جدية 
الحوار حول قانون ورزنامة الانتخابات مع القوى 
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة، ومـــراجـــعـــة تــشــكــيــلــة «الــســلــطــة 
الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات»، داعية إلى 
«التأمل في التصريحات الخطيرة»، التي صدرت عن 
رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، وبعض رجال 
الأعــمــال، «بما يبين حجم الانــحــراف الــذي تعرضت 
الــدولــة، وضــرورة توسيع التحقيقات  له مؤسسات 
للكشف عن جميع المستفيدين» من الفساد. وحذرت 
في هذا السياق من تكرار تلك الانحرافات، «في حالة 
عدم النجاح في التحول الديمقراطي الفعلي، الضامن 

لتجسيد المعايير التامة للحكم الراشد».
أثـــاره احتفال بعض  الـــذي  الــجــدل  وبخصوص 
«الـــنـــايـــر» (رأس الــســنــة الأمــازيــغــيــة  الـــجـــزائـــريـــين بــــ
الجديدة)، أكــدت «الحركة» على أنه «عــادة جزائرية 
قديمة يعرفها الجزائريون في كل أنحاء الوطن، ولا 
علاقة لها بممارسات التفرقة والعداوة والتحريفات 
التاريخية المستحدثة». وتأتي دعوة «حركة مجتمع 
السلم» إلى إطلاق جميع سجناء الرأي دون استثناء، 
بعد أيام قليلة من الحكم على المدون الجزائري المؤيد 
للحراك الشعبي، وليد كشيدة، بالسجن ٣ سنوات، 
لاتهامه بنشر رسوم هزلية عبر الإنترنت تسخر من 
تــبــون والــديــن، وفــق مــا أعلنت  الرئيس عبد المجيد 

منظمة غير حكومية ومحام.
وجـــــاء هــــذا الــحــكــم مــخــيــبــاً لآمـــــال الــحــقــوقــيــين 
والسياسيين الذين كانوا يتوقعون الإفــراج عنه، أو 
عقوبة مخففة. لكن النيابة العامة في سطيف (شمالي 
شــرق) طلبت السجن ٥ سنوات في حق كشيدة (٢٥ 
عاماً) بتهمة «إهــانــة هيئة نظامية، وإهــانــة رئيس 

الجمهورية، والإساءة إلى المعلوم من الدين».
وبــــهــــذا الــــخــــصــــوص؛ كـــتـــب ســـعـــيـــد صـــالـــحـــي، 
نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
الإنسان»، قائلاً إن «السلطة تتمسك بخريطة الطريق 
الاستبدادية، وتقرر خطوة متشددة أخرى، استعداداً 
لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، وتــشــديــد الــعــقــوبــات هو 

الدليل».
وثمة أكثر من ٩٠ شخصاً في السجن بالجزائر 
حــالــيــاً عــلــى صــلــة بــالــحــراك، أو الــحــريــات الــفــرديــة. 
وتستند الملاحقات، بالنسبة لكثيرين، إلى منشورات 
«اللجنة  لـ الــســلــطــات، وفــقــاً  على «فــيــســبــوك» تنتقد 
الوطنية لــلإفــراج عن المعتقلين». كما يحاكم حالياً 
مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة يومية في 
عنابة (شمالي شرق)، في ٤ قضايا كلها على صلة 
بمنشوراته على «فيسبوك». ومن بين التهم الموجهة 

إليه «المساس بالمصلحة الوطنية».

جنوب أفريقيا تعينّ سفيراً جديداً لدى الرباط
لندن: حاتم البطيوي

استقبل ناصر بوريطة، وزير 
خارجية المغرب، أمس بالعاصمة 
المغربية الرباط إبراهيم إدريــس، 
سفير جنوب أفريقيا الجديد في 
الــــربــــاط، الـــــذي ســلــمــه نــســخــة من 
أوراق اعتماده سفيرا لدى المملكة 

المغربية.
ويأتي تعيين السفير الجديد 
لــجــنــوب أفــريــقــيــا، بــعــد مـــرور عــام 
ونصف عام على التحاق السفير 
المــغــربــي يــوســف الــعــمــرانــي بمقر 

عــمــلــه فـــي بـــريـــتـــوريـــا. وقــــد ظلت 
ســـفـــارة جــنــوب أفــريــقــيــا بــالمــغــرب 
طـــوال هـــذه الــفــتــرة، والــفــتــرة التي 
سبقتها، تحت إدارة دبلوماسي 

برتبة قائم بالأعمال.
وكانت الرباط وبريتوريا قد 
اتــفــقــتــا خــــلال لــقــاء جــمــع الــعــاهــل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
ورئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا السابق 
جــاكــوب زومــــا بــابــيــدجــان فــي ٢٩ 
من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، 
على هامش قمة الاتحاد الأفريقي 
- الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، عـــلـــى رفـــع 

مستوى التمثيل الدبلوماسي من 
خلال تعيين سفيرين من مستوى 
عال في كل من عاصمتي البلدين.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا عـــــيـــــنـــــت الـــــــربـــــــاط 
شـــخـــصـــيـــة بــــــــــــارزة هــــــي يـــوســـف 
الـــــعـــــمـــــرانـــــي، الـــــــــذي كـــــــان يــشــغــل 
مــنــصــب مــكــلــف مــهــمــة فـــي القصر 
الملكي المغربي، وقبلها كان وزيرا 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  مـــنـــتـــدبـــا 
ووكيلا للوزارة، وسفيرا في عدة 
الــلاتــيــنــيــة، عينت  بــأمــيــركــا  دول 
الــذي  بــريــتــوريــا السفير إدريــــس، 
كــان قنصلا عاما لبلاده في جدة 

بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ونائب رئيس دائــرة البروتوكول 
الـــجـــنـــوب  الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة 

أفريقية.
يــــذكــــر أنــــــه فــــي الــــوقــــت الــــذي 
كــــــان فـــيـــه المـــــراقـــــبـــــون يـــتـــوقـــعـــون 
أن تــشــهــد الــــعــــلاقــــات المـــغـــربـــيـــة - 
الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة تــحــســنــا عقب 
لقاء أبيدجان، فما زالت بريتوريا 
تــتــخــذ مـــواقـــف مــعــاديــة مــتــشــددة 
إزاء وحدة تراب المغرب، ومدافعة 
باستماتة إلى جانب الجزائر عن 
جبهة البوليساريو، الداعية إلى 

انفصال الصحراء عن المغرب.
وكان السفير الجنوب أفريقي 
قــــد حــــل بــــالــــربــــاط قـــبـــل أســــبــــوع. 
وينتظر أن يستقبل في وقت لاحق 
لم يحدد بعد من قبل الملك محمد 

السادس ليسلمه أوراق اعتماده.
وكان وزير خارجية المغرب قد 
استقبل أمس أيضا سفير آيرلندا 
غــيــر المــقــيــم الــجــديــد لـــدى الــربــاط 
رالف فيكتوري، وزينة نيراماتاما 
ســفــيــرة روانــــدا الــجــديــدة، وتسلم 
مــنــهــمــا أيـــضـــا نــســخــا مــــن أوراق 

اعتمادهما لدى المملكة المغربية.

تهديدات بالتظاهر احتجاجاً على الغلاء

ارتفاع أسعار الخبز يثير غضب الليبيين
القاهرة: جمال جوهر

وحّــــدت الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 
بين عموم الليبيين في شرق البلاد 
وغـــربـــهـــا، وســــط ارتــــفــــاع شــكــاوى 
المواطنين من ارتفاع أسعار الخبز 
مــنــذ بـــدايـــة الأســــبــــوع، وذلـــــك على 
خلفية قرار المصرف المركز توحيد 
ســـعـــر الــــصــــرف فــــي عـــمـــوم الـــبـــلاد 
بـ٤٫٤٨ دينار، مقابل الدولار الواحد.

وحمّل نقيب الخبازين، سعيد 
بـــــوخـــــريـــــص، جــــانــــبــــا مـــــن الأزمـــــــة 
لشركات المطاحن العامة والخاصة، 
وقال إنها رفعت سعر الدقيق لأعلى 
مستوى، من ١٥٠ إلى ٢١٠ دنانير 
للقنطار، أي مــا يــعــادل ٤٧ دولاراً 

تــقــريــبــاً، بــعــد مـــا كــــان يــبــاع بـــــ١٥٥ 
فـــقـــط، أي نــحــو ٣٥ دولاراً  ديـــنـــاراً 
لــلــقــنــطــار، بـــالإضـــافـــة إلــــى ارتـــفـــاع 
أســـعـــار الــخــامــات المــســتــخــدمــة في 

الخبز مثل الخميرة والزيت.
ورفـــــــــــــــــض بــــــــوخــــــــريــــــــص فــــي 
تصريحات نقلتها فضائية «ليبيا 
بانوراما»، تحميل أصحاب المخابز 
المــســؤولــيــة بــشــكــل كـــامـــل، قــبــل أن 
يــلــفــت إلـــى أن اعــتــمــادات اســتــيــراد 
الدقيق لم تفعّل منذ ٨ أشهر، لافتاً 
إلى أن أسعار الدقيق تشهد ارتفاعاً 
منذ سنوات، «لكن هناك استغلالا 
واضحا للظروف الحالية من قبل 

الشركات المختصة».
ونــــــــــوه بـــــوخـــــريـــــص فــــــي هــــذا 

الــســيــاق إلــــى أن نــقــابــة الــخــبــازيــن 
حـــاولـــت إقـــنـــاع أصـــحـــاب المــخــابــز 
بالانتظار، وعــدم رفع سعر الخبز 
لأيـــــــام، حـــتـــى يـــتـــم إيــــجــــاد حــــل مــع 
المطاحن والــوزارات المعنية، لكنهم 

لم يستجيبوا.
ولــــم تـــعـــرف لــيــبــيــا أزمـــــة خبز 
خــلال عهد الــرئــيــس الــراحــل معمر 
الـــقـــذافـــي، إذ كــــان يــبــاع ٢٠ رغــيــفــاً 
بدينار واحد، لكن بعد ذلك تراجع 
العدد إلى أربعة، قبل توحيد سعر 
الــصــرف فــي نهاية شهر ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، ثــم تراجع 
إلى ثلاثة أرغفة مقابل دينار واحد، 

بعد ارتفاع سعر الدقيق.
وعلى مدار السنوات الماضية، 

ظلت ليبيا تعتمد سعرين رسميين 
للصرف: الأول هو ١٫٤٠ دينار في 
الــواحــد، مخصص  الــــدولار  مقابل 
حـــــصـــــراً لــــــلأغــــــراض الـــحـــكـــومـــيـــة. 
لــــلأغــــراض  والــــثــــانــــي ٣٫٩ ديـــــنـــــار 
التجارية والشخصية، وقــد حدث 
تعديل سعر صــرف الدينار خلال 
أول اجــتــمــاع مــوحــد لمجلس إدارة 
الــبــنــك المــــركــــزي الــلــيــبــي مــنــذ عــام 

.٢٠١٤
وحـــــــــــــذرت بـــــلـــــديـــــة طــــرابــــلــــس 
المــــركــــز فــــي تـــصـــريـــح أمـــــس جــمــيــع 
أصــــحــــاب المـــخـــابـــز داخــــــل الــنــطــاق 
«ستتابع  بــأنــهــا  للبلدية  الإداري 
بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي 
قـــرار وزارة بــشــأن ضــوابــط  تنفيذ 

تــصــنــيــع رغـــيـــف الـــخـــبـــز وتــحــديــد 
«اتخاذ  سعره»، وتوعدت البلدية بـ
الــلازمــة ضد  القانونية  الإجـــراءات 

المخالفين».
يــقــول عــبــد الــكــريــم المــراجــعــي، 
بــنــغــازي، مشتكيا  الـــذي يقيم فــي 
مــن ارتــفــاع الأســعــار فــي ظــل تدني 
الليبي أصبح  الـــرواتـــب: «المــواطــن 
مــــحــــاصــــرا بـــالمـــشـــاكـــل والأزمــــــــــات، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــم يـــعـــد يــطــيــق تــحــمــل 
مــزيــد مــن غـــلاء الأســـعـــار»، مــحــذراً 
من أن «الأجواء المشحونة بالغضب 
ستنفجر فــي شــكــل تــظــاهــرات في 
وجه حكومة عبد الله الثني قريباً، 

إذا لم تستدرك الأمر».
ونوه المراجعي إلى أن الليبيين 

«يعيشون اليوم كثيرا من الأزمات، 
ولا ينقصهم ارتــفــاع سعر الخبز، 
لـــــم تـــصـــرف  خــــاصــــة أن الــــــرواتــــــب 
مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر، فــضــلاً عــن أنها 
أصـــبـــحـــت لا تـــتـــنـــاســـب مـــــع غـــلاء 

الأسعار».
وسبق لوكالة الأنباء الليبية، 
المــوالــيــة لحكومة شـــرق ليبيا، أن 
نقلت عن النقيب إبراهيم الطلحي، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم جـــهـــاز 
الــبــلــدي، أن الجهاز تلقى  الــحــرس 
عدة شكاوى من المواطنين بسبب 
ارتفاع سعر الخبز، داعياً الحكومة 
والجهات المسؤولة بالتحرك الفور، 
نظراً لتأثير ذلك على فئة كبيرة من 
الليبيين «الــذيــن قــد يــعــجــزون عن 

توفير لقمة العيش لأسرهم».
وحـــــــتـــــــى وقــــــــــت قـــــــريـــــــب كـــــان 
سعر قنطار الدقيق فــي طرابلس 
الــعــاصــمــة لا يــتــعــدى ١٦٠ ديــنــاراً، 
فيما يتراوح سعر لتر الزيت بين 
ســتــة وثــمــانــيــة دنــانــيــر. وبحسب 
بيانات حكومية يستهلك الليبيون 
١٫٣ مليون طن من القمح سنوياً، 
تستورد الدولة ٧٥ في المائة منها 
بعدما تــراجــع الإنــتــاج المحلي من 
القمح إلى ٢٥٠ ألف طن، فضلاً عن 
استيراد أكثر من ٨٠ في المائة من 

احتياجاتها الغذائية.
يــقــول رجـــل الأعـــمـــال الــلــيــبــي، 
حسني بي، إن ارتفاع سعر الخبز 
الذي صاحب توحيد سعر الصرف 

إلــى أن قرار  «أزمــة مفتعلة»، لافتاً 
التعديل «خــطــوة صحيحة، وفي 

صالح جميع الليبيين».
فــي تصريحات  بــي  وأضــــاف 
قــنــاة «ليبيا  نــقــلــتــهــا  تــلــفــزيــونــيــة 
الحدث» أنه تم خلال شهر سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، إبـــــلاغ مــــوردي 
القمح بنفاد المخصصات لأغراض 
عــــدة، ومــنــهــا الــقــمــح، مــنــوهــا بــأن 
المصرف المركزي «طلب من المجلس 
الـــرئـــاســـي تــعــديــل نــســبــة الــرســوم 
عـــلـــى مـــبـــيـــعـــات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي. 
فــتــوقــف منح  رُفــــض  إلا أن طــلــبــه 
الاعتمادات الدولارية لمدة ٣ أشهر، 
وهــو مــا تسبب فــي نقص كميات 

القمح».
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تساؤلات حول أهدافها ودستوريتها وجدولها الزمني

«الشيوخ» يتأهب لمحاكمة ترمب وسط تحذيرات من تأخير أجندة بايدن
واشنطن: رنا أبتر

بـــعـــد إقـــــــرار مــجــلــس الـــنـــواب 
رســمــيــاً إجــــــــراءات عــــزل الــرئــيــس 
الأميركي، المنتهية ولايته، دونالد 
ترمب، تتوجه الأنظار إلى مجلس 
الشيوخ، مقرّ محاكمته. ويواجه 
تــــرمــــب هــــنــــاك مـــصـــيـــراً غـــامـــضـــاً، 
خاصة في ظل احتمال عقد هذه 
المحاكمة بعد خروجه من البيت 

الأبيض.
وفــــــــــي وجــــــــــه الــــضــــغــــوطــــات 
الـــتـــي مـــارســـهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
على زعــيــم الأغلبية الجمهورية 
المحاكمة  لعقد  ميتش ماكونيل 
هــذا الأســبــوع قبل حفل تنصيب 
بــايــدن في  الرئيس المنتخب جــو 
٢٠ يناير (كــانــون الثاني)، اتخذ 
ماكونيل موقفاً حاسماً فــي هذا 
الإطــــــــار. فـــرفـــض دعــــــوة المــجــلــس 
لـــلانـــعـــقـــاد قـــبـــل مــــوعــــده المـــحـــدد 
فــــي ١٩ يـــنـــايـــر، مــعــتــبــراً أنـــــه مــن 
المستحيل إنهاء جلسة المحاكمة 
قــبــل تــســلــم بـــايـــدن لــلــحــكــم. وقـــال 
مـــاكـــونـــيـــل، فـــي بـــيـــان صـــــادر عن 
مــكــتــبــه: «اســـتـــنـــاداً إلــــى الــقــواعــد 
والإجــــــراءات والــســوابــق المتعلقة 
بــمــحــاكــمــات الــــعــــزل فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ، مـــن المــســتــحــيــل أن يتم 
إنــــهــــاء مــحــاكــمــة عــــادلــــة وجـــديـــة 
الــرئــيــس المنتخب  قــبــل تــنــصــيــب 
بــايــدن الأســـبـــوع المــقــبــل. مجلس 
الــشــيــوخ عــقــد ٣ مــحــاكــمــات عــزل 
رئــاســيــة، استمرت ٨٣ يــومــاً و٣٧ 
يوماً و٢١ يوماً بالتدريج». وتابع 
ماكونيل مجيباً على دعوات عقد 
المجلس هذه الأسبوع: «حتى إن 
بدأ مجلس الشيوخ المحاكمة هذا 
الأســـبـــوع، لـــن يــتــم الــتــوصــل إلــى 
حكم قبل مغادرة الرئيس ترمب 
منصبه. هذا ليس بناء على قرار 

اتخذته، بل على واقع».
وتحدث ماكونيل عن أهمية 
الــتــركــيــز فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة على 
التسهيل لانتقال سلسل للسلطة، 

والحرص على عقد حفل تنصيب 
آمن.

وتــدل تصريحات ماكونيل، 
الـــــذي ســيــبــقــى زعــيــمــاً لــلأغــلــبــيــة 
حـــتـــى ٢٠ يـــنـــايـــر، مــــا يــعــنــي أنـــه 
يـــتـــحـــكـــم بــــأجــــنــــدة المـــجـــلـــس إلـــى 
حينه، على أن المجلس لن ينظر 
في محاكمة ترمب قبل مغادرته 
مــنــصــبــه، مــــا يــعــنــي أن المــجــلــس 
سيحاكم الرئيس الأميركي بعد 
انتهاء ولايته. ويطرح ذلك أسئلة 
كثيرة تتعلق بــإجــراءات الجلسة 

وأهداف المحاكمة.
فــــلــــم يـــــحـــــدث فــــــي الــــتــــاريــــخ 
الأمـــيـــركـــي قـــط أن حـــوكـــم رئــيــس 
بعد مــغــادرة الحكم، إذ إن هدف 
إجـــــــراءات الـــعـــزل بــشــكــل عــــام هو 
«عزل الرئيس من منصبه»، وفي 
هــذه الحالة الاستثنائية جــلّ ما 
سينجم عن أي إدانــة في مجلس 
الشيوخ لترمب، إذا ما حصلت، 
هــــو مــنــعــه مــــن الـــتـــرشـــح مـــجـــدداً 
للرئاسة. وهذا ما أكّد عليه زعيم 
الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، 
الذي قال: «ستكون هناك محاكمة 
عزل في مجلس الشيوخ. سيكون 
هــنــاك تــصــويــت لإدانـــــة الــرئــيــس. 
وفي حال إدانته، سنصوت لمنعه 
مــن الــتــرشــح مـــجـــدداً». وفـــي حــال 
إدانة ترمب، التي تتطلب موافقة 
الثلثين، على المجلس التصويت 
على بند منفصل لمنع ترمب من 
الـــتـــرشـــح مــــجــــدداً، وهـــــذا يــحــتــاج 
لـــلأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة فــــقــــط فــي 
مــجــلــس الــشــيــوخ، الــــذي سيكون 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 

حينها.

توقيت المحاكمة

ينتظر مجلس الشيوخ في 
هذه الأثناء قرار رئيسة مجلس 
الــــــــنــــــــواب، نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي، 
إرســــال بــنــد الــعــزل الــــذي صــوّت 
عليه مجلس النواب رسمياً إلى 

ـــعـــت 
ّ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وقـــــد وق

بـــيـــلـــوســـي بـــعـــد إقــــــــرار المــجــلــس 
عــلــى إجـــــــراءات الـــعـــزل بــأغــلــبــيــة 
٢٣٢ صوتاً، ونص العزل المؤلف 
مــــــن بــــنــــد واحـــــــــد يــــتّــــهــــم تـــرمـــب 
«التحريض على التمرّد». لكن  بـ
هذا التوقيع لا يعني أن مجلس 
الــــشــــيــــوخ تـــســـلـــم المــــلــــف بــشــكــل 
رسمي، فمن صلاحيات رئيسة 
مجلس النواب الانتظار لإرسال 
المــلــف. وقــد بــدا هــذا واضــحــاً من 
خـــلال تــصــريــح مــاكــونــيــل، الــذي 
قــال إن «مجلس الشيوخ سوف 
يباشر المحاكمة بعد تسلم بند 

العزل من مجلس النواب».
ولعلّ السبب الأبرز وراء عدم 
استعجال بيلوسي هو التخوف 

من أن تــؤدي محاكمة ترمب في 
بــــدايــــة عـــهـــد بــــايــــدن إلـــــى عــرقــلــة 
أجندته، وتأخير المصادقة على 
الــرئــاســيــة كــالــوزراء  التعيينات 
ومديري الاستخبارات وغيرهم. 
ويــــنــــظــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
احتمال الاحــتــفــاظ بملف العزل 
في مجلس النواب، وعدم إرساله 
إلى «الشيوخ» إلا بعد مرور ١٠٠ 
يـــوم عــلــى تــســلــم بــايــدن للحكم. 
وفــــــي حــــــال تـــمـــســـكـــوا بـــقـــرارهـــم 
هــــــذا، ســـيـــضـــربـــون عــصــفــوريــن 
بحجر واحــد فــي نظر بعضهم، 
أمــــــــام  المــــــــجــــــــال  يـــــفـــــســـــحـــــون  إذ 
المجلس للنظر في أجندة بايدن 
بون 

ّ
وتعييناته من جهة، ويُجن

الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب حــــــرج عــقــد 

محاكمة رئيس سابق بالتزامن 
مع حفل تنصيبه.

ويـــســـعـــى بـــــايـــــدن فـــــي هـــذه 
الأثـــنـــاء إلـــى الــنــظــر فـــي احــتــمــال 
ثـــالـــث، وهــــو عــقــد المــحــاكــمــة في 
بــدايــة عــهــده، مــن دون أن يجمّد 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــســؤولــيــاتــه 
التشريعية الأخرى. وقال بايدن 
في بيان: «آمل أن تتمكن القيادات 
في مجلس الشيوخ من التوصل 
إلــــــــــى حــــــــل يـــــســـــمـــــح لـــلـــمـــجـــلـــس 
بـــالـــتـــعـــاطـــي مـــــع مـــســـؤولـــيـــاتـــه 
الدستورية المتعلقة بالتنصيب 
والــتــطــرق فــي الــوقــت نفسه إلــى 
الأمور الطارئة التي تحتاج إليها 
الـــبـــلاد». وذكـــر بــايــدن مــوضــوع 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا والاقـــتـــصـــاد 

المــتــدهــور، مــشــدداً على ضــرورة 
التعامل مع هذه الملفات بأسرع 

وقت ممكن.
لـــــكـــــن الــــــعــــــائــــــق الأســــــاســــــي 
أمــــام دعــــوة بــايــدن هـــذه هــو أنــه 
مـــن الــصــعــب جــــداً عــلــى مجلس 
الشيوخ عقد محاكمة ومناقشة 
تـــشـــريـــعـــات فــــي الــــوقــــت نــفــســه. 
وقـــد يــكــون الأمـــر غــيــر دســتــوري 
بــحــســب قـــوانـــين المــجــلــس. لــهــذا 
المــســؤول  المــشــرعــون رأي  ينتظر 
عن تشريعات الكونغرس للبتّ 

في هذا الطرح.
إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــتــــحــــديــــات 
الدستورية، فإن برنامج المحاكمة 
المرتبطة بــإجــراءات الــعــزل عــادة 
ما يكون مرهقاً لأعضاء مجلس 

الــــشــــيــــوخ، الــــذيــــن يــــــــؤدون دور 
هيئة المحلفين. ويمنعون خلال 
الإجـــــــراءات مـــن الــحــديــث بشكل 
علني عنها، كما هي الحال في 

المحاكمات المدنية.
ومــــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح حــتــى 
الــســاعــة مــا إذا كــان كبير قضاة 
المحكمة العليا هو الذي سيترأس 
الــجــلــســات، لأن تـــرمـــب ســيــكــون 

خارج البيت الأبيض حينها.
وستكون كل هذه التفاصيل 
الـــدســـتـــوريـــة خـــاضـــعـــة لــتــقــيــيــم 
القائمين الرسميين على قواعد 
الـــكـــونـــغـــرس، وســـيـــبـــتّـــون فــيــهــا 
خلال الأيام المقبلة. لتبقى المسألة 
الثانية المطروحة هي ما إذا كان 
الــشــيــوخ سيدين ترمب  مجلس 
فعلياً، والنتائج المترتبة عن تلك 

الإدانة إذا ما حصلت.

احتمالات إدانة ترمب

إدانـــــــــة الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــصـــويـــت أغــلــبــيــة 
ثلثي المجلس. ما يعني أن هناك 
لـــ١٧ جمهورياً للانضمام  حاجة 
إلى الديمقراطيين هناك، لتكون 
حصيلة الأصـــوات ٦٧ صوتاً من 
أصــــل ١٠٠. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
هذه الأصوات غير موجودة حتى 
الساعة، فإنه ثمة مؤشرات كثيرة 
تدل على تزايد احتمالات انضمام 
إلــى الديمقراطيين  الجمهوريين 

في ملف العزل.
وأبرز هذه المؤشرات تصريح 
زعـــــيـــــم الأغــــلــــبــــيــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــــيــــتــــش مــــاكــــونــــيــــل الــــــــــذي تــــرك 
الــبــاب مفتوحاً أمـــام دعــمــه لعزل 
ترمب. وقــال ماكونيل، في بيان 
أرسله للجمهوريين في المجلس: 
«لـــم أحــســم مــوقــفــي الــنــهــائــي من 
تصويتي لصالح عــزل الرئيس، 
وأنــــــوي الاســـتـــمـــاع إلــــى الــحــجــج 
الـــقـــانـــونـــيـــة عـــنـــدمـــا تــــقــــدم أمــــام 

مجلس الشيوخ».

تـــصـــريـــح مـــشـــبـــع بــالمــعــانــي 
المـــبـــطـــنـــة، فـــمـــاكـــونـــيـــل لــــم يــتــخــذ 
موقفاً صارماً من العزل كما فعل 
فــي إجـــــراءات عـــزل تــرمــب الأولـــى 
فــي الــعــام ٢٠١٩. بــل عــلــى عكس 
أبــدى انفتاحاً غير معهود  ذلــك، 
مــــن رئـــيـــس لــلأغــلــبــيــة مــــن حـــزب 
الرئيس لإدانــتــه. وقــد يــؤدي هذا 
المــوقــف إلـــى إفــســاح المــجــال أمــام 
بــعــض الــجــمــهــوريــين المــتــردديــن 

للانضمام إلى داعمي العزل.
أمـــا المـــؤشـــر الآخــــر لاحــتــمــال 
إدانـــة تــرمــب، فمتعلق بحصيلة 
التصويت النهائي على إجراءات 
العزل في مجلس النواب. إذ انضمّ 
١٠ جمهوريين إلى الديمقراطيين 
لإقـــــــرار الــــعــــزل، وهــــــذا عـــــدد عــلــى 
الرغم من أنه ضئيل مقارنة بعدد 
الــجــمــهــوريــين فــي المــجــلــس الــذي 
بلغ ٢١١ جمهورياً، فإنه يتخطى 
عدد الديمقراطيين الذين صوّتوا 
لصالح عزل الرئيس الديمقراطي 
الــــســــابــــق بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون خـــلال 
إجراءات عزله في مجلس النواب. 
حينها انضم ٥ ديمقراطيين فقط 
لزملائهم الجمهوريين فــي دعم 
عــــزل كــلــيــنــتــون. كــمــا يــظــهــر هــذا 
الـــتـــصـــويـــت اخـــتـــلافـــاً كـــبـــيـــراً عــن 
الــتــصــويــت لــعــزل تــرمــب ســابــقــاً، 
والذي لم يدعمه جمهوري واحد 

في مجلس النواب.
وفـــي ظــل كــل هـــذه المــعــطــيــات، 
هــــنــــاك احــــتــــمــــال وارد، وهـــــــو أن 
يــــرفــــض بـــعـــض أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الشيوخ إدانـــة رئيس بعد انتهاء 
ولايــتــه. وهـــذا مــا قــالــه السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري تـــــوم كــــوتــــون، الــــذي 
اعتبر أن مجلس الشيوخ لا يتمتع 
بـــالـــصـــلاحـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة لــلــبــتّ 
فــي إجـــــراءات عـــزل رئــيــس ســابــق. 
وأضــــاف: «لــقــد عــارضــت أي جهد 
لـــعـــرقـــلـــة المــــصــــادقــــة عـــلـــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات احـــتـــرامـــاً لــلــدســتــور. 
وأنــا الآن أعـــارض إجـــراءات العزل 
ضد رئيس سابق للسبب نفسه».

ع بند العزل ضد الرئيس ترمب في مجلس النواب مساء الأربعاء (أ.ف.ب)
ّ
بيلوسي توق

أولى جلسات المصادقة على مرشحيه تبدأ اليوم

بايدن يهاجم ترمب ويسعى لإخراج أميركا من «براثن الفيروس»
واشنطن: علي بردى

اتـــــهـــــم الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
المنتخب جو بايدن سلفه المنتهية 
ولايته دونالد ترمب بأنه «حرّض 
عـــلـــى الــــعــــنــــف» فـــــي كــــلامــــه الـــــذي 
ســـبـــق «الــــهــــجــــوم الـــعـــنـــيـــف» عــلــى 
مبنى الكابيتول، «قلعة الحرية» 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، تــاركــاً أمــر 
محاسبته لمجلس الشيوخ. بيد أنه 
حض في الوقت ذاته على «الوقوف 
مــعــا» لإخـــــراج الـــبـــلاد مـــن «بــراثــن 
إلـــى جائحة  قـــاتـــل» أدى  فـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩» ووضــع «الاقتصاد 

المترنح» على سكة التعافي.
وجــــــاءت تــصــريــحــات بــايــدن 
قبل أقل من أسبوع على تنصيبه 
الأربــعــاء المقبل الرئيس السادس 
والأربــعــين فــي الــولايــات المتحدة، 
فــــي ظــــل إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة بــالــغــة 
التشدد لا سابق لها منذ «أحلك 
أيــــام الــحــرب الأهــلــيــة» بــين عامي 
١٨٦١ و١٨٦٥. وفــقــاً لــوصــف أحــد 
المــشــرفــين على الاحــتــفــال الـــذي تم 
الإعداد له بمشاركة من عدد كبير 
مـــن الـــنـــجـــوم، مــثــل «لـــيـــدي غــاغــا» 
و«جـــيـــنـــيـــفـــر لـــوبـــيـــز» وغــيــرهــمــا، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــعــراض كبير 
لـــلـــوحـــدات الــعــســكــريــة، ولـــكـــن من 
دون الــســمــاح لــحــشــود المــواطــنــين 
الذين يتدفقون عادة إلى واشنطن 

الـــعـــاصـــمـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي هـــذا 
التقليد الأميركي العريق.

وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى تــــصــــويــــت 
مجلس النواب على قانون يوجه 
اتهامات للرئيس المنتهية ولايته 
«التحريض على  دونــالــد ترمب بـ
الـــتـــمـــرد» ضـــد مــؤســســات الـــدولـــة 
الأميركية، قال بايدن إن ما حصل 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي «هــــــجــــــوم لا 
سابق له على ديمقراطيتنا» منذ 
٢٤٤ عــامــاً، واصــفــاً الاعـــتـــداء على 
مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول فــــي واشــنــطــن 
بأنه «هجوم عنيف» على ممثلي 
الــشــعــب وضـــبـــاط الــشــرطــة وعــلــى 
المواطنين الذين يعملون موظفين 
عموميين في «قلعة الحرية» تلك. 
وأشار إلى تدمير النوافذ والأبواب 
ونـــهـــب المـــكـــاتـــب، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مقتل ضابط شرطة خــلال أعمال 
الشغب، وآخر فقد حياته بعد أيام 
قليلة، فضلاً عن أربعة أشخاص 
آخــــــريــــــن «قــــــضــــــوا فــــــي الـــفـــوضـــى 
الــيــوم»، معتبراً  الحمقاء فــي ذلــك 
أنه «جرى التخطيط لهذا الهجوم 
الإجــــــــرامــــــــي وتــــنــــســــيــــقــــه. ونــــفــــذه 
متطرفون سياسيون وإرهابيون 
محليون حرضهم الرئيس ترمب 
عــلــى هــــذا الـــعـــنـــف». وأكـــــد بــايــدن 
أن هـــذا «كــــان تــمــرداً مسلحاً ضد 
الولايات المتحدة. ويجب محاسبة 
المسؤولين عنه»، واصفاً تصويت 

المــادة  مجلس النواب على تفعيل 
الدستورية الخاصة بعزل الرئيس 
ومحاسبته بأنه جــاء من أعضاء 
«مــــن الـــحـــزبـــين اتـــبـــعـــوا الــدســتــور 
وضميرهم». وكذلك قــال إن «هذا 
الــبــلــد لا يــــزال فـــي بـــراثـــن فــيــروس 

قاتل واقتصاد مترنح». 
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تـــبـــدأ 
جلسات الاستماع اليوم الجمعة 
مع المرشحة لإدارة الاستخبارات 
الــــوطــــنــــيــــة أفـــــريـــــل هــــايــــنــــز، أمـــــام 
لــجــنــة الاســتــخــبــارات فـــي مجلس 
الشيوخ. تليها في ١٩ يناير جلسة 
اســتــمــاع لــلــمــرشــح لمــنــصــب وزيـــر 
الدفاع الجنرال لويد أوســتن أمام 
الــدفــاع، وأخـــرى للمرشحة  لجنة 
لمــنــصــب وزيــــــرة الـــخـــزانـــة جــانــيــت 
يــلــين أمـــام لجنة الــشــؤون المــالــيــة، 
وجلسة مشابهة للمرشح لمنصب 
وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي ألــيــخــانــدرو 
مـــــايـــــوركـــــاس أمــــــــام لـــجـــنـــة الأمـــــن 
الـــداخـــلـــي والــــشــــؤون الــحــكــومــيــة، 
وواحــــــدة لــلــمــرشــح لمــنــصــب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة تـــونـــي بــلــيــنــكــين أمـــام 

لجنة العلاقات الخارجية. 
في غضون ذلك، يعمل الفريق 
الانتقالي على تحديد المسؤولين 
الفيديراليين الذين يمكن ترقيتهم 
إلــى مناصب إداريـــة عليا بحلول 
٢٠ يناير، ريثما تجري المصادقات 
على مرشحي الرئيس المنتخب في 

مجلس الشيوخ.
إلى ذلك، وفي سياق التدابير 
الأمــــنــــيــــة المــــــشــــــددة الـــــتـــــي تــتــخــذ 
لحمايته، تقرر ألا ينتقل الرئيس 
المــنــتــخــب مـــن ولايــــة ديـــلاويـــر إلــى 
واشــــنــــطــــن الـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى مــتن 
قــــطــــار «أمــــــتــــــراك» مــــن أجــــــل حــفــل 
تــنــصــيــبــه الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، وفــق 
ما نقله مسؤولون مطلعون على 
الاســتــعــدادات الــجــاريــة، علما بأن 
بايدن كان يعتزم أن يستقلّ القطار 
مـــن مــحــطــة مــديــنــة ويلمينغتون 
فـــي ديــــلاويــــر لــيــصــل إلــــى محطة 
«يــونــيــون ستايشن» القريبة من 
مبنى الكابيتول، حيث سيجري 
حفل التنصيب. وكان بايدن واظب 
لأكثر من ٣٥ عاماً على القيام بمثل 
هذه الرحلة عندما كان يعمل في 
العاصمة.  فــي  الرسمية  الإدارات 
غير أن «بعض المخاوف الأمنية» 
الحالية ستحول دون تحقيق رغبة 

بايدن.
ولـــــــم يــــشــــأ المــــــســــــؤولــــــون عــن 
الفريق الانتقالي لبايدن أن يعلقوا 
فوراً على هذه التقارير. بيد أن هذا 
أفــاد بأنه اطّلع من مكتب  الفريق 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي وجـــهـــاز 
الــــشــــرطــــة الــــســــريّــــة عـــلـــى طــبــيــعــة 
الــتــهــديــدات المحتملة خـــلال حفل 
الــتــنــصــيــب، مـــن دون أن يــقــدم أي 

تفاصيل حولها.

عدد الجنود المرابطين فيها يتجاوز المنتشرين في العراق وأفغانستان

واشنطن تتحول «ثكنة عسكرية»
واشنطن: معاذ العمري

تحوّلت واشنطن، المعروفة 
الــعــالمــي، إلى  الــقــرار»  «عاصمة  بـ
«ثكنة عسكرية» مع توافد آلاف 
عناصر الحرس الوطني من أكثر 
من ٣٠ ولاية لتأمينها، قبل أيام 
من تنصيب الرئيس المنتخب جو 

بايدن.
ورغــــــــــــــــم قــــــــســــــــوة الــــــشــــــتــــــاء 
وبـــــــــــرودة الــــطــــقــــس، فـــــــإن قـــــوات 
الحرس الوطني وقوات الشرطة 
تــجــوب المــديــنــة كــامــلــة، وتــجــري 
تــــدريــــبــــاتــــهــــا واســــتــــعــــداداتــــهــــا 
فـــي الــــشــــوارع. وحـــتـــى لا تــتــكــرر 
مناظر الاقــتــحــام والــشــغــب التي 
شهدها مبنى الكونغرس في ٦ 
الــثــانــي)، أحاطت  يناير (كــانــون 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة الــكــابــيــتــول 
بسياج أمني بالكامل، بالتزامن 
مــع وجـــود قـــوات عسكرية حــول 

المبنى وداخــلــه على مــدار اليوم. 
وتــنــاقــل رواد وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي صــوراً للجنود وهم 
يــجــرون تدريباتهم حــول مبنى 
الكونغرس وداخله، ويفترشون 
ممراته للنوم فيها. ومن المفارقة 
تــــشــــهــــد واشـــــنـــــطـــــن وجــــــــودا  أن 
عسكريا يتوقع أن يصل قوامه 
إلى ٢٠ ألفاً خلال الأيام القادمة، 
فــيــمــا لا يـــتـــجـــاوز عـــــدد الـــقـــوات 
الموجودة في العراق وأفغانستان 
بــعــد  خــــمــــســــة آلاف عـــــســـــكـــــري، 

عمليات سحب القوات منها.
إلــى ذلـــك، تنظم قـــوات الأمــن 
الأمـــيـــركـــيـــة عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة عــلــى 
مستوى البلاد لإحباط أي أعمال 
عنف قبل تولي الرئيس المنتخب 
الــــســــلــــطــــة. ويُـــــقـــــيّـــــم مــــســــؤولــــون 
اتـــــــحـــــــاديـــــــون ومــــــــــن الـــــــولايـــــــات 
تهديدات على الإنترنت ورسائل 
تـــهـــديـــد لأعـــــضـــــاء الـــكـــونـــغـــرس، 

ويتأكدون من أن العملية الأمنية 
لديها القوة الكافية للتصدي لأي 

هجوم، وفق وكالة «رويترز».
وحـــــــذّر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الاتـــــــــحـــــــــادي مـــــــن احــــتــــجــــاجــــات 
مــســلــحــة يـــجـــري الــتــخــطــيــط لها 
فـــي واشـــنـــطـــن وعــــواصــــم جميع 
الــــولايــــات الــخــمــســين فـــي مطلع 
الأسبوع أو قرب موعد تنصيب 

بايدن.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قــــال 
مسؤول دفاعي لوسائل الإعــلام 
إنـــــه طُـــلـــب مــــن وحـــــــدات الـــحـــرس 
الـــوطـــنـــي الاســــتــــعــــداد لاحــتــمــال 
استخدام عبوات ناسفة من قبل 
أفـــراد يخططون لمهاجمة مبنى 
الكابيتول في الأيام التي تسبق 
الــتــنــصــيــب. وتــشــيــر الإحـــاطـــات 
إلـــى أن ســلــطــات إنـــفـــاذ الــقــانــون 
في العاصمة تعتقد أن العبوات 
الــنــاســفــة الــتــي زرعــــت الأســبــوع 

المــــاضــــي فــــي الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
للحزب الجمهوري، ومقر اللجنة 
الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة لـــم تكن 
حادثة منعزلة، إذ إن الأشخاص 
الـــذيـــن زرعـــوهـــا لـــم يــتــم الــقــبــض 
عليهم بعد. وكــان عملاء مكتب 
الــفــيــدرالــي يطرقون  التحقيقات 
أبواب سكّان العاصمة، كما روى 
بـــعـــض الأشــــخــــاص عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، ويسألون 
السكان عــن أي صــور أو مقاطع 
فــــيــــديــــو قــــــد تـــــكـــــون بـــحـــوزتـــهـــم 
ويــمــكــن أن تــســاعــد فـــي الــتــعــرف 
على المشتبه بهم في عملية زرع 

القنابل.
يــــقــــول أوغــــــــرايــــــــدي والـــــــش، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــــوات الــحــرس 
الوطني، إن أفراد الحرس مدربون 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــــقــــوة المــمــيــتــة 
وغير المميتة، واستخدام معدات 
الـــحـــمـــايـــة و«تـــقـــنـــيـــات تــخــفــيــف 

الــتــصــعــيــد»، كــمــا هــو مــعــتــاد في 
مــهــام الاســتــجــابــة لــلاضــطــرابــات 
المدنية، إذ تتدرب بعض وحدات 
الـــحـــرس بــمــا فـــي ذلـــك مهندسو 
الــــحــــراســــة الـــقـــتـــالـــيـــة، ووحــــــدات 
المشاة والشرطة العسكرية، على 
الاســـتـــجـــابـــة لـــتـــهـــديـــد الـــعـــبـــوات 

الناسفة.
مــــن جـــهـــتـــه، وجـــــه الـــرئـــيـــس 
المنتهية ولايــتــه دونـــالـــد رســالــة 
تصالحية مــســاء الأربـــعـــاء، بعد 
فترة وجيزة من التصويت على 
لــتــه فـــي مــجــلــس الـــنـــواب.  مــســاء
وقال: «أدين العنف الذي شهدناه 
الأسبوع الماضي جملة وتفصيلا. 
العنف والتخريب لا مكان لهما 
عـــلـــى الإطــــــــلاق فــــي بـــــلادنـــــا، ولا 
مكان لهما في حركتنا». وأضاف 
«يــجــب ألا يــكــون هــنــاك عــنــف أو 
خرق للقانون أو تخريب من أي 

عنصر من الحرس الوطني يقف في محيط مبنى الكابيتول في واشنطن أمس (إ.ب.أ)نوع».

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

أبرز المرشحين في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن 

الاختيار يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ 

نائبة الرئيس المنتخب 
الرئيس المنتخب كمالا هاريس 

جو بايدن 
التنصيب في 20 يناير 

(كانون الثاني) 

وزير الخارجية 
وزيرة التجارة أنتوني بلينكن 

جينا رايموندو 

المدّعي العام 
ميريك غارلاند 

سفيرة واشنطن
 لدى الأمم المتحدة 

ليندا توماس 
غرينفيلد 

وزيرة الخزانة 
جانيت يلين 

المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
جون كيري 

وزير الدفاع 
لويد أوستن 

وزير الصحة والخدمات البشرية 
كزافيير بيسيرا 

وزيرة الطاقة 
جينيفر غرانهولم 

وزير الأمن الداخلي 
أليخاندرو مايوركاس 

وزير الزراعة 
توم فيلساك 

وزير التعليم 
ميغيل كاردونا 

رئيس وكالة حماية البيئة 
مايكل ريغان

وزير العمل 
مارتن والش 

وزير النقل 
بيت بوتجيج

المستشارون 
كبير مستشاري الرئيس 

مايك دونيلون

مستشار الأمن القومي
جيك سوليفان 

كبير موظفي 
البيت الأبيض

رون كلين 

صور: وكالة الصحافة الفرنسية 

مدير وكالة
المخابرات لمركزية

وليام بيرنز

ممثلة التجارة 
الأميركية 

كاثرين تاي 

مديرة الاستخبارات 
االوطنية 

أفريل هاينز

لائحة الشخصيات التي اختارها لشغل مناصب وزارية واستشارية 
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فرنسا في مواجهة أزمة 
مصير القاصرين بمخيمات أكراد سوريا

باريس: ميشال أبو نجم

ثــمــة قـــاعـــدة تــنــتــهــجــهــا الــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة فـــي تــعــامــلــهــا مـــع مــوضــوع 
اســـــتـــــعـــــادة الــــقــــاصــــريــــن مـــــن عــــائــــلات 
الـــداعـــشـــيـــين المــحــتــجــزيــن لــــدى «قــــوات 
سوريا الديمقراطية»، تقوم على درس 
كل حالة على حدة. ومنذ أن طُرح هذا 
الملف بعد القضاء على ما تسمى «دولة 
الــخــلافــة» المـــزعـــومـــة، ورغــــم الــضــغــوط 
المــحــلــيــة مــــن عــــائــــلات الـــقـــاصـــريـــن فــي 
فرنسا، والدعاوى المقدمة لدى المحاكم؛ 
ومــنــهــا «المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة لــحــقــوق 
الإنــســان»، والــضــغــوط الأميركية ومن 
المنظمات الإنسانية، فضلاً عن مطالبة 
السطات الكردية، فإن باريس ماضية 

في سياستها المعلنة.
وفـــي إطــــار هـــذه الــســيــاســة، تسلم 
وفد فرنسي، بإشراف السفير السابق 
لـــــدى ســــوريــــا أريــــــك شـــوفـــالـــيـــه، مــديــر 
لــدى وزارة الخارجية،  خلية الأزمــــات 
٧ قاصرين من الإدارة الذاتية الكردية، 
وعــــلــــى ذلـــــك يــــكــــون الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
للأطفال والقاصرين الذين قبلت باريس 
استعادتهم منذ مارس (آذار) ٢٠١٩، ٣٥ 
طفلاً. وبسبب غياب أرقام مؤكدة، فإن 
التقديرات المتوفرة تفيد بأن نحو ٢٥٠ 
طــفــلاً وقـــاصـــراً مــحــتــجــزون، فــي غالب 
الأوقات مع أمهاتهم، بمخيمي «الهول» 
و«روج» الواقعين شمال سوريا. ودأبت 
المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة عـــلـــى الــتــنــديــد 
بــالــظــروف الــحــيــاتــيــة الــتــي يــعــشــن في 
ظــلــهــا مـــن يــســمــين «نـــســـاء داعـــــش» مع 
أطـــفـــالـــهـــن، ويــــقــــدر عــــددهــــن بـــــــ١٢ ألـــف 
امـــرأة. وتــؤكــد بــاريــس أنها جعلت من 
أولوياتها اســتــعــادة الأطــفــال اليتامى 
بالدرجة الأولى، ثم الأطفال والقاصرين 
الذين تقبل أمهاتهن الانفصال عنهم. 
وفــيــمــا يــخــص الأطــــفــــال والــقــاصــريــن 
السبعة الذين استعيدوا أول من أمس، 
فإن بينهم؛ وفق ما أوضح مسؤول في 
الإدارة الكردية الذاتية لوكالة الصحافة 
الفرنسية، «ثلاثة أيتام أشقاء. والأربعة 
الآخرون وافقت أمهاتهم على عودتهم» 
إلى فرنسا منفردين بسبب أوضاعهن 
الصحية السيئة والصعبة. والسبعة، 
وفق المصدر نفسه، أخرجوا من مخيم 

«الهول»، وهو الأكبر، ومخيم «روج». 
وتتراوح أعمار السبعة بين عامين و١١ 
عــامــاً. وجــــاءت العملية الأخـــيـــرة بعد 
٨ أشــهــر عــلــى عملية مماثلة أخــرجــت 
باريس عبرها ١٠ أطفال؛ بينهم يتامى، 

وآخرون بموافقة أمهاتهم.
مــــــا جــــــــاء عــــلــــى لـــــســـــان المـــــســـــؤول 
الـــخـــارجـــيـــة  أكـــــدتـــــه وزارة  الـــــــكـــــــردي، 
الفرنسية فــي بيان مقتضب جــاء فيه 
أن باريس استعادت القاصرين السبعة 
الــذيــن كــانــوا مــوجــوديــن شــمــال شرقي 
سوريا ويعانون من أوضاع «صحية» 
هشة، وتمت العملية بموافقة السلطات 
المــحــلــيــة «الــــكــــرديــــة». وأضــــــاف الــبــيــان 
الرسمي أن السبعة سلموا للسلطات 
القضائية وتتولى رعايتهم المؤسسات 
الــبــيــان بــإعــراب  الاجتماعية. وينتهي 
باريس عن شكرها المسؤولين المحليين 

الأكراد لتعاونهم.
المــوقــف الفرنسي  حقيقة الأمــر أن 
الرسمي لا يمكن فهمه إلا على ضوء 
حالة الرأي العام الذي يرفض بغالبيته 
أن تعمد باريس إلى استعادة الجهاديين 
الــبــالــغــين؛ رجــــالاً ونـــســـاء، إضــافــة إلــى 
قــاصــريــن. فالنسبة للبالغين ترفض 
باريس استعادتهم بشكل قطعي، وهي 
تعدّ أنه تتعين محاكمتهم في المناطق 
التي ارتكبوا فيها جرائمهم. وسعت 
فـــرنـــســـا لــلــعــثــور عـــلـــى حـــلـــول بــديــلــة؛ 
منها نقل مجموعات منهم إلى العراق 
بحسبان أن «الخلافة» المزعومة ألغت 
الحدود بين سوريا والعراق، وبالتالي 
فـــإن الــقــضــاء الــعــراقــي مــؤهــل لمحاكمة 
قل ١٢ جهادياً؛ ١١ 

ُ
البالغين. وبالفعل؛ ن

منهم حكم عليهم بالإعدام في المرحلة 
الأولــى، مما دفع بالسلطات الفرنسية 
إلـــى الــتــدخــل لـــدى بــغــداد لــعــدم تنفيذ 
امــرأة جهادية  الأحكام. كذلك حوكمت 
فــــي الـــــعـــــراق، وحُـــــــول الـــحـــكـــم الـــصـــادر 
بحقها من «الإعدام» إلى «السجن مدى 
الحياة». بيد أن السلطات العراقية لم 
تــعــد راغـــبـــة فـــي اســتــعــادة الــجــهــاديــين 
الأجــانــب رغــم الإغــــراءات المــاديــة وغير 
المـــاديـــة الـــتـــي تـــقـــدم لـــهـــا، بــحــســبــان أن 
هـــــؤلاء ســيــكــونــون عـــالـــة عــلــيــهــا مــدى 
حياتهم. أمــا الــحــل الآخـــر الـــذي اقترح 
الــكــرديــة موافقتها  وأعــلــنــت السلطات 

عليه، فيقوم على إنشاء محكمة دولية 
تتولى مسؤولية محاكمة الجهاديين. 
لــكــن الاقـــتـــراح المــذكــور لــم يــجــد طريقه 
إلى التنفيذ بسبب العقبات القانونية 

والإجرائية.
أمـــــــا مـــصـــيـــر الـــــقـــــاصـــــريـــــن؛ فـــإنـــه 
مختلف لاعتبارات إنسانية؛ فحواها 
أنـــهـــم لـــيـــســـوا مـــســـؤولـــين عـــمـــا اقـــتـــرف 
آبــاؤهــم وأمهاتهم. وعــمــدت عائلاتهم 
إلــى تأسيس هيئة تتولى  فــي فرنسا 
التعاطي مع السلطات الفرنسية ممثلة 
في وزارة الخارجية، وهــي تصر على 
أن مـــن واجــبــهــا اســـتـــعـــادة مــواطــنــيــهــا 
صـــــغـــــاراً وكـــــبـــــاراً ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم أمـــــام 
محاكمها وإنزال القصاص العادل بهم. 
وبمناسبة استعادة القاصرين السبعة، 
عبرت الهيئة المذكورة عن أسفها، عادّةً 
أن لهذه العملية «طعماً مــراً رغــم أنها 
تثبت مــجــدداً قــدرة فرنسا على إعــادة 
من تشاء وساعة تشاء». لكن السلطات 
الفرنسية لا يبدو أنها مستعدة للتخلي 
عن النهج الذي اتبعته منذ البداية في 

التعاطي مع هذا الملف.
الـــذي كلفتهم   وســبــق للمحامين 
الـــهـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع عــــن مـــصـــالـــحـــهـــا، أن 
تقدموا بشكوى ضــد وزيــر الخارجية 
الـــفـــرنـــســـي ومــــســــؤولــــين آخــــريــــن أمــــام 
المــــحــــاكــــم الـــفـــرنـــســـيـــة وفــــــي الـــــخـــــارج. 
وتشدد الهيئة على الظروف المعيشية 
الــصــعــبــة فـــي المـــخـــيـــمـــات؛ حــيــث يبلغ 
عــــدد المــحــتــجــزات نــحــو ١٢ ألــــف امــــرأة 
وطفل. وسبق أن حدثت عمليات فرار 
منها كما في نهاية عــام ٢٠١٩ وبداية 
الــذي  عــام ٢٠٢٠. أمــا العنصر الجديد 
المــخــاوف؛ فمرتبط بــعــودة بــروز  يثير 
«داعــــــــــش» الـــــــذي واظـــــــب عـــلـــى الـــقـــيـــام 
بعمليات عسكرية واسعة ضد القوات 
السورية في منطقة البادية. والتخوف 
أن يستهدف التنظيم يــومــاً مخيمات 
الاحتجاز وينجح في إخــراج كثير من 
المعتقلين. وبداية الشهر الماضي، رأت 
«لجنة حقوق الطفل» في الأمم المتحدة 
أن معظم الأطــفــال الفرنسيين المائتين 
المــحــتــجــزيــن فـــي مــخــيــمــات فـــي شــمــال 
شرقي سوريا، يواجهون خطراً «فورياً 
يــطــال حــيــاتــهــم وســلامــتــهــم الــجــســديــة 

والذهنية ونموهم».

تركيا تتهم اليونان بعدم الاستجابة للحوار حول «شرق المتوسط»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــددت تــركــيــا عــزمــهــا عــلــى ضمان 
تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة شـــرق 
البحر المتوسط، واتهمت اليونان بعدم 
المــتــكــررة للحوار،  لــلــدعــوات  الاستجابة 
وذلك بعد الاتفاق على موعد استئناف 
المحادثات الاستكشافية بينهما في ٢٥ 

يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، 
مولود جاويش أوغلو، عزم بلاده على 
ضــمــان الــســلام والاســتــقــرار فــي منطقة 
شرق البحر المتوسط، قائلاً: «نعمل على 
إثبات هذا الأمر مراراً وتكراراً من خلال 
الخطوات الإيجابية التي نتخذها. لكن 
للأسف لا تستجيب اليونان لجهودنا 

الصادقة».
وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة 
صحافية أمس (الخميس)، أن اليونان 
«تدرك أن الحل العادل لا يمكن تحقيقه 
إلا من خلال المفاوضات الثنائية، لكنها 
تريد أن تقنع نفسها بأن الزج بالاتحاد 
الأوروبــي في هذه المسألة سيحقق لها 

مكاسب أكثر».
وعـــدّ أن «الــواقــع لا يتطابق مــع ما 
تؤمن به اليونان، أما تركيا فإنها تواصل 
تــوجــيــه دعــــوات الـــحـــوار بــشــكــل مــتــكــرر، 
وتــحــرص فــي الــوقــت ذاتـــه عــلــى حماية 
حقوقها». وقرر قادة الاتحاد الأوروبي 
خـــــلال قـــمـــة ســـابـــقـــة تـــوســـيـــع عـــقـــوبـــات 
مـــفـــروضـــة عـــلـــى أفـــــــراد فــــي تـــركـــيـــا مــنــذ 
الــثــانــي) ٢٠١٩ بسبب  نوفمبر (تشرين 
الــقــانــونــيــة» للتنقيب  أنــشــطــتــهــا «غــيــر 
عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص 
واليونان، وإعــادة تقييم العقوبات في 
الــقــمــة الــتــي ســتــعــقــد فـــي مــــارس (آذار) 

المقبل.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو إن تــركــيــا 
تنتظر من الاتحاد الأوروبــي في الفترة 
المقبلة أن يتبنى «موقفاً يعطي الأولوية 
لمصالحه الاستراتيجية الكبرى بدلاً من 
المصالح الضيقة لبعض الدول الأعضاء، 
وتتطلع إلى تحقيق تقدم في العلاقات 
مـــع الــتــكــتــل مـــن خــــلال الــــحــــوار ووضـــع 
أجــنــدة أعــمــال إيجابية، وهــي مستعدة 

لبذل جميع الجهود في هذا الصدد». 
جــاءت تصريحات جاويش أوغلو 
غــــداة لــقــاء وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي 
نـــيـــكـــوس دنـــــديـــــاس نـــظـــيـــره الإيـــطـــالـــي 

لويجي دي مايو، الأربعاء، حيث ناقش 
الـــطـــرفـــان عــــدم رغـــبـــة إيــطــالــيــا فـــي دعــم 

العقوبات الأوروبية على تركيا.
وعقب اللقاء، قال دندياس إن أثينا 
«رغم احترامها قرار إيطاليا وموقفها، 
تـــرغـــب فــــي دعـــــم إيـــطـــالـــي أقــــــوى بــشــأن 
مسألة العقوبات ضد تركيا»، مضيفاً: 
«أجـــريـــت مــحــادثــة صـــادقـــة لــلــغــايــة مع 
نــظــيــري الإيـــطـــالـــي لــويــجــي دي مــايــو. 
الــثــنــائــيــة، ومنها  الــقــضــايــا  غطينا كــل 
تصديق الجانب الإيطالي على اتفاقنا 
بشأن المناطق البحرية، وكذلك القضايا 

الاقتصادية».
وأضاف دندياس: «ناقشنا القضايا 
الأوسع في المنطقة، والاستفزاز التركي، 
وأبــــلــــغــــت عـــــن اســــتــــئــــنــــاف المــــحــــادثــــات 
الاســتــكــشــافــيــة فـــي ٢٥ يــنــايــر الــحــالــي، 
والــــســــلــــوك الــــتــــركــــي فـــــي شــــــرق الــبــحــر 
المتوسط، والقضايا المتعلقة بليبيا». 
إلــى جانب ألمانيا  واستخدمت إيطاليا 
وإسبانيا ومالطا والمــجــر حــق النقض 
ضـــد الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى تركيا 
خــــلال قــمــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الــشــهــر 

الماضي.
على صعيد آخر، دعا وزير الدفاع 
التركي، خلوصي أكار، الولايات المتحدة 
إلى الدخول في حوار مع تركيا ومراجعة 
قـــرار الــعــقــوبــات عليها بــمــوجــب قــانــون 
«مـــكـــافـــحـــة أعـــــــداء أمـــيـــركـــا بــالــعــقــوبــات 
(كاتسا)»، الذي أصدرته الشهر الماضي 
بسبب شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي 
أكـــــــار، فــي  الــــروســــي «إس٤٠٠». وقــــــال 

مقابلة مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية 
والأجنبية، ليل الأربعاء - الخميس، إن 
تراجع بلاده عن شراء أنظمة «إس٤٠٠» 
أمـــر بــغــايــة الــصــعــوبــة، لــكــنــه أعــــرب عن 
أمله في حل الخلاف مع واشنطن بشأن 
هــذه المسألة بــالــحــوار. وأضـــاف أكــار أن 
«التراجع عن النقطة التي وصلنا إليها 
وضع في غاية الصعوبة، كما أن بلاده 
تجري مباحثات مــع روســيــا للحصول 
على دفعة ثانية من منظومة (إس٤٠٠)»، 
عـــــادّاً أن «لــغــة الــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات لا 
تليق بالحلفاء». وتابع الوزير التركي: 
«ندعو الــولايــات المتحدة إلــى النأي عن 
لــغــة الــتــهــديــد والـــعـــقـــوبـــات... نــريــد حل 
الــحــوار. إذا أراد الجانب  المشكلات عبر 
الأميركي حلاً، فيمكن التوصل إليه من 

خلال العمل على المستوى الفني».
وفــرضــت الــولايــات المــتــحــدة الشهر 
المــــاضــــي عـــقـــوبـــات اســـتـــهـــدفـــت «هــيــئــة 
الصناعات الدفاعية التركية» ورئيسها 
إســمــاعــيــل دمـــيـــر و٣ مــوظــفــين آخـــريـــن، 
ســبــقــهــا مــنــع أنـــقـــرة مـــن الــحــصــول على 
مــقــاتــلات «إف٣٥» ووقــــف مساهمتها 
فـــي مـــشـــروع مــشــتــرك لإنــتــاجــهــا تحت 
إشراف «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». 
وأكــــدت واشــنــطــن أنـــه لا يــمــكــن الــتــنــازل 
عن العقوبات حتى تتخلص تركيا من 

المنظومة الروسية.
وشـــــــدد أكـــــــار عـــلـــى أن بـــــــلاده «لـــن 
تــتــخــلــص مـــن المــنــظــومــة الـــروســـيـــة ولــن 
تتنازل عنها»، لكنه قال: «إننا نأمل في 
إيجاد حل من خلال (الفطرة السليمة)».

وتؤكد تركيا أن صواريخ «إس٤٠٠» 
«ناتو»  الروسية لن تؤثر على أنظمة الـ
أو مــقــاتــلات «إف٣٥» الأمــيــركــيــة. وقــال 
أكار: «نحن نقول دعونا لا نقسم الأمور 
بهذه الطريقة... دعونا نجلس ونتحدث 
ونجد حلاً... تركيا لم يكن أمامها خيار 
سوى الحصول على نظام الدفاع الجوي 
الروسي بعدما لم يعرض أي حليف في 
(ناتو) شروطاً تفضيلية على تركيا». الـ

وعمّا إذا كانت تركيا تفكر في شراء 
طائرات روسية الصنع بعد استبعادها 
من برنامج المقاتلة الأميركية «إف٣٥»، 
قـــال أكــــار إن تــركــيــا تــريــد «الـــعـــودة إلــى 
برنامج المقاتلة الأميركية، وكذلك تطوير 
برنامجها الوطني للتصنيع وتحديث 
أسطولها من الطائرات المقاتلة (إف١٦)». 
(ناتو)،  وأضــاف أكــار: «نحن جزء من الـ
ونحن مع الاتحاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة، لذلك نريد أن نكون مع أوروبا 
ومـــع الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف الــنــاتــو 
مــن أجـــل دفــاعــنــا وأمــنــنــا». فــي السياق 
ذاتــه؛ أبلغ السفير الأميركي في أنقرة، 
ديـــفـــيـــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد، أعــــضــــاء «مــجــلــس 
الأعــمــال الــتــركــي»، خــلال اجــتــمــاع معه، 
بـــأن «الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى تركيا 
لـــن تـــرفـــع، مـــا دامـــــت تــركــيــا تــصــر على 
الاحتفاظ بنظام (إس٤٠٠) الروسي؛ لأن 
قـــرار الــعــقــوبــات صـــدر عــن الــكــونــغــرس، 
وأصــــبــــح قـــانـــونـــاً ونـــفـــذ مـــبـــاشـــرة بــعــد 
٣ أســابــيــع، والـــتـــجـــارة غــيــر مــمــكــنــة في 
المــــجــــالات الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات، مثل 

الصناعات الدفاعية».

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس (يسار) مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو (إ.ب.أ)
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أوغندي يدلي بصوته أمس في العاصمة كمبالا (رويترز)  

أخبار

شرطة هونغ كونغ تواصل حملة المداهمات ضد نشطاء الديمقراطية
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ بـــــدء تــنــفــيــذ «قــــانــــون الأمــــن 
الــــوطــــنــــي» الـــصـــيـــنـــي فــــي ٣٠ يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) الــــعــــام المـــــاضـــــي، وحــمــلــة 
المــداهــمــات والمــضــايــقــات ضــد نشطاء 
المـــعـــارضـــة مــســتــمــرة فــــي المــســتــعــمــرة 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة؛ هــونــغ كــونــغ. 
واعـــتـــقـــلـــت شــــرطــــة هــــونــــغ كــــونــــغ ١١ 
شخصاً للاشتباه بمساعدتهم نشطاء 
مؤيدين للديمقراطية حــاولــوا الفرار 
إلى تايوان في أغسطس (آب) الماضي. 

وذكــــــــرت صــحــيــفــة «ســــــــاوث تــشــايــنــا 
مــورنــيــنــغ بــوســت» أن محامياً يدعى 
ونج كوك تونغ (٧٢ عاماً) من «الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» بـــين الأشــــخــــاص الـــــ١١ 
الــذيــن اعــتــقــلــوا، والــــذي أعــلــن اعتقاله 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
واتهمتهم السلطات بمساعدة ١٢ من 
سكان هونغ كونغ الذين حاولوا الفرار 
إلى تايوان على متن زورق، لكن جرى 
احتجازهم من جانب شرطة «شنتشن» 
البحرية في جنوب الصين. وحُكم على 
١٠ مــن المجموعة بالسجن لمــدة تصل 

إلــى ٣ سنوات في الصين. أمــا الاثنان 
المــتــبــقــيــان، وهــمــا قـــاصـــران، فــسُــلــمــوا 
إلــــــى شــــرطــــة هــــونــــغ كــــونــــغ. وجـــذبـــت 
القضية اهتماماً دولياً واســعــاً، فيما 
مُنعت عائلاتهم مــن الحق فــي تعيين 

محاميهم أو رؤية هؤلاء المحتجزين.
ودعــــــــــا نــــشــــطــــاء بـــــــــــــــارزون، مــثــل 
جـــوشـــوا وونـــــج، الــــذي يــقــضــي حالياً 
لـــدوره  حكماً بالسجن لأكــثــر مــن عـــام 
في مظاهرات غير مرخصة في يونيو 
إلـــى الإفـــــراج عنهم.  (حـــزيـــران) ٢٠١٩، 
وتبحث الشرطة عن شركاء محتملين 

لهؤلاء الأشخاص منذ أغسطس (آب) 
٢٠٢٠، وفي أكتوبر (تشرين الأول) ألقت 
الشرطة القبض على ٩ أشخاص؛ بمن 
فــيــهــم المـــســـاعـــدون الــســابــقــون لــثــلاثــة 
نواب سابقين، للاشتباه بمساعدتهم 

النشطاء الـ١٢ على الفرار.
ودخـــــل «قــــانــــون الأمـــــن الــوطــنــي» 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي ٣٠ يـــونـــيـــو الـــعـــام 
الماضي، قبل يوم من الذكرى السنوية 
الـــ٢٣ لمراسم تسليم الإقليم من الحكم 

البريطاني للصين. 
وفـــــرضـــــت بـــكـــين الــــقــــانــــون الـــــذي 

«يــــســــتــــهــــدف الـــــتـــــصـــــدي لـــلانـــفـــصـــال 
والنشاط الهدام والتواطؤ مع القوات 
الأجنبية والإرهاب»، بحسب الحكومة، 
الــقــوانــين»،  لقمع «أقــلــيــة مــن منتهكي 
ولكن قضى بفاعلية على كل الأصوات 

المعارضة.
وفــي ســيــاق متصل، قــالــت إحــدى 
شــركــات تقديم خــدمــات الإنــتــرنــت في 
هونغ كونغ، إنها حظرت أحد المواقع 
«قانون  الإلكترونية، بغرض الامتثال لـ
الأمــــن الــقــومــي» الــجــديــد فـــي المــديــنــة، 
وذلك في قضية أدت إلى إثارة المخاوف 

بـــشـــأن مــســتــقــبــل حـــريـــة الــتــعــبــيــر فــي 
المستعمرة البريطانية السابقة، حيث 
تحكم الصين سيطرتها. ونقلت وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء عن شبكة «هونغ 
كـــونـــغ بــــرودبــــانــــد» - وهـــــي جـــــزء مــن 
مجموعة «هــونــغ كونغ بــرود.ب.أنــد“ 
– قولها، في بيان لها أمس الخميس، 
إنها منعت المستخدمين من الوصول 
إلــــــى مــــوقــــع «إتـــــــش كـــــي كـــرونـــيـــكـــال» 
الإلكتروني، المناهض للحكومة والذي 
يــدعــم المــتــظــاهــريــن ويــظــهــر معلومات 
شخصية لأفــراد من الشرطة المحلية، 

كــمــا يــظــهــر صــــوراً يــقــول إنــهــا لأفــــراد 
مـــوالـــين لــلــصــين، وقــــامــــوا بــالــتــحــرش 
بالمتظاهرين. وقد جرى تطبيق حظر 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي بــغــرض الامــتــثــال 
لــــتــــشــــريــــعــــات الأمـــــــــن الـــــقـــــومـــــي الـــتـــي 
وضعتها الصين وفرضتها على هونغ 
كــونــغ فـــي يــونــيــو مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
فــي إجــــراء انــتــقــدتــه الـــولايـــات المتحدة 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة بـــشـــدة، وأدى إلــى 
قيام كثير من الديمقراطيات الغربية 
بتعليق معاهدات تسليم المجرمين مع 

هونغ كونغ.

اتهامات للقوات الأفغانية بأنها وراء تصاعد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين
كابل: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤولــون محليون إن الــقــوات 
الأفــغــانــيــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة مــقــتــل ١٨ 
مدنياً؛ أغلبيتهم من النساء والأطفال، في 
إقليم نمروز بجنوب غربي البلاد، وذلك 
أثناء استهداف مواقع لحركة «طالبان». 
الــقــتــلــى ١١ طـــفـــلاً و٣ نـــســـاء،  بــــين  ومـــــن 
حسبما قــالــتــه «لــجــنــة حــقــوق الإنــســان» 
المــســتــقــلــة الأفــغــانــيــة، فـــي بــيــان الــثــلاثــاء 

الماضي.
الــعــســكــري المتقاعد،  الــجــنــرال  وقـــال 
زهــيــر عــظــيــمــي، إن مــثــل هــــذه الـــحـــوادث 
ناتجة عن سوء عمل أجهزة الاستخبارات 
وقيام حركة «طالبان» باستخدام منازل 

المـــدنـــيـــين دروعـــــــاً لــعــمــلــيــاتــهــم. وأضـــــاف 
فــي تصريحات لوكالة الأنــبــاء الألمانية: 
«المصادر، التي توفر المعلومات، أحياناً 
تعمل لصالح الجانبين. هذا يعني أنها 
تقدم للهدف الطريقة التي يمكن أن تعود 
بــالــفــائــدة عــلــى حــركــة (طــالــبــان) أيــضــاً». 
الفنية  وأوضـــح عظيمي أن «الإخــفــاقــات 
والخطأ البشري أيضاً من أسباب وقوع 
وفيات من دون قصد بين المدنيين». واتهم 
عظيمي الحكومة بمحاولة إخــفــاء مثل 
الـــحـــوادث، وحـــذر مــن أن السلطات  هـــذه 
المــواطــنــين. وقــال:  تخاطر بتقويض ثقة 
«الـــســـلـــطـــات تــفــقــد مــصــداقــيــتــهــا عــنــدمــا 
يــكــتــشــف المـــواطـــنـــون الــخــســائــر الــبــشــريــة 
لــم يعد المواطنون  المــدنــيــين.  فــي صفوف 

يثقون بالمسؤولين لأنهم يقدمون تقارير 
متناقضة». وتمثل واقعة نمروز مؤخراً 
مثالاً على ذلــك. فقد نظم أقــارب ضحايا 
الــجــوي احتجاجاً، حيث قاموا  الهجوم 
بـــإحـــضـــار جـــثـــث أقـــاربـــهـــم إلـــــى عــاصــمــة 
الإقليم، وطالبوا السلطات المحلية بنفي 
بيان يزعم أن القتلى كان يعملون لصالح 

حركة «طالبان».
ولـــــــم يـــســـحـــب الــــجــــيــــش الأفــــغــــانــــي 
بـــعـــدُ بــيــانــه الـــــذي ذكــــر فــيــه أن الــهــجــوم 
الـــجـــوي أودى بــحــيــاة ١٤ مــســلــحــاً. ومــع 
ذلــــك، اعـــتـــرف الــرئــيــس الأفــغــانــي أشـــرف 
غني بــوقــوع قتلى فــي صفوف المدنيين، 
وأعــرب عن «حزنه العميق». وحــث غني 
السلطات على التحقيق بصورة شاملة 

في الواقعة، وإطلاع مكتبه على النتائج 
الــتــي يتم الــتــوصــل إلــيــهــا. ووفــقــاً للجنة 
حقوق الإنسان الأفغانية، فإن كثيراً من 
أقـــــارب الــضــحــايــا المــدنــيــين الـــذيـــن قتلوا 
بسبب أخــطــاء خــلال حـــوادث مماثلة، لم 
يحصلوا بعد على رد ملائم من السلطات. 
وقال المتحدث باسم «اللجنة» ذبيح الله 
فــــارهــــانــــج: «لــــلأســــف؛ تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
الــذي تنتظره أســر الضحايا مجرد حلم 
بــالــنــســبــة لــــهــــم». ومـــمـــا يـــفـــاقـــم المــشــكــلــة 
الافــتــقــار للتغطية الإعــلامــيــة. ففي العام 
الماضي هدد نائب الرئيس الأفغاني أمر 
الله صلاح الصحافيين بتحمل العواقب 
فــي حــال اتــهــمــوا الجيش الأفــغــانــي بأنه 
المسؤول عن مقتل ١٢ طفلاً بهجوم جوي 

فــي إقــلــيــم تـــاخـــار. وقــــال المــتــحــدث باسم 
رغـــــم عــلــى الاســتــقــالــة عقب 

ُ
الإقــلــيــم إنــــه أ

اطلاعه على الواقعة.
وتـــتـــســـبـــب الـــهـــجـــمـــات الـــجـــويـــة فــي 
نحو عُشر الخسائر البشرية في صفوف 
المــدنــيــين ســنــويــاً، بــحــســب «مــهــمــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان». ومـــــع ذلــــك، 
تــتــســبــب الــــقــــوات المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة 
فــي وقـــوع أغلبية الــخــســائــر فــي صفوف 
قــتــلــوا خــلال  لــلــذيــن  المــدنــيــين. وبالنسبة 
أول ٩ أشــــهــــر مــــن عــــــام ٢٠٢٠، تــتــحــمــل 
حركة «طــالــبــان» مسؤولية ٤٥ فــي المائة 
مــن الخسائر البشرية، فــي حــين يتحمل 
الجيش الأفغاني مسؤولية وقوع ٢٣ في 

المائة من هذه الخسائر.

يذكر أن أكثر من ١٠٠ ألف مدني قتلوا 
أو أصيبوا في الصراع الأفغاني منذ عام 
٢٠٠٩. يشار إلى أن وفداً حكومياً أفغانياً 
غادر كابل مطلع الشهر الحالي متوجهاً 
إلــــى الــــدوحــــة مـــن أجــــل حـــضـــور الــجــولــة 
الــثــانــيــة مـــن مــبــاحــثــات الـــســـلام مـــع قـــادة 
حركة «طالبان». وقبل مغادرة كابل، عقد 
الوفد اجتماعات مكثفة مع ساسة أفغان 
في كابل، حيث تم إطلاعهم على «قواعد 
إرشادية واضحة». وقال رئيس «المجلس 
الأعلى للمصالحة الوطنية» عبد الله عبد 
الله قبل المغادرة إن الوفد «لديه تفويض 
لمناقشة أجندة السلام». وأضاف: «نتطلع 

لجولة ثانية ناجحة».
وكانت مباحثات السلام بين ممثلي 

الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحـــركـــة «طــالــبــان» 
قــــد بــــــدأت مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــــاضــــي. واســـتـــغـــرق الـــجـــانـــبـــان نــحــو ٣ 
أشـــهـــر لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق بـــشـــأن قــضــايــا 
إجرائية للمفاوضات. وتهدف مباحثات 
السلام لإنهاء نحو عقدين من الحرب في 

أفغانستان.
وأوقــــــف الــجــانــبــان المــبــاحــثــات لمــدة 
٣ أســابــيــع قــبــل بـــدء الــجــولــة الــثــانــيــة من 
المــبــاحــثــات. مــن نــاحــيــة أخــــرى، استمرت 
أعــمــال الــعــنــف فــي أفــغــانــســتــان مــنــذ بــدء 
المــبــاحــثــات، حيث تقع تفجيرات يومية 
واستهداف لنشطاء في المجتمع المدني 
وصحافيين وموظفين مدنيين بهيئات 

حكومية.

موسيفيني المرشح الأقرب للفوز بدعم من الجيش والشرطة

الانتخابات الأوغندية... تنافس حاد بين الرئيس الحالي ومغنٍ
كمبالا: «الشرق الأوسط»

أمــــــــــــرت الـــــســـــلـــــطـــــات المـــنـــظـــمـــة 
لـــــلاتـــــصـــــالات فــــــي أوغــــــنــــــدا جــمــيــع 
شــركــات الاتــصــالات بــوقــف خدمات 
الإنـــــتـــــرنـــــت مــــنــــذ الأربـــــــعـــــــاء، وذلـــــك 
اســـتـــعـــدادا لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة الـــــتـــــي بــــــــــدأت أمــــس 
الـــخـــمـــيـــس، ويـــخـــوضـــهـــا الـــرئـــيـــس 
يـــوويـــري موسيفيني فــي مواجهة 
مـــعـــارضـــة حــشــدهــا مــغــن مـــعـــروف. 
كما يشارك في المنافسة ١١ مرشحا 
على المنصب الأعلى في البلاد، ومن 
بينهم جنرالان متقاعدان انقلبا على 

رئيسهما السابق.
وحــظــرت أوغــنــدا يـــوم الــثــلاثــاء 
الــتــواصــل الاجتماعي  كــل مــنــصــات 
وتــــطــــبــــيــــقــــات الــــــتــــــراســــــل. واعـــــتـــــذر 
الرئيس موسيفيني عن ذلــك، لكنه 
قـــــال إن الــــبــــلاد لـــيـــس لـــديـــهـــا خــيــار 
آخــر بعدما أغلق موقع «فيسبوك» 

بعض الحسابات التي تدعم حزبه. 
واصــطــف الأوغــنــديــون فــي طوابير 
طـــويـــلـــة أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، لــــــلإدلاء 
بــأصــواتــهــم فـــي انــتــخــابــات يــواجــه 
فيها الرئيس الذي يتولى الحكم منذ 
فترة طويلة نجم البوب الذي تحول 
إلــى سياسي، روبـــرت كياجولاني، 
المعروف أيضا باسم «بوبي واين». 
وخرج المواطنون بأعداد كبيرة لترك 
بصمتهم في الانتخابات التاريخية 
الــــتــــي ســـيـــتـــم فـــيـــهـــا لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
اختبار قوة موسيفيني، الذي شغل 
منصب الرئيس لمدة ٣٥ عاما. وبدأ 
التصويت مــتــأخــرا قليلا الخميس 
في ستة مراكز زارتها رويترز، وذلك 
لعدم وصول بطاقات الانتخاب في 
موعدها. وزادت صفوف الناخبين 
في كثير من مراكز التصويت قرب 
الظهيرة، فيما جابت الشرطة المزودة 
بـــــــأدوات مــكــافــحــة الــشــغــب شــــوارع 
العاصمة. وسيختار الناخبون أكثر 

من ٤٠٠ عضو في البرلمان.
ويــســتــفــيــد المــغــنــي بــوبــي وايـــن 
(٣٨ عــــامــــا) مـــرشـــح المـــعـــارضـــة مــن 
غضب كثير من الشباب الذين يرون 
أن مــوســيــفــيــنــي (٧٦ عـــامـــا) حــاكــم 
مستبد يعيش بــمــعــزل عــن الشعب 
وفــــشــــل فـــــي حـــــل مـــشـــكـــلـــة الـــبـــطـــالـــة 
وزيادة الدين العام. وقال واين أثناء 
الإدلاء بصوته «بذلنا كــل الجهود 
لمراقبة ومتابعة هذه الانتخابات». 
وشهدت حملات انتخابات الرئاسة 
الحالية عنفا أكثر من الانتخابات 
السابقة، حيث سقط عشرات القتلى 
فــي مداهمات أمنية على تجمعات 
لأنصار المعارضة. ووردت أنباء عن 
اعتقال مرشحين وأنصار وعاملين 
فــــــي حـــــمـــــلات المــــــعــــــارضــــــة. وتــــقــــول 
الحكومة إنها تمنع التجمعات لأنها 
تخالف القانون في ظل أزمة جائحة 
كـــورونـــا، فــيــمــا تــقــول المــعــارضــة إن 
حـــظـــر المــــؤتــــمــــرات الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 

بعض أنحاء البلاد يهدف للتغطية 
عــلــى الـــقـــمـــع. ويـــقـــول مــحــلــلــون إنــه 
رغـــم أن وايـــن يحظى بــدعــم أنــصــار 
غــاضــبــين مـــن أوضــــــاع الــبــلــد، يظل 
موسيفيني المــرشــح الأقــــرب للفوز 

حيث يدعمه الجيش والشرطة.
ويــــوجــــد ١٧٫٧ مـــلـــيـــون نــاخــب 
مــســجــل فـــي أوغــــنــــدا. ومــــن المــنــتــظــر 
إعلان النتائج المبدئية بحلول مساء 

السبت.
ودعـــــا وايــــــن، أنــــصــــاره لمــراقــبــة 
فــرز الأصـــوات فــي مــراكــز التصويت 
وتــصــويــر أوراق النتيجة ونشرها 
عـــلـــى تــطــبــيــق يــــو فــــــوت. لـــكـــن قــطــع 

الإنترنت يجعل ذلك مستحيلا.
ويتردد أن واين وحده هو الذي 
لـــديـــه فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــلــفــوز على 
مــوســيــفــيــنــي، الــــذي يــعــد أحـــد أقـــدم 
الزعماء في أفريقيا، وقــام بتعديل 
الدستور لتمكينه من الترشح لولاية 

أخرى مدتها خمس سنوات.



ما يحدث يتجاوز الخيال. من كان 
يصدق أنه في معقل أكبر ديمقراطية في 
لــرجــل واحـــد يملك شركة  الــعــالــم، يمكن 
تــكــنــولــوجــيــة، أن يــســكــت رئـــيـــس الــبــلاد 
متجاهلاً عشرات الملايين ممن انتخبوه، 
ويجعله بلا حنجرة، ومحروماً من إبداء 
الــرأي، من دون العودة إلى أي هيئة، أو 
الخضوع لأي نص قانوني واضــح، ولا 

يجابه بمعارضة فعلية.
صحيح أن الرئيس دونــالــد ترمب، 
تجاوز كل الحدود باقتحام أتباعه حرم 
«الكابيتول» والتسبب في إزهــاق أرواح 
بـــريـــئـــة، لــكــن الـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة الــتــي 
تـــواطـــأت عــلــى طــــرد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
وأنــــصــــاره مـــن رحــمــتــهــا، وعـــلـــى رأســهــا 
«تــويــتــر»، مــوقــع دونـــالـــد تــرمــب الأثــيــر، 
ســجــلــت ســابــقــة ديـــكـــتـــاتـــوريـــة خــطــيــرة، 
أثارت رعباً، مما يمكن أن يحمله المستقبل 

من مفاجآت، قد تكون في غير مكانها.
وإذا كـــانـــت بـــروكـــســـل، قـــد تــجــنــدت 
واســـتـــنـــفـــرت، واعــتــبــرتــهــا فـــرصـــة لــلــبــدء 
بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات أوروبـــــيـــــة حــاســمــة، 

لـــوضـــع حــــد لــطــغــيــان أصــــحــــاب الــنــفــوذ 
الــتــكــنــولــوجــي، فـــمـــاذا عـــنـــا؟ ومــــا الـــذي 
ينتظرنا؟ ونحن من أكثر الأمم استسلاماً 
الــتــواصــل، وغــرامــاً بخدماتها،  لوسائل 

وإدماناً على الثرثرة؟
جنبت الصين نفسها المهانة، حين 
ابتكرت شبكاتها. على «وي شات» ينشط 
الصينيون، محادثة وتــواصــلاً، ونشراً، 
ودفعاً لمستحقاتهم، وسحباً لأموالهم. 
هناك تراقبهم دولتهم، وقد قنعوا بذلك. 
وعبر «علي بابا» يتسوقون ويتبضعون، 
وهــــــم يـــعـــرفـــون مــــن يــتــجــســس عــلــيــهــم، 
أنــفــاســهــم. وصـــار للصينيين  ويــحــصــي 
تليفوناتهم، وشبكتهم الإنترنتية الأكثر 
تطوراً واستقلالية. العربي اليوم، يجهل 
عــدد الجهات التي تجمع بياناته، وما 
الذي تفعله بها، وعدد أجهزة المخابرات 
التي تستفيد منها، وليس لديه من بديل 
أو أمل ببزوغ بدائل، على المدى المنظور.

جاء إعلان «واتساب»، الذي يجتمع 
لـــه ربــــع ســـكـــان الـــعـــالـــم، بـــأنـــه ســيــشــارك 
بــيــانــاتــنــا بـــــدءاً مـــن ٨ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

مـــــع بـــقـــيـــة الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــي يــمــلــكــهــا 
«الإمبراطور» زوكربيرغ من «فيسبوك» 
و«إنــســتــغــرام» وغيرهما، ليضعنا أمــام 
خــيــار واحـــد، هــو الــهــروب إلــى تطبيقين 
أميركيين آخرين، على أنهما أكثر أماناً، 
هذا على ذمة من يديرون التطبيقين. لكن 
«واتساب» كان قد وعد هو الآخر، بحفظ 
ســريــة المــعــلــومــات الــتــي نــأتــمــنــه عليها، 
يــوم بصمنا على شروطه، ثم نكث بعد 
أن جمع بيانات ملياري إنسان على وجه 
البسيطة. فما ضمانتنا المستقبلية، عند 

من ننزح إليهم لاجئين إلى خدماتهم؟
ثــمــة فـــوضـــى غــيــر مــســبــوقــة. وقـــوة 
جــبــارة تجمّعت لخمس شــركــات، باتت 
لــكــن الشعوب  الــبــشــر.  تتحكم فــي رقـــاب 
ليست جميعها ســـواء فــي هـــذه المحنة. 
الاتحاد الأوروبي، متماسكاً ومتضامناً، 
يقود مواجهة قانونية وضرائبية شرسة 
وفــعّــالــة لــلــجــم انــتــهــاكــات أســيــاد الــعــالــم 
الــجــدد لخصوصيات مواطنيه. أميركا 
لــهــا ســابــقــة فــي تفكيك الاحـــتـــكـــارات من 
خلال قانون «تشيرمان» الذي وضع عام 

١٨٩٠ فقطّع أوصـــال كــارتــيــلات عملاقة، 
وحوّلها إلى شركات صغيرة أقل سطوة. 
أي أن الدول الكبرى، ستعثر على حلول، 
ويبقى صــغــار الــقــوم، هــم الأكــثــر عرضة 

للابتزاز والتحكم في مصائرهم.
هـــــــذا لــــيــــس لـــتـــخـــويـــف أحـــــــــد. لــكــن 
إلـــــــــى أن «غــــــوغــــــل»  تــــشــــيــــر  الـــــحـــــقـــــائـــــق 
و«فيسبوك» وحدهما باتا يستحوذان 
عـــلـــى ربـــــع الإعـــــلانـــــات فــــي الـــعـــالـــم، فــهــل 

ستبقى لنا شركات إعلانية وطنية؟ هذا 
ســـؤال قــد ينطبق عــلــى بــاقــي المــجــالات، 
طالما أن كل شيء بات إلكترونياً بما فيها 
الخدمات المصرفية والصحة والإعـــلام، 
والمشتريات اليومية الصغيرة. «غــول» 
الــتــكــنــولــوجــيــا يــبــتــلــع الـــوظـــائـــف الــتــي 
تهبط إلــى حدها الأدنــى. ومــن يوظفون 
الــفــتــات. في  لــهــم  فــي غالبيتهم يــصــرف 
«وادي السيليكون» بدأ تشكيل نقابات 
لـــــلاعـــــتـــــراض عــــلــــى بــــخــــس المــــعــــاشــــات، 
و«غوغل» على رأس القائمة، على عكس 
ما يشاع عن دلال موظفيها. فماذا عنا، 
حيث لا شيء غير الاستهلاك والشراء، من 
جهات افتراضية، احترفت مهارة التهرب 

من دفع الضرائب؟
الـــخـــمـــس  الـــــشـــــركـــــات  «غـــــــافـــــــام» أو 
التكنولوجية الكبرى، وتحتها يندرج 
مـــا لا يــحــصــى مـــن الأســـمـــاء، هـــي الــيــوم 
الــــثــــقــــب الأســـــــــــود الـــــــــذي يـــبـــتـــلـــع مـــئـــات 
مــــلــــيــــارات الــــــــــــــدولارات، ويـــقـــبـــض عــلــى 
لــشــركــات خاصة  أقـــوى سلطة تجمعت 
فـــي الـــتـــاريـــخ. وهــــي تــواجــهــنــا بــأمــريــن 

شــريــريــن؛ «الــجــشــع» الــــذي لا حــــدود له 
المــتــنــكــرة. فالتنافس  و«الــديــكــتــاتــوريــة» 
قاتل بين جامعي الثروات أنفسهم، وكلما 
زادت مليارات أحدهم توسعت مساحات 

نفوذه وقدرته على التسلط المرن.
الــشــائــع أن وســـائـــل الـــتـــواصـــل هي 
خــــدمــــة مــــجــــانــــيــــة، تـــــقـــــدّم لــلــمــشــتــركــين 
لـــوجـــه الـــلـــه، لــيــتــبــين أنــــه فـــي مــثــل هــذه 
المــشــتــرك هــو السلعة الفعلية  الــحــالات، 
لــهــذه الــشــركــات. وبــالــتــالــي فـــإن أهـــواءه 
ورغباته، وأســـراره، وصـــوره، وعــاداتــه، 
وحــــتــــى مــــلامــــح وجــــهــــه، هــــي مــــا يــبــاع 
ويــشــتــرى، ويخضع لــلــمــزاد. هــذا يمكن 
أن يحول كل فرد إلى عبد مغلول الإرادة، 
حـــين يــســتــهــدف بــالأخــبــار والإعـــلانـــات، 
والمقالات، والتحليلات، وحتى المنتجات 

التي يراد توجيهه صوبها.
يعتقد الأوروبيون وهم من يقودون 
المواجهة في الصفوف الأمامية في الوقت 
الحالي، أن بمقدور القوانين أن تحميهم. 
لكن تطورات سريعة، لا بد أن تؤخذ في 
الــحــســبــان. مــن يتذكر «نــوكــيــا» و«بــلاك 

تان سريعتا 
ّ

بيري»؟ هاتان شركتان هش
الــصــعــود والــهــبــوط. مــا هــو مــتــوقــع، أن 
تــتــمــكــن شـــركـــات آســـيـــويـــة، فـــي غــضــون 
سنوات قلائل من اقتسام السوق سريعاً، 
مـــع الأمـــيـــركـــيـــين. وقــــد يــصــبــح «بـــيـــدو» 
الصيني أقوى من «غوغل» و«وي شات» 
أهــم مــن «فــيــســبــوك»، والــعــمــل جـــارٍ على 

التحضير لوراثة أميركا.
كتبت صحيفة «لوموند» افتتاحية 
قبل أيام قالت فيها، إن الصين هي الرابح 
الأكبر من جائحة «كــورونــا»، وبسببها 
ســيــصــبــح نــاتــجــهــا الـــقـــومـــي أعـــلـــى مــن 
الأمــــيــــركــــي خـــــلال ســـبـــع ســــنــــوات فــقــط، 
وهـــو مــا لــم يــكــن مــتــصــوراً. وخصصت 
الصحيفة المرموقة مقالات يومية لتحري 
المعجزة الآسيوية الآتية على حين غرة.

الـــــعـــــرب  يــــعــــنــــي أن  كـــــلـــــه لا  هــــــــــذا 
«بــــعــــبــــع  ســـــيـــــتـــــحـــــررون مــــــن قــــبــــضــــة الـــــ
الــتــكــنــولــوجــي» الـــــذي قـــد يــصــبــح أكــثــر 
تــغــولاً، بــل سينتقلون، بكل بساطه من 
قبضة إلــى أخــرى، وهــم لا حــول لهم ولا 

قوة.
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سوسن الأبطح

«غول» التكنولوجيا

الجانب المظلم للتحول للطاقة الشمسية في أميركا
فــي إطـــار قــطــاع طــاقــة هيمنت عليه 
صــــور لــلــطــاقــة مــســبــبــة الـــتـــلـــوث مــنــذ ما 
الــقــرن، ظهرت صناعة الطاقة  يزيد على 
الشمسية الصغيرة نسبياً في صورة قوة 
الخير. ومع هــذا، ثمة جانب مظلم لهذه 

الصناعة يبدو واضحاً اليوم.
الــــحــــقــــيــــقــــة، أن اســـــتـــــخـــــدام خـــلايـــا 
الــســيــلــيــكــون لاحـــتـــجـــاز أشـــعـــة الــشــمــس 
وتحويلها إلى وقود لا يزال أفضل بكثير 
أنـــواع الوقود  للمناخ عــن حــرق مختلف 
الحفري. ومــع هــذا، نجد أن هــذه النقطة 
البسيطة تتعقد جراء الجهود الصينية 
الــبــولــي سيليكون  للهيمنة عــلــى ســـوق 
المـــســـتـــخـــدم فـــــي صـــنـــاعـــة تـــلـــك الـــخـــلايـــا 

الشمسية.
وأفــــــــــاد تــــقــــريــــر صـــــــــادر عـــــن شـــركـــة 
اســـــــتـــــــشـــــــارات جــــيــــوســــيــــاســــيــــة تــــدعــــى 
«هوريزون أدفيزوري»، بأن ثمة مؤشرات 

تــــوحــــي بـــــأن شــــركــــات تــصــنــيــع الـــبـــولـــي 
سيليكون الصينية تعتمد على عمالة 
قسرية من أبناء أقلية الإيغور المسلمين 
داخــل إقليم سنغان. وتبعاً لمقال أوردتــه 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» حـــول هـــذا الــتــقــريــر، 
نفت الحكومة الصينية استخدام العمالة 

القسرية.
التقرير ليزيد  ومــع ذلــك، يأتي هــذا 
المــخــاوف المتنامية إزاء القضية. وخلال 
الصيف، أصدرت وزارة الخارجية تقريراً 
سلط الضوء على مخاطر العمل القسري 
فيما يخص سلاسل الإمداد التي تمر عبر 
إقليم سنغان أو مصانع صينية بأقاليم 

أخرى.
(أيـــلـــول)، مـــرر مجلس  فــي سبتمبر 
الـــنـــواب تــشــريــعــاً ســعــى لــوقــف اســتــيــراد 
أي سلع جــرى إنتاجها بالاعتماد على 
العمالة القسرية في سنغان. وفي أكتوبر 

(تشرين الأول)، أعلن «اتــحــاد صناعات 
لــن يتساهل إزاء  أنــه  الــطــاقــة الشمسية» 
الــذيــن يعتمدون على العمالة  المــورديــن 

القسرية داخل إقليم سنغان.
ويــــبــــدو كــــل مــــا ســـبـــق واعـــــــــداً، لــكــن 
المــشــكــلــة تــكــمــن فــــي أن نـــصـــف إجــمــالــي 
الــبــولــي سيليكون  الإنــتــاج الصيني مــن 

يجري إنتاجه داخل إقليم سنغان.
من جهته، أشار جون سميرنو، نائب 
«اتحاد صناعات  رئيس والمستشار العام لـ
الطاقة الشمسية»، إلى أنه منذ عقد مضى 
ســعــت أمـــيـــركـــا لــحــمــايــة صــنــاعــة الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة مـــن خـــلال ســـد ثــغــرة استغلت 
مــــن خـــلالـــهـــا شــــركــــات تــصــنــيــع صــيــنــيــة 
خلايا تايوانية في ألواحها الشمسية في 
صورتها النهائية. من جانبها، انتقمت 
الــــصــــين بـــــإغـــــلاق ســـوقـــهـــا أمـــــــام الـــبـــولـــي 
سيليكون الذي جرى إنتاجه داخل أميركا.

وأضـــاف سميرنو «على مــدار العقد 
الماضي، وجهت الصين استثمارات كبيرة 
لــديــهــا المعنية  بــاتــجــاه جــهــات التصنيع 
بــصــنــاعــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة. وســقــطــت 
الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة المـــنـــتـــجـــة لــلــبــولــي 

ســيــلــيــكــون ضـــحـــيـــة لـــلـــصـــراع الـــتـــجـــاري 
الأميركي - الصيني».

مــن جانبه، تعهد الرئيس المنتخب 
جو بايدن أثناء حملته الانتخابية بإعلان 
ــي دولار لخلق 

َ
بــقــيــمــة تــريــلــيــون مـــبـــادرة 

اقتصاد جديد يقوم على الطاقة النظيفة. 
وســيــجــري إنــفــاق جـــزء مــن هـــذه الأمـــوال 
في صورة إعانات فيدرالية لشراء ألواح 
شمسية. والتساؤل هنا: هل سيتجاهل 
جـــو بـــايـــدن المــخــاطــر المــتــعــلــقــة بسلسلة 
الإمداد الصادرة عن الصين فيما يخص 

الطاقة الشمسية؟
مـــن بـــين المــجــمــوعــات الــتــي ستبدي 
اهتمامها بهذه المسألة لوبي جديد يطلق 
عــلــى نــفــســه «الاتـــحـــاد الأمــيــركــي للطاقة 
النظيفة». ويضم الاتحاد الجديد بعض 
أكــبــر شــركــات الــطــاقــة فــي الــعــالــم، بينها 
أكبر شركة مصنعة للرقائق الشمسية، 

«لونغي» الصينية. ومــن بــين أعضائها 
كــذلــك شــركــة «نيكست إكسترا إنــرجــي»، 
التي يوجد لديها شــركــات فرعية داخــل 

إقليم سنغان.
كما أصــدر الاتــحــاد بياناً أشــار فيه 
إلى دعمه لاعتراف إدارة بايدن بأن «كلاً 
من التوظيف الداخلي القوي لموارد الطاقة 
النظيفة والتعاون الدولي ضروريين من 
أجل أن تحقق أميركا والعالم مستويات 
خــفــض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة لمكافحة 

التغييرات المناخية».
والـــــلافـــــت، أن الـــبـــيـــان تــضــمــن هـــذه 
الجملة «تعارض صناعة الطاقة الأميركية 
النظيفة بصورة أساسية ممارسات العمل 
الــقــســري ويــلــتــزم أعــضــاؤنــا المــمــارســات 

الأخلاقية في العمل». 
وقــريــبــاً، سيتعين على إدارة بايدن 
شــــرح كــيــف تــنــوي الــتــحــول إلــــى الــطــاقــة 

النظيفة دون إثــراء ما يجري النظر إليه 
على نــطــاق واســـع بــاعــتــبــاره أدوات قمع 

الإيغور.
والمسألة هنا ليست ما إذا كان ينبغي 
للولايات المتحدة توفير دعم لشراء المزيد 
من الألواح الشمسية للاستخدامين العام 
والــخــاص، وإنــمــا مــا إذا كــانــت الحكومة 
الأمــــيــــركــــيــــة قـــــــــادرة عـــلـــى المــــعــــاونــــة فــي 
إحياء جهات تصنيع البولي سيليكون 
وتــشــجــيــع الــــــدول الــحــلــيــفــة عــلــى إيــجــاد 
بدائل لسلسلة الإمداد الصينية المرتبطة 
الــطــاقــة الشمسية. وإذا فعلت  بصناعة 
الأمــر الأول دون الثاني، فإنها ستعاون 
بــذلــك فــي حــل مشكلة مناخية مــن خلال 
التسبب فــي تفاقم أزمـــة تتعلق بحقوق 

الإنسان.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إيلي ليك *

ظل ترمب يخيّم على رئاسة بايدن
في العادة، يذهب الرئيس الأميركي 
الــتــاريــخ. يتقاعد  إلــى  المنتهية ولايــتــه 
فــي مزرعته ويتسلى بكتابة مذكراته 
وباستعادة صور القادة الذين التقاهم 
والاتفاقات التي عقدها والقوانين التي 
وقعها، والعواصم التي زارها. يصبح 
خــــــارج الـــســـيـــاســـة وخــــــــارج الـــــقـــــرار. لا 
تحتمل أميركا رئيسين في وقت واحد. 
منتصف نهار ٢٠ يناير (كانون الثاني) 

هو الحد الفاصل بين هذا وذاك.
مــنــتــصــف نـــهـــار الأربــــعــــاء المــقــبــل، 
سوف يكون الأمر مختلفاً. صحيح أن 
جو بايدن سوف يدخل البيت الأبيض، 
إلا إذا حصل ما هو أكثر من استثنائي 
وحال دون ذلك. ودونالد ترمب سوف 
يخرج. ولكن... هل سيخرج ترمب فعلاً؟ 
لن يعود الرئيس الخامس والأربعون 
الــنــووي. لن  بــالــزر  ممسكاً بالمقود ولا 
يركب الطائرة الرئاسية ولا سيستخدم 
سيارة الليموزين المصفحة. لكن شبح 
إقــامــتــه فــي عــاصــمــة الــقــرار الــعــالمــي لن 
يغيب. في جعبته ٧٤ مليوناً من أصوات 
الأميركيين، بزيادة ١١ مليوناً عن أولئك 
الذين أوصلوه إلى البيت الأبيض عام 
٢٠١٧. وهــؤلاء الملايين لن يذهبوا إلى 
أي مكان. إنهم باقون في مــدن أميركا 
وأريافها طوال السنوات الأربع المقبلة 
من ولاية بايدن. لا يعترفون بأي رئيس 

لهم إلا بدونالد ترمب.
ظِل ترمب سوف يكون حاضراً في 
واشنطن يوم الاحتفال بتنصيب خلفه. 
عــــدم مــشــاركــتــه فـــي الــحــفــل كــمــا جــرت 
العادة في الولايات المتحدة، وانتشار 
أكــثــر مـــن ٢٠ ألــفــاً مـــن عــنــاصــر الــقــوات 
المــســلــحــة لــحــمــايــة الــعــاصــمــة مــن خطر 
«غـــــزوة» جـــديـــدة، يـــؤكـــدان أن الــرئــيــس 
الــغــائــب الــــذي غــــادر هــو الــــذي يسيطر 
القلق منه ومــن تأثير خطواته المقبلة 

على الإدارة الجديدة.
لن يكون سهلاً التخلص من إرث 
هــذا الرجل ولا من ظله. هو الــذي جاء 
من خارج المؤسسة ومن خارج الحزب. 
أصبحت رئاسته مختلفة وعلامة فارقة 
مثلما هي شخصيته. رجل لا يعترف 

بتقاليد ولا بمحرمات. 
دســــــــتــــــــوره خـــــــــاص بـــه 
وكــذلــك الــقــوانــين. على 
هـــــــــــذا الأســــــــــــــــاس بـــنـــى 
ترمب القاعدة الشعبية 
الواسعة التي شاهدنا 
نــــــمــــــوذجــــــاً مــــنــــهــــا فـــي 
«غـــزوة الكابيتول» في 
٦ يـــنـــايـــر. تــحــت شــعــار 
«كـــــلـــــكـــــم خـــــــونـــــــة» رفـــــع 
هـــؤلاء المــحــتــجــون على 
فـــــــوز بـــــايـــــدن المـــشـــانـــق 
والمــــقــــصــــلــــة، لــلــتــذكــيــر 

بــــالــــثــــورة الــــتــــي انـــتـــهـــت بـــقـــطـــع رأس 
لويس السادس عشر والمسكينة ماري 
نــائــب الرئيس مايك  أنــطــوانــيــت. حتى 
بــنــس كــــان اســـمـــه عــلــى المــشــنــقــة الــتــي 
كانت منصوبة أمام مبنى الكونغرس 
وعــلــيــهــا أســـمـــاء «الـــخـــونـــة» الآخـــريـــن: 
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب 
وعدد من حكام الولايات الديمقراطيين، 
وليز تشيني ابنة نائب الرئيس الأسبق 
ديـــك تــشــيــنــي، أبــــرز عــضــو مـــن الــحــزب 
الــجــمــهــوري مــمــن صــوتــوا ضــد تــرمــب، 
الذي قال عنها: لا بد من تخليص العالم 

من أمثال هذه المرأة.
المـــحـــتـــجـــون عـــلـــى «ســــرقــــة»  أراد 
الانتخابات وحرمان ترمب من الرئاسة 
أن تــصــل رســالــتــهــم إلــــى مـــن يـــريـــد أن 
يــســمــع. إنــهــا ثــــورة عــلــى كــل مــا تمثله 
المؤسسات الأميركية: في مقر الحكم في 
البيت الأبيض، وفي مقر التشريع في 
الكونغرس بمجلسيه، وفي مقر القضاء 
في المحكمة العليا. كل هؤلاء متهمون 
بـــارتـــكـــاب عــمــلــيــة تــــزويــــر اســتــثــنــائــيــة 
لإبعاد دونالد ترمب عن حقه التاريخي 
فــي الــبــقــاء فــي الــبــيــت الأبـــيـــض: ترمب 

رئيسنا ولا نعترف برئيس سواه.
شــــعــــار الـــــثـــــورة عـــلـــى المـــؤســـســـات 
الأميركية الذي رفعه مؤيدو ترمب التقى 
مــع شــعــارات تــيــارات متطرفة وفاشية 
تــمــثــل الــيــمــين الأمــيــركــي والمــجــمــوعــات 
الــعــنــصــريــة المــدافــعــة عـــن تــفــوق الــعــرق 
الأبــــــيــــــض فــــــي المــــجــــتــــمــــع. تـــــــيـــــــارات لا 

لــــهــــا أو حــظ  نــــصــــيــــب 
فــي صناديق الاقــتــراع، 
وجـــــــــدت ضـــالـــتـــهـــا فــي 
دعـــــم رئـــيـــس تـــــرى فــيــه 
صـــورتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة، 
لــه خــطــابــه غير  يسمح 
الــــتــــقــــلــــيــــدي بـــــالـــــدفـــــاع 
عــــنــــهــــم، حــــتــــى عـــنـــدمـــا 
يــــخــــطــــطــــون لـــلـــهـــجـــوم 
على المقرات الفيدرالية، 
كما ظهر من دعوته لهم 
إلــــى تــنــفــيــذ مــســيــرتــهــم 
نحو مبنى الكونغرس 
لــلــضــغــط عــلــى أعــضــائــه وعــــدم توثيق 

رئاسة بايدن.
ظِــــل تـــرمـــب لـــن يـــفـــارق واشــنــطــن. 
ســيــكــون صــعــبــاً تــجــاهــلــه فــيــمــا يــجــري 
الــتــصــويــت فـــي الــكــونــغــرس لــلــمــوافــقــة 
على من سيتولون الحقائب الحكومية 
الذين يبدأ معهم بايدن ممارسة حكمه. 
الاتـــــهـــــام الـــــــذي صـــــــوّت عـــلـــيـــه مــجــلــس 
الــنــواب بــإدانــة تــرمــب بــخــرق الدستور 
والتحريض على الانقلاب على نتائج 
الانتخابات سيزيد الأمــر صعوبة في 
وجــه جــو بــايــدن الــذي كــان يفترض أن 
تكون بداية ولايته بمثابة طي لصفحة 
السنوات الأربع الماضية وفتح صفحة 
جـــديـــدة تــتــيــح إعـــــادة تــوحــيــد أمــيــركــا، 
كما وعد. لكن هذه الولاية سوف تبدأ 
بمحاكمة تــرمــب فــي مجلس الشيوخ 
تمهيداً للتصويت على قرار يعتبره غير 
مؤهل لتولي الرئاسة، وبالتالي لعزله. 
وسوف يكون ذلك سابقة تاريخية، إذ 
إن تــرمــب ســـوف يــكــون مستجماً على 
شاطئ المحيط في منتجعه في فلوريدا، 
المــشــرّعــون فــي الكونغرس  فيما يــكــون 

منهمكين بتحديد صلاحيته للحكم.
كـــان ممكناً  لــو  كــثــيــرون يفضلون 
التخلص بسرعة مــن إرث تــرمــب ومن 
المواجهات التي رافقت ولايته. لو كان 
مــمــكــنــاً قــلــب هـــذه الــصــفــحــة. خصومه 
في الحزب الديمقراطي يفضلون ذلك 
بالطبع، وكذلك الذين كانوا يصفقون 
لـــــه مـــــن أعـــــضـــــاء الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري 

فـــي المــجــلــســين طــــوال الــســنــوات الأربـــع 
الماضية، والذين كانوا يعرفون أن دعمه 
يــكــفــل وصــولــهــم إلـــى مــقــاعــد الــتــشــريــع 
التي يجلسون عليها. هؤلاء الأعضاء 
تـــرمـــب  يـــــــدركـــــــون أن  الــــجــــمــــهــــوريــــون 
سيبقى عقبة في وجه الطامحين منهم 
ســواء للترشح للرئاسة سنة ٢٠٢٤ أو 
للحصول على أصوات الناخبين، في أي 
معركة تشريعية لعضوية الكونغرس.

بـــــأن  تــــــوحــــــي  الــــــوقــــــائــــــع لا  لـــــكـــــن 
أكـــثـــريـــة أعــــضــــاء الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
الـــكـــونـــغـــرس مــســتــعــدون للتخلي  فـــي 
عــن دعــم تــرمــب أو الــتــراجــع عــن الــدفــاع 
عــــنــــه، حــــتــــى رغـــــــم الــــصــــعــــوبــــات أمـــــام 
مــســتــقــبــلــه الـــســـيـــاســـي، وخــــروجــــه مــن 
ولايته الرئاسية حاملاً عــبء اتهامين 
الــنــواب بــإســاءة استخدام  مــن مجلس 
ســـلـــطـــاتـــه، أنــــقــــذه الـــجـــمـــهـــوريـــون مــن 
الإدانة بالاتهام الأول، وربما كانوا على 

الطريق لإنقاذه من الاتهام الثاني.
الأرقــــــــــام لا تــــكــــذب وتـــــؤكـــــد تـــــردد 
الجمهوريين في التخلي عن ترمب. رغم 
«غزوة الكونغرس» في ٦ يناير وتأكيد 
هــزيــمــتــه مــــن قـــبـــل مـــجـــالـــس الــــولايــــات 
وفـــي المــحــاكــم، صــــوّت ١٤٧ عــضــواً في 
الـــنـــواب و٨ من  الــكــونــغــرس (١٣٩ مـــن 
الشيوخ) ضد تأكيد فــوز بــايــدن. وفي 
جلسة مجلس النواب التي صوتت على 
قــــرار اتــهــام تــرمــب بــتــحــريــض مــؤيــديــه 
على الهجوم على مبنى الكابيتول، لم 
يصوت سوى ١٠ من الجمهوريين (من 

بين ٢١٢) إلى جانب القرار.
نـــــجـــــاح جـــــو بـــــايـــــدن فـــــي حـــيـــاكـــة 
الثوب الأميركي الممزق سوف يتوقف 
عــلــى مــــدى اســـتـــعـــداد قـــيـــادات الــحــزب 
الجمهوري لمرافقته فــي هــذه العملية 
والــتــخــلــي عـــن إرث تـــرمـــب الـــــذي كــان 
عــبــئــاً عـــلـــى صــــــورة الــــحــــزب بـــقـــدر مــا 
ســـاعـــده عــلــى كــســب الأصـــــــوات. بــكــلام 
آخــر على مــدى استعداد الجمهوريين 
لاســتــعــادة حــزبــهــم مـــن «الــتــرمــبــيــين»، 
الــذيــن قـــال عنهم دونــالــد تــرمــب الابــن 
فــي يـــوم «الـــغـــزوة» الــشــهــيــرة إنــهــم هم 

الجمهوريون الحقيقيون.

ونسيون والإطاحة بفكرة الاحتفال بثورتهم
ّ
الت

عـــــــــــــادة مــــــــا يـــــرتـــــبـــــط الــــــحــــــديــــــث عـــن 
الاحتفال بالمظاهر؛ لذلك يعكف المراقبون 
الــســيــاســيــون فـــي الاحـــتـــفـــالات الــســيــاســيــة 
المهمة على رصــد حجم مظاهر الاحتفال 
ومعاينة مدى الخفوت أو الحماسة فيها. 
فالاحتفال بــأي تاريخ ما هو إلا انعكاس 
لرؤيتنا لذلك الاحتفال، وهــو أمــر ينطبق 
عــلــى الاحــتــفــال بــمــا هــو شــخــصــي وأيــضــاً 
المــرء بعيد ميلاده  بما هــو عــام. فاحتفال 
مــثــلاً يختلف مــن شــخــص حــقــق إنــجــازات 
وتقدير ذاته في مستوى عال إلى شخص 
آخـــر عــاطــل أو مــعــطــل عــن الــعــمــل وحــيــاتــه 
ثــابــتــة مــن حــيــث المــنــجــز ومــتــحــركــة زمنياً 
لا غير. وأيضاً السعيد في زواجــه يحتفل 
بعيد زواجه بفرح ورضا، في حين أن غير 
المـــوفـــق فـــي زواجـــــه ويــهــيــمــن عــلــيــه شــعــور 
الاخـــتـــيـــار الــخــطــأ ســيــكــون تـــاريـــخ زواجــــه 

مناسبة للندم.
هــذا على الصعيد الشخصي الذاتي 
الضيق، فكيف يكون الحال بالنسبة إلى 
الأحداث الكبرى في حياة الشعوب؟ وبشكل 
خاص ودقيق ماذا يعني بعد عشر سنوات 
مــن تــاريــخ حــدوث الــثــورة التونسية الــذي 
وافــق أمس ١٤ يناير (كانون الثاني)؟ هل 
الــيــوم مــبــررات الاحتفال  يمتلك التونسي 
بــثــورتــه؟ هـــل تـــاريـــخ الـــثـــورة يــمــثــل ذكـــرى 
لاســتــعــادة طــي صفحة مــن تــاريــخ تونس 
والانـــطـــلاق فـــي كــتــابــة تـــاريـــخ جــديــد أكــثــر 

كرامة مادية ومعنوية؟
طبعاً تداعيات «كورونا» وارتفاع عدد 
الإصــابــات والوفيات عامل مهم في غياب 
مظاهر الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة 
التونسية، خصوصاً أن إعـــلان الحكومة 
التونسية العودة للحجْر الصحي الشامل 
تزامن مع تاريخ الثورة، الأمر الذي يجعلنا 
نـــلاحـــظ بـــحـــذر شـــديـــد مــــدى الـــعـــلاقـــة بين 
انــطــلاق الــحــجْــر الــصــحــي الــشــامــل يـــوم ١٤ 
أيـــام وبــين التخوف  يناير ليستمر أربــعــة 
المـــظـــاهـــرات والاحــتــجــاجــات الشعبية  مـــن 
تعبيراً عن الغضب من ضعف المنجز طيلة 
العقد الأخير. فلا شيء يحدث صدفة في 
الــســيــاســة، ودلــيــلــنــا فـــي هــــذه الــــقــــراءة أن 
«كوفيد - ١٩» حصل  ارتفاع عدد المصابين بـ
منذ أسابيع واشتد من أيام، ورغم الارتفاع 

الهائل والمفجع للأرقام فإن وزيــر التربية 
مثلاً رفض إيقاف التدريس وإغلاق المدارس 
وأصر على السير العادي للعملية التربوية 
في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، 
والحال أن المــدارس شهدت حــالات إصابة 

عدّة في صفوف المعلمين والأساتذة.
إلــى انتشار  لنقل إن المخاوف إضافة 
الفيروس وصعوبة تطويق هذا الانتشار 
إلــى التعجيل بقرار الفرض الصحي  أديــا 
وإيقاف التدريس إلى غاية ٢٤ من الشهر 

الجاري.
المــؤشــرات تعني أن الشعب  إذن هــذه 
الــتــونــســي الــيــوم فــقــد حــالــة الاحــتــفــال ولــم 
تــعــد لــديــه أســـبـــاب ذلــــك، ولا نــظــن أن هــذا 
إلــى الجائحة فقط؛ فهي - أي  الفقد يعود 
الجائحة - قد عمقت المشاكل وعطلت الحل، 
إذ إن الشعور بــالمــرارة والإحــبــاط مــن أداء 
الحكومات المتتالية في العشرية الأخيرة 

سابق للجائحة.
لا شــك فــي أن أســبــاب الإطــاحــة بفكرة 
الاحتفال متعددة (كل شيء هو في نهاية 
الأمــــر يــبــدأ ويــنــتــهــي فـــكـــرة)، ولــكــن حسب 
تــقــديــرنــا فـــإن الــســبــب الأكـــبـــر وراء ضعف 
حصاد العشرية الأولى لما بعد تاريخ اندلاع 
الـــثـــورة فـــي تــونــس إنــمــا يــتــصــل بــظــاهــرة 
الحقد الآيديولوجي بين حركة «النهضة» 
والمنتمين إليها وغيرهم من مكونات الحقل 
الــســيــاســي الـــراهـــن. حــقــد دفـــين وظــاهــر لم 
يــخــضــع لأي مــحــاولــة عــقــلــنــة، وظـــل يعبر 
عــن نفسه بــالــرفــض والإقــصــاء والمــزايــدات 
والإســـــــاءة والــــســــبّ والــتــشــهــيــر والــتــقــزيــم 

والــــــــعــــــــداء... فــــالــــتــــجــــاذب الآيــــديــــولــــوجــــي 
الــتــاريــخــي الــقــديــم أظــهــرت مرحلة مــا بعد 
الثورة أنه أمر ثابت ومتغلغل ومن الصعب 
تجاوزه؛ لأن كل الانهيار الاقتصادي والمالي 
لم ينفع في الحد منه والانصراف عنه نحو 
البناء وتحقيق توقعات التونسيين. بل إن 
هـــذا الــحــقــد مــع الأســـف قــد أدى إلـــى رجــاء 
المعارضين للأحزاب الحاكمة وعلى رأسها 
حركة «النهضة» الفشل، حتى يتم إزاحتهم 
والقضاء عليهم، والحال أن فشل أي حزب 
يحكم يعني ضرر الشعب التونسي وتفاقم 
مــشــاكــلــه وارتـــــفـــــاع الـــعـــاطـــلـــين عــــن الــعــمــل 

والفقراء والإحباط.
هـــذا مـــا يــفــعــلــه الــحــقــد عـــــادة. إلا أنــه 
عـــنـــدمـــا يـــكـــون فــــي أطـــــر ســيــاســيــة تــكــون 
تكلفته مضاعفة عــدة مــرات. بلغة أخرى 
فإن التجربة أكدت أن الحقد الآيديولوجي 
يـــدفـــع فـــاتـــورتـــه الـــشـــعـــب. حــقــد تــمــارســه 
الــنــخــب الــســيــاســيــة الــفــكــريــة ويــعــانــي من 
تداعياته الشعب وتحديداً الفئات الهشة 
اقتصادياً وأيضاً فئة الشباب التي تجد 
نفسها محاطة بالأفق المسدود في لحظة 
تـــبـــحـــث فـــيـــهـــا عــــن ســـبـــل تــحــقــيــق الــــــذات 

وتنميتها.
طــبــعــاً الـــخـــاســـر الأكـــبـــر مـــن الـــصـــراع 
الآيـــديـــولـــوجـــي الــعــنــيــف فــــي تـــونـــس هــم 
الإسلاميون السياسيون. واليوم بعد عشر 
ســنــوات تــقــول نــتــائــج الانــتــخــابــات ســواء 
في ٢٠١٤ وبشكل أكبر في ٢٠١٩ إن الثقة 
الــشــعــبــيــة بـــالإســـلام الــســيــاســي تــراجــعــت 
إلى أدنى مستوياتها. بل إن الخسارة لم 
تنحسر فــي علاقته بعموم الشعب بقدر 
ما شملت داخل الحركة نفسها من خلال 
مظاهر الانشقاق، واستقالة قيادات قديمة 
مــنــهــا، وظــهــور قــوائــم مــن داخــــل الــحــركــة 
تطالب رئيس حركة النهضة بالاستقالة 

والاكتفاء برئاسة شرفية للحركة.
لــــم يـــعـــد «الـــنـــهـــضـــويـــون» مــنــضــبــطــين 
حــركــيــاً، وهــــذا فـــي حـــد ذاتــــه أكــبــر خــســارة 
يــمــكــن أن يــمــنــى بـــهـــا الإســـــــلام الــســيــاســي 
القائم أساساً على الانضباط الحركي. كما 
الــيــوم بكونها اختطفت  أن الحركة متهمة 
الثورة وأطاحت بالقدرة على الاحتفال بها 
في ظل منجز فائق السلبيات والتراجعات.

د. آمال موسىالياس حرفوش



الديمقراطية الأميركية ما زالت حية وبصحة جيدة
 في ظل وجود مؤسسات قوية قادرة على التعامل

 مع أي أزمة سياسية في إطار دستوري

المهم بالنسبة لنا وللعالم كله عدم الشماتة 
أو إساءة التقدير... فالأميركيون صنعوا نظام 

العيش في العالم ومن ضمن ذلك قيمه

نبيل عمرو

جــــــــاء الـــــهـــــجـــــوم الـــــــــذي شـــنـــتـــه حـــشـــود 
الفوضويين على مبنى الكونغرس الأميركي 
في واشنطن الأسبوع الماضي ليضيف زخماً 
جديداً لما عرف بحشود «نهاية أميركا» في 

مختلف أنحاء العالم.
يتمحور الــحــديــث فــي الــصــين وروســيــا 
حـــول الادعـــــاء بـــأن الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
لـــم تــعــد نـــمـــوذجـــاً لـــلـــدول الـــتـــي تــســعــى إلــى 
الحصول على صورة زاهية عالمياً. فبالنسبة 
للخمينيين فــي الجمهورية الإســلامــيــة في 
إيــــــران وشـــافـــيـــز فـــي فـــنـــزويـــلا، كــــان الــحــدث 
«الشيطان الأكبر»،  بمثابة «بداية النهاية» لـ
حيث أعادت بعض دوائر الثرثرة في أوروبا 
إطلاق التكهنات حول نهاية أميركا كقائدة 
وزعيمة على الساحة الدولية. وفي الولايات 
المتحدة نفسها، عرض بعض المعلقين الحدث 
على أنه نقطة تحول تاريخية. ورأى ريتشارد 
هاس المسؤول في مجلس العلاقات الخارجية 
- الذي أشادت به صحيفة «كيهان» اليومية 
في طهران باعتباره «أعظم استراتيجي في 
أميركا» - أعمال الشغب نقطة انطلاق للنظام 

العالمي في مرحلة «ما بعد أميركا».
إن الفكرة القائلة بأن أميركا «ستنتهي» 
بطريقة ما، أو أنها ستفقد موقعها القيادي 
لــيــســت بــالــجــديــدة؛ فــعــالِــم الــلــغــة الأمــيــركــي 
المتقاعد نعوم تشومسكي، والدكتور حسن 
«د. كيسنجر الإســـلام»  عــبــاســي المــعــروف بـــــ
كـــانـــا يــــروجــــان لـــهـــذا الـــطـــرح مــنــذ ســـنـــوات. 
حتى النجم التلفزيوني الهندي الأميركي 
فريد زكريا كتب كتاباً عن «الحلم الأميركي» 
عــلــى فـــراش المــــوت. لــكــن مـــاذا لــو أن كــل هــذا 
الــحــديــث عــن «نــهــايــة أمــيــركــا و«مـــوت الحلم 
الأميركي» مبنياً على سوء قــراءة جزئي أو 
كلي ووصف خاطئ لأحداث الشغب الصغيرة 

في واشنطن؟

عرضت هيئة الإذاعـــة البريطانية «بي 
بــي ســـي» عــنــوانــاً تضمن مــلاحــظــة الرئيس 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن، قــــال فــيــهــا إن أعــمــال 
الشغب فــي واشــنــطــن كــانــت «أحــلــك يــوم في 
تـــاريـــخـــنـــا». ومــــع ذلـــــك، عــنــدمــا تـــقـــرأ الــخــبــر 
قــال: «أحــد أحلك  بــايــدن  الفعلي تكتشف أن 
الأيام». وخرجت عناوين الصحف اللندنية 
التباين فــي التعامل  بــايــدن «يــديــن»  تــقــول؛ 
مع أعمال الشغب في واشنطن عن تلك التي 
تعرض لها المتظاهرون في حركة «بلاك لايفز 
ماترز»، أو حياة السود تهمنا. ونقلت عدة 
صــحــف عــن نــشــطــاء لــم تــذكــر أســمــاءهــم من 

حركة «بــلاك لايفز ماتر» قولهم: 
«لو أننا نحن من فعل ذلك لكانوا 
قتلونا جميعاً». فقد جرى تجاهل 
حــقــيــقــة أنـــه فـــي عـــام ٢٠٢٠ حــدث 
كثير مــن أعــمــال الشغب فــي أكثر 
من ٢٠ مدينة أميركية ولم يمس 

المحتجون بسوء.
بــــــايــــــدن  غــــــيــــــر أن وصــــــــــــف 
الاخــــــتــــــلاف فـــــي طــــريــــقــــة تـــعـــامـــل 

الـــشـــرطـــة مــــع المـــشـــاغـــبـــين المـــؤيـــديـــن لــتــرمــب 
وأنصار حركة «بلاك لايفز ماتر» بأنه «غير 
مقبول»، لهو أضعف مصطلح في قاموس 

العبوس.
مـــــن جــــانــــبــــه، وصــــــف المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
السياسة الخارجية في الاتــحــاد الأوروبـــي، 
جــوزيــب بــوريــل، أعــمــال الشغب بأنها «غير 
مـــســـبـــوقـــة فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، ويـــفـــتـــرض 
أنــهــا مــؤشــر عــلــى الــتــراجــع الأمـــيـــركـــي. وقــد 
يكون بوريل في حاجة إلى تجديد معرفته 
بالتاريخ الأوروبي ليتذكر الرئيس الفرنسي 
الأسبق شارل ديغول الذي اضطر إلى الفرار 
مـــن بـــاريـــس بــحــثــاً عـــن مــلــجــأ لــــدى الـــقـــوات 
الــفــرنــســيــة فـــي ألمــانــيــا الــغــربــيــة عــــام ١٩٦٨، 

ناهيك عن الاستيلاء على البرلمان الإسباني 
في مدريد من قِبل عصابة أنطونيو تيجيرو 

المسلحة عام ١٩٨٠.
أيضاً قارن بعض المعلقين بين ما حدث 
في واشنطن ومسيرة موسوليني عام ١٩٢٢ 
فــي رومـــا وتــحــدثــوا عــن مــحــاولــة انــقــلاب إن 
لــم يكن انــقــلابــاً شــامــلاً. ومــع ذلـــك، فقط لأن 
أميركا هي أميركا، فإن رؤيــة دونالد ترمب 
الابن على أنه موسوليني جديد لأمر مضحك 
مــثــل وصــــف جـــوزيـــف بـــايـــدن بـــأنـــه ســتــالــين 
جديد. ومع ذلــك، يبدو أن ما حدث كان أقل 
دراماتيكية مما كان يتمناه أنصار كراهية 

أمــيــركــا. ويـــقـــول رئــيــس شــرطــة الــكــونــغــرس 
ســتــيــفــن ســـونـــد إنــــه قــبــل يـــومـــين مـــن مــوعــد 
جلسة الكونغرس لوضع اللمسات الأخيرة 
على فوز بايدن، شعر بالقلق بشأن «حجم 
الــذي فــاق توقعاته.  المــؤيــد لترمب»  الحشد 
ومع ذلك، ولأسباب لم يجرِ توضيحها بعد، 
طلب سوند من أفراد قوة شرطة الكونغرس 
البالغ عددهم ١٩٠٠ فرد، جنباً إلى جنب مع 
أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ، 
البقاء في منازلهم طوال اليوم. وهكذا عندما 
اندلعت أعمال الشغب في الكونغرس، كان 
لــــدى الــشــرطــة نــحــو ٤٠٠ ضـــابـــط فـــقـــط. هل 
كـــانـــت تــلــك مــــؤامــــرة قـــامـــت بــهــا آلــــة تــرمــب؟ 
فنظراً لأن شــرطــة العاصمة يسيطر عليها 

الـــعـــمـــدة، وهــــو مـــعـــارض مــتــحــمــس لــتــرمــب، 
ومع حصول الديمقراطيين على الأغلبية في 
الــنــواب، فمن الصعب أن نــرى كيف  مجلس 
خطط ترمب لسيناريو «الــبــقــاء فــي المنزل» 
لضباط الأمــن وأفـــراد الكونغرس. حتى في 
ذلك الوقت، كان الحشد المؤيد لترمب الذي 
الــعــاصــمــة بــنــحــو ٨٠٠٠ في  قـــدرتـــه شـــرطـــة 
مراحله الأولى، أصغر إلى حد ما من «مسيرة 
المــلــيــون رجـــــل» لمــوســولــيــنــي. وفــــي المــرحــلــة 
الأخــــيــــرة مـــن المـــظـــاهـــرة، انـــضـــم نــحــو ٢٥٠٠ 
شخص إلى الاعتداء على مبنى الكونغرس 
وتــوغــل نحو ١٥٠ شخصاً فــي قلب المبنى. 
مــن بــين كــل هـــؤلاء، اعتقل 
كـــتـــابـــة هـــذه  ٥٣. وحــــتــــى 
اتــهــم ١٣ منهم  الــســطــور، 
«التعدي على ممتلكات  بـ
الغير». بعبارة أخـــرى، لا 
تــعــتــبــر شـــرطـــة الــعــاصــمــة 
أن أعمال الشغب محاولة 
كـــبـــيـــرة لـــلاســـتـــيـــلاء عــلــى 
السلطة بالقوة، وبالتالي 
تتصدى لمزاعم أن الولايات المتحدة أصبحت 
«جمهورية مــوز» حيث يستولي مسلحون 
على المباني الحكومية ويثبتون أنفسهم في 

السلطة بمجرد إصدار بيان عقب الانقلاب.
يــنــظــر إلــــى مــصــطــلــح «أنــــصــــار تــرمــب» 
بـــامـــتـــعـــاض، بـــاعـــتـــبـــاره اخـــتـــصـــاراً لــوصــف 
مثيري الشغب. ومع ذلــك، إذا تحدثنا بلغة 
الانتخابات، فإن مؤيدي ترمب يبلغ عددهم 
نـــحـــو ٧٤ مـــلـــيـــون شـــخـــص صــــوتــــوا لـــــه. ولا 
يــوجــد دلــيــل على أن كثيرين منهم، ناهيك 
عن الأغلبية، يوافقون على التكتيكات التي 
اســتــخــدمــهــا مــثــيــرو الــشــغــب فـــي واشــنــطــن، 
تماماً كما سيكون من غير العدل الادعاء بأن 
الحشود المناهضة لترمب التي نهبت المتاجر 

وأحرقت الأحياء العام الماضي تمثل غالبية 
الناخبين الديمقراطيين. لم يكن الهجوم على 
مبنى الكونغرس مسيرة إلى روما، ولم تكن 
انــتــفــاضــة شعبية عــلــى غـــرار أحــــداث «تــيــان 
آن مـــين» الــتــي وضــعــت حـــداً لمــقــتــل أكــثــر من 
١٥٠٠٠ شخص في بكين. كما لم يكن التمرد 
ضد الطغاة، كما رأينا في طهران وكراكاس 
الـــذي خلف آلاف القتلى في  وغــيــرهــمــا، هــو 

الشوارع في السنوات القليلة الماضية.
لــقــد عــطــلــت الــحــلــقــة بــرمــتــهــا العملية 
الــديــمــقــراطــيــة لإضـــفـــاء الـــطـــابـــع الــرســمــي 
عـــلـــى فــــــوز بـــــايـــــدن فـــقـــط لـــبـــضـــع ســـاعـــات 
وبـــعـــدهـــا اســـتـــأنـــف المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
فــي الــبــلاد عمله بــهــدوء تـــام. لــكــن للأسف 
تــســبــب مــــا جـــــرى فــــي مــقــتــل ٥ أشـــخـــاص، 
وأصيب شرطي بالرصاص وتوفي متأثراً 
تلت إحـــدى المــتــظــاهــرات على 

ُ
بــجــراحــه. وق

ما يبدو برصاصة ارتدت من مكان قريب، 
ومات ٣ متظاهرين جراء التدافع. السؤال 
الرئيسي هو ما إذا كان ترمب مسؤولاً أم 
لا عن «التحريض على العنف»، وهي تهمة 
خطيرة ضد أي شخص، ناهيك عن كونه 
رئيساً للولايات المتحدة. أفضل ما يمكن 
فعله هــو أن تطلب شرطة الكونغرس من 
المــدعــي الــعــام فــي الــعــاصــمــة فــتــح تحقيق 
إلــى الشهود، ثم  وجمع الأدلــة والاستماع 
إقامة دعوى ضد الرئيس المنتهية ولايته. 
بعبارة أخــرى، الديمقراطية الأميركية ما 
زالــت حية، وبصحة جيدة، في ظل وجود 
مــؤســســات قــويــة قــــادرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
أي أزمــة سياسية فــي إطــار دســتــوري. أما 
فــيــمــا يــخــص شــطــب أمـــيـــركـــا مـــن الــعــالــم، 
سواء كدولة ديمقراطية أو كقائدة للعالم، 
فـــذلـــك مـــجـــرد هـــاجـــس، مـــن الأفـــضـــل تــركــه 

لتشومسكي وعباسي.

الــــرأي
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أميركا العميقة وأميركا ما بعد ترمب
على مدى عدة عقود، وعلى مرحلتين، 
انـــــــصـــــــرف كُــــــــتّــــــــاب المـــــــجـــــــلات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاستراتيجية في أوروبا والهند والشرق 
إلــى متابعة السياسات الخارجية  الأوســط 
ــرة على العالم،  المــدمِّ الأميركية وتأثيراتها 
خـــــــلال الــــعــــقــــديــــن الأخـــــيـــــريـــــن مــــــن الــــحــــرب 
الــبــاردة (١٩٧٠ - ١٩٩٠)، ثــم خــلال مــا صار 
 - يُــعــرف بحقبة الهيمنة الأمــيــركــيــة (١٩٩٠ 
المــرحــلــة الأولــى  إلــى تحليل  ٢٠٠٧) . نهض 
الــشــيــوعــيــون الــكــلاســيــكــيــون، والــيــســاريــون 
الـــجـــدد، والـــيـــســـاريـــون الـــجـــدد أكـــثـــر، لأنــهــم 
كــانــوا يتطلعون إلــى عصر جديد وإصــلاح 
لــلــنــظــام الـــدولـــي فــيــمــا بــعــد الــحــلــفــين؛ حلف 
وارســـــو، وحــلــف الأطــلــســي. ثــم فــي المــرحــلــة 
الثانية، انصبّ الجهد، وهذه المرة من جانب 
أمــيــركــيــون وغــيــرهــم،  الــلــيــبــرالــيــين، وبينهم 
عــلــى نــقــد اســتــراتــيــجــيــات ووقــائــع الهيمنة 
الأميركية المناقضة لدعوى ودعــوة النظام 
العالمي الجديد التي تحدث عنها الرئيس 

جورج بوش الأب عام ١٩٩٠.
وخلال نحو الأربعين سنة في المرحلتين، 
مــــا الـــتـــفـــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــون الأمـــيـــركـــيـــون 
الــكــبــار فــي الأعــــمّ الأغــلــب إلا إلـــى أمــريــن أو 
ظاهرتين؛ الانتصار الأميركي الساحق في 
الحرب الباردة وعواقبه، باعتباره انتصاراً 
لــلــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة فـــي الــعــالــم. وعــلــى 
هــذه الشاكلة، جــاءت أطــروحــات فوكوياما 
وهنتنغتون وبنيامين بــاربــر بشأن نهاية 
الــــتــــاريــــخ وصـــــــــدام الـــــحـــــضـــــارات والـــعـــولمـــة 
والأصـــولـــيـــات. أمــــا الـــظـــاهـــرة الأخـــــرى فهي 
ب فكرية وسياسية أميركية، عُرف 

َ
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الــجــدد، يستسخفون  أعــلامــهــا بالمحافظين 
الــــنــــزعــــة الانــــعــــزالــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــقـــديـــمـــة 
(الــتــي ظلت تــيــاراً فــي الــحــزبــين الجمهوري 
والديمقراطي)، ويدعون إلى تدخلية أقوى 

ل الحريات والديمقراطية 
ُ
في العالم لنشر مُث

اقــتــضــى الأمــــر! ويتحمل هــؤلاء  بــالــقــوة إذا 
جزءاً من المسؤولية عن حرب العراق.

لــقــد اعــتــبــر كــثــيــرون ظــاهــرة المحافظين 
الجدد ظاهرة عابرة، تكونت من مجموعة 
من البيروقراطيين المتمردين ذوي الأصول 
اليسارية، ومن هنا أتت راديكاليتهم. ولذلك 
تكسروا نتيجة الفشل بأفغانستان والعراق.

 Hartz وهارتز  A. Lieven أناتول ليفن
ومايكل ساندل M. Sandel  يُطْلعوننا مع 
آخرين في العقدين الأخيرين على الانقسام 
العميق داخـــل المجتمع الأمــيــركــي، الشديد 
الـــتـــنـــوع بــــين شـــعـــبـــويـــة مــحــلــيــة قــــويــــة فــي 
الجنوب الأميركي، تقول بالتفرد والمدينة 
الإنـــجـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الـــجـــبـــل، والأخـــــــــرى الــتــي 

تعتنق الــديــن المــدنــي الــعــام أو 
الإمبراطوري، والتي سادت في 
الشمال الأميركي خلال الحرب 
الأهلية وما بعدها. وهناك فكرة 
ســائــدة، مــؤداهــا أن السياسات 
ها  الأميركية كلها محلية، وهمُّ
مَنْ يسيطر بالداخل (ألكسيس 
الــديــمــقــراطــيــة  تـــوكـــفـــيـــل...  دي 
أمـــــيـــــركـــــا... ١٨٣٠). ومـــن  فـــــي 

لا يــســتــطــيــع الـــســـيـــطـــرة فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المــتــعــددة الــدرجــات والــجــهــات؛ فــإنــه ينكفئ 
قليلاً أو كثيراً، والانكفاء يولّد راديكاليات 
وشــعــبــويــات مــتــصــاعــدة. وفـــي حــين مــا كــاد 
الــحــرب الأهلية  الشماليون ينتصرون فــي 
(وكلا الفريقين أبيض ومن الـWASP))؛ فإنه 
نون نصف  خــلال ١٠٠ عــام وأكثر صــار الملوَّ
الــشــعــب الأمــيــركــي. ومـــا تــــزال بــيــروقــراطــيــة 
المؤسسات الفيدرالية منحصرة في الحزبين؛ 
لكنّ ظاهرتي ريغان وترمب، يمكن أن تنتج 
حــزبــاً أو أكــثــر خـــارج الــجــمــهــوريــين، كما أن 

راديكاليات السود واللاتين، يمكن لها أيضاً 
أن تنتج أكثر من حزب خارج الديمقراطيين. 
وهكذا ينبغي أن ننظر إلى أوباما، باعتباره 
ظاهرة أيضاً، في حين ما ظهرت كاريزميات 
قيادية كبرى حتى الآن بين لاتينيّي الولايات 
المتحدة، الذين سيشكلون أكثرية في العقود 

المقبلة.
لماذا انفجرت الشعبوية الترمبية، «التي 
تجاوزت الجنوب الأميركي بالطبع» في عهد 

ترمب بالذات؟
لأن فــــئــــات كـــثـــيـــرة بـــيـــضـــاء مــتــوســطــة 
المـــدن وفي  التعليم، وتعيش على حــواشــي 
الأريـــاف، شعرت بانحسار شديد لأدوارهــا 
ــــرَص الــعــمــل، وفــي 

ُ
فــي المــجــال الــعــام، وفـــي ف

التأثير على السياسات الداخلية في مسائل 

كثيرة. وفي الوقت نفسه، تصاعدت ضغوط 
نـــين المــتــكــاثــريــن مـــن أجــــل الاســتــمــتــاع  المـــلـــوَّ
بــالــحــقــوق الــتــي تــتــيــحــهــا لــهــم مــواطــنــتــهــم. 
ولأنــهــم صـــاروا أفضل تنظيماً «وتعليماً»، 
فقد أوصلوا أوباما المتلائم كثيراً مع أدبيات 
ومـــؤســـســـات وإجــــمــــاعــــات الــــدولــــة والـــديـــن 
الــعــام. لكن البيض المهمشين خافوا  المدني 
كثيراً من ظاهرة أوبــامــا الأســـود، ومــع ذلك 
صـــاحـــب الــشــخــصــيــة المـــدنـــيـــة والــنــخــبــويــة 
الجذابة. ولذلك، يمكن القول إنهم تشاركوا 
هــم    «The Crowd» وترمب معاً في إنتاج 

لهم. في 
ّ
الشخصية التي اعتقدوا أنها تمث

كل فترة تظهر شخصية كاريزمية بيضاء 
نعرفها نحن فــي الــخــارج مــن خــلال الــعــداء 
للشيوعية أو للهجرة أو الانتصار لإسرائيل 
أو الكلام ضد الأوروبيين الكسالى المعتمدين 
عــلــى قــــوة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ومــــن هـــؤلاء 
أمـــثـــال غـــولـــدووتـــر وجـــاكـــســـون ومـــكـــارثـــي. 
إنما كل هــؤلاء ينجحون أولاً في المحليات 
والولايات، ولا يتحدثون في الشؤون الكبرى 
إلا عند التفكير في الترشح للرئاسة. وحتى 
ريـــغـــان كــــان لـــه دور فـــي الـــشـــؤون المــحــلــيــة. 
لــه تــجــربــة فــي الوظيفة  أمـــا تــرمــب فليست 
«المرجلة» (كما يقال)  العامة، لكنه اشتهر بـ
الــقــوانــين، باعتباره  على المــؤســســات وعلى 
رجــل أعمال كبيراً وناجحاً. وقــد كــان دائماً 
شـــديـــد الإقــــبــــال عـــلـــى الإعــــــلام. 
شون  الــبــيــض المهمَّ ولـــم يــعــرفــه 
بــالــقــوة ضــد ضــوابــط الــقــوانــين 
فــــقــــط؛ بـــــل عـــــرفـــــوه بـــاعـــتـــبـــاره 
ثــائــراً على الــحــزبــين، وعــلــى كل 
ــب 

َ
ــخ

ُ
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــين وكــــل الــن

«المتفلسفة والمنافقة» كما قال 
ب الحزب 

َ
خ

ُ
مــراراً. والواقع أن ن

الجمهوري قاومته، وإنما أرغم 
تلك النخب على ترشيحه جمهور الحزب 
المحافظ على وجه العموم. وهو عندما فاز 
بأكثرية ضئيلة صـــدّق ظنونهم، فتجاهل 
القوانين والأعراف، وراح يتصرف مثل «راعي 
البقر» جون وايــن وريغان الممثل، ليس مع 
الداخل فقط؛ بل مع زعماء العالم. استقوى 
بـــالـــدولـــة والمـــؤســـســـات لـــضـــرب المــؤســســات 
مستخدماً هيبة الدولة والرئاسة. واستخدم 
ناساً 

ُ
في مئات الوظائف العالية والمتوسط أ

من أولئك الذين يحبهم أنصاره من العامة، 
وكــثــيــر مــنــهــم لــيــســوا مــن ذوي الــتــجــربــة أو 

الكفاءة. والذي ثبت خلال ٤ سنوات أن الرجل 
ليس «رجل دولة» كما ترى النخب الأميركية 
والأوروبية، بل هو رجل جمهور وعامة. ولا 
يخشى الاتهام بالعنصرية أو الفساد، ولا 
تُهمه كثيراً آيديولوجيا أو دوغما البراءة 
والـــزهـــد، وهـــي لــيــســت مـــن فــضــائــل المــديــنــة 
المتفردة على الجبل فقط؛ بل هي الفضيلة 

الرئيسية في الدين المدني الأميركي العام!
الطبقات الوسطى (بدون تحديد دقيق 
من الناحية الاقتصادية) هي التي صنعت 
المثال أو صــورة أميركا عن نفسها. والأمــر 
الآخر أنهم ربطوا تلك الصورة بأصل نشوء 
مجتمع المهاجرين هؤلاء، الديني والفكري. 
أكــدوا دائماً أنهم مؤمنون  السود والــلاتــين 
بهذه القيم، ويريدون المشاركة في «الحقوق» 
التي تقتضيها مدنية الحضارة المتفوقة. 
وعــنــدمــا بـــدا أن أطـــروحـــات الــحــقــوق تتقدم 
وتــنــتــصــر، واجــهــهــم نــخــبــويّــو المــحــافــظــين - 
كما يــقــول ســانــدل Sandel فــي «اســتــبــداديــة 
الاستحقاق» - بضرورة التأهل لاستحقاق 
الـــــحـــــق. ومــــــا يـــــــزال الــــنــــضــــال عـــلـــى أشـــــــدّه، 
فــالــقــوانــين منصفة بــحــدود معينة، وليس 

كذلك الممارسات في المؤسسات.
الــبــيــضــاء تــرى  الــجــديــدة  إن الشعبوية 
أن البلاد الشاسعة لا تتسع لها وللآخرين 
المختلفين في الوقت نفسه، سواء تأهلوا أم 

لا.
الانضباط الطويل في الدولة الأميركية 
ســيُــرغــم عــلــى هــــدوء مـــؤقـــت. لــكــن هــواجــس 
وهموم الفتنة بالصورة والواقع لن تختفي. 
المهم بالنسبة لنا وللعالم كله عدم الشماتة 
الــتــقــديــر، فــالأمــيــركــيــون صنعوا  أو إســــاءة 
نــظــام الــعــيــش فــي الــعــالــم، ومـــن ضــمــن ذلــك 
الــعــالــم؟ مــع أميركا،  أيــن يتجه  فــإلــى  قيمه، 

وليس ما بعد أميركا.

أعمال الشغب في واشنطن وحشد «نهاية أميركا»

أنــــتــــج مـــــشـــــروع الــــتــــســــويــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الإســرائــيــلــيــة مـــحـــاولات وإطـــــــارات ومــــبــــادرات، 
هدفت جميعاً إلى إنجاحها كحد أعلى، ومنعها 
المــوت الصريح كحد أدنــى، ولقد استثمرت  من 
دول العالم المعنية كثيراً مــن الجهد والمـــال في 
هذا الاتجاه، وكانت الأهم هي الجهود الأميركية 
المباشرة التي بذلت في عهود إدارات بوش الأب 
وكلينتون وبــوش الابــن وبـــاراك أوبــامــا، وكلها 
باءت بالفشل، وآخرها رحلات الوزير كيري التي 

استغرقت أكثر من سنة.
الفشل المتلاحق لجهود دولة، يفترض أنها 
الأكــثــر تأثيراً على إســرائــيــل بالتحالف، وعلى 
الفلسطينيين بــالــضــرورة، أنتج خوفاً إقليمياً 
انــهــيــار نهائي للفكرة وللمشروع،  ودولــيــاً مــن 
اه اشــتــعــال الـــشـــرق الأوســــط 

ّ
وهـــــذا الـــخـــوف غـــــذ

بحروب من كل نوع، ما جعل من توجيه اهتمام 
جدي للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية مجرد 

هدر عبثي للجهد وللمال.
غير أن صحوة تبدو مفاجئة ظهرت مؤخراً 
من خــلال تأسيس رباعية ميونيخ، التي تضم 
اثــنــين مـــن أهـــم المــعــنــيــين الـــعـــرب بــأمــر الــتــســويــة 
الفلسطينية الإسرائيلية، مصر والأردن، وكذلك 
أهـــم المهتمين الأوروبـــيـــين، ألمــانــيــا وفــرنــســا، ما 
يؤشر إلى أن هنالك سعياً مشتركاً وجدياً لملء 
فــــراغ الانــشــغــال الأمــيــركــي عـــن مــتــابــعــة دورهـــا 

التقليدي في موضوع التسوية.
آخـــــــر اجــــتــــمــــاع لــــربــــاعــــيــــة مـــيـــونـــيـــخ الـــــذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه مـــصـــر أعــــلــــن خــــلاصــــة إيـــجـــابـــيـــة 
هملت من جانب 

ُ
أرضت الفلسطينيين، إلا أنها أ

الإسرائيليين، ليس بسبب انشغال الدولة العبرية 
بالانتخابات المقبلة، كما قالت مصادر الرباعية، 
من أجل تخفيف سلبية الموقف الإسرائيلي، وإنما 
بسبب آخر كان يظهر باستمرار في كل فصول 
الــقــاعــدة الأساسية  التسوية المتعثرة، وهــو أن 
للموقف الإسرائيلي هــي العمل على استبعاد 
أي مؤثر ينتقص من استفرادها بالفلسطينيين، 
وإن جرى تفاوض معهم فليكن معزولاً تماماً عن 
أي طرف يرى فيه الفلسطينيون سنداً أو حكماً 
حتى لو كان أميركياً، وهذه القاعدة التي أفرغت 
جهود الوسطاء مــن فاعليتها، مــا تــزال تعمل، 
وسوف تتعزز، إذا ما فاز الائتلاف اليميني في 
الانتخابات المقبلة، وهذا ما هو مرجح حتى الآن.

ــــتــــي تـــنـــتـــظـــر نـــتـــائـــج  ربــــاعــــيــــة مـــيـــونـــيـــخ ال
الانتخابات الإسرائيلية والتوجهات الأميركية 
بعد تسلم الإدارة الجديدة مسؤولياتها الرسمية 
جــــــاءت لمــصــلــحــة الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن عـــانـــوا 
الأمرين من تراجع قضيتهم عن أن تكون أولى 
الأولـــويـــات، أو المــركــزيــة كما كــانــت تــعــرف «قبل 

الربيع العربي».
تـــرحـــيـــب الــفــلــســطــيــنــيــين وتــعــويــلــهــم عــلــى 
ربــاعــيــة ميونيخ راجـــع إلـــى أن ابــتــعــاد الــحــل لا 
يعوضه نسبياً إلا عودة الاهتمام، ولأن الشيء 
بالشيء يذكر، فرباعية ميونيخ تذكّر بالرباعية 
الدولية التي سبقتها، والتي كانت أوسع تمثيلاً 
حيث شملت العالم كله، فكان مآلها التهميش 
والإلغاء الفعلي من دون إعلان، ولكي لا تهمش 
رباعية ميونيخ أو تفرغ من محتواها فإن الأمر 
يتوقف على أمرين حاسمين؛ الأول ممكن، ولكنه 
غامض إلى حد الآن، وهو مدى الدعم الأميركي 
لجهودها والمشاركة في هذه الجهود، والثاني 
مــســتــبــعــد، وهــــو الـــقـــبـــول الإســـرائـــيـــلـــي لـــدورهـــا 
أولاً، ثم التعاون معها، وقبول التفاوض تحت 

الشروط والأسقف التي تحددها.
رباعية ميونيخ التي ولدت من حاضنة أمنية 
دولية تدرك كم هو بالغ الخطورة تسليم المسار 
إلــى الإهــمــال والــفــراغ،  الفلسطيني الإسرائيلي 
فهل تملؤه بفاعلية أم تواجه مصير الرباعية 
الأقــدم والأوســـع... هــذا ما سنراه عبر المسارات 
المقبلة للجهود التي ستبذل بعد انقضاء فترة 

انتظار التطورات في واشنطن وتل أبيب.

رباعيات التسوية



حزمة التحفيز تزيد على ١٫٥ تريليون دولار

بايدن يعرض أسس خطته للإنعاش الاقتصادي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عـــــرض الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المنتخب، مساء الخميس، أسس 
حــزمــة المـــســـاعـــدات الاقــتــصــاديــة 
المقبلة التي من شأنها السماح 
للولايات المتحدة بالخروج من 
أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات 
الــقــرن المــاضــي، فــي حــين لا يــزال 
مــلايــين الأمــيــركــيــين عاطلين عن 

العمل.
وقـــبـــل الإعــــــلان عـــن الــخــطــة، 
قـــال مــصــدر مطلع عــلــى المقترح 
تـــزيـــد على  الــتــحــفــيــز  إن حـــزمـــة 
١٫٥ تــريــلــيــون دولار، وتتضمن 
الــتــزامــاً بشيكات تحفيز بقيمة 
١٤٠٠ دولار، ويُــتــوقــع أن يلتزم 
بايدن بالشراكة مع شركات في 
القطاع الخاص، لزيادة عدد مَن 
يتلقون التطعيم من الأميركيين. 
وســيــخــصــص جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 
هــــذه المـــــــوارد المـــالـــيـــة الإضــافــيــة 

للأقليات.
ووعــــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
«تريليونات الدولارات»،  المقبل بـ
وبالتحرك بسرعة ما إن يتسلّم 
مهامه في البيت الأبيض في ٢٠ 
الــثــانــي) الحالي.  يناير (كــانــون 
وســــيــــعــــطــــي بــــــايــــــدن الأولــــــويــــــة 

لــتــســريــع وتـــيـــرة الــتــلــقــيــح على 
مــا قـــال الأســـبـــوع المــاضــي خــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــمــعــقــلــه فــي 

ويلمينغتون بولاية ديلاوير.
ويــجــمــع خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
عـــــلـــــى أن وتـــــــيـــــــرة الانـــــتـــــعـــــاش 
الاقتصادي ستكون رهناً بوتيرة 
تــلــقــيــح الــــســــكــــان ضــــد فـــيـــروس 
«كورونا المستجد». لكن ينبغي 
انتظار مدة أشهر لكي تستعيد 
المـــطـــاعـــم والــــحــــانــــات والـــفـــنـــادق 
وشــــــــركــــــــات الــــــطــــــيــــــران نـــشـــاطـــاً 
مقبولاً. وبانتظار ذلك سيحتاج 
الاقتصاد إلى مساندة إضافية.

وأكـــــــــــــد بــــــــايــــــــدن أنـــــــــــه «مــــــن 
الــــضــــروري تــخــصــيــص الأمـــــوال 
الآن». ومن شأن هذه المساعدات 
ب أن تغذي الأزمــة 

ُّ
الكبيرة تجن

الــفــيــروس  نفسها مــع اســتــمــرار 
فــــي تــقــلــيــص نـــشـــاط الـــشـــركـــات 
الصغيرة التي تقوم تالياً بصرف 
مــــوظــــفــــين، مـــــا يــــحــــدّ مـــــن قـــــدرة 
المواطن الشرائية فينعكس على 

الاستهلاك ونشاط الشركات.
وبقي معدل البطالة مستقراً 
في ديسمبر (كانون الأول)  عند 
نسبة ٦٫٧ في المائة، لكنها المرة 
الأولى التي لم يشهد فيها الوضع 
تحسناً منذ مايو (أيار)  الماضي. 

والأسوأ من ذلك هو خسارة ١٤٠ 
ألف وظيفة خلال الشهر الأخير 
من عام ٢٠٢٠. ما يعني أن كثيراً 
من العاطلين عن العمل توقفوا 
عن البحث عن فرصة جديدة، ولم 

يتم إحصاؤهم.
ويتقاضى نحو ٢٠ مليون 

أمــــيــــركــــي مــــســــاعــــدة بــــطــــالــــة أو 
تــعــويــضــاً عـــن خـــســـارة المــدخــول 
في كل برامج المساعدة المتوافرة. 
وأقــــرت الـــولايـــات المــتــحــدة خطة 
مساعدات جديدة نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) بقيمة ٩٠٠ مليار 
دولار. ورأى بايدن أن الخطة غير 

كــافــيــة. وأكــــد مـــــراراً أنــهــا مــجــرد 
«سلفة». وأضاف: «نحتاج أكثر 
إلى مساعدة مباشرة للعائلات 

والشركات الصغيرة».
وكـــــــان الأمــــيــــركــــيــــون تــلــقــوا 
مطلع يناير الحالي ٦٠٠ دولار 
للشخص، وقـــد يحصلون على 

شـــيـــك جــــديــــد لا تُـــــعـــــرَف قــيــمــتــه 
حــتــى الآن. وكـــــان بـــايـــدن أعـــرب 
عن تأييده مرات عدة لمبلغ ألفي 
إقـــرار خطة التحفيز  دولار قبل 

الأخيرة.
ويـــــرى بـــايـــدن أن «عـــشـــرات 
مــلــيــارات الــــــــدولارات» ضــروريــة 

لـــلـــســـمـــاح لـــلـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة 
والوطنية بالمحافظة على عمل 
المــــــدرســــــين وعــــنــــاصــــر الـــشـــرطـــة 
والإطـــفـــاء والــعــامــلــين فــي مجال 
الــصــحــة الــعــامــة. وأكــــد الــرئــيــس 
المــنــتــخــب أن ثمة  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
حاجة إلى أمــوال أيضاً للسماح 
بــإعــادة فتح أبوابها.  لــلــمــدارس 
وقد يعلن بايدن زيادة في الحد 
الأدنى الفيدرالي للأجور ليصل 
إلى ١٥ دولاراً، أي ضعف مستواه 
الحالي (٧٫٢٥ دولار). وأكد: «أكرر 
مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة أنـــــه تــنــبــغــي 
مــكــافــأة الــعــمــل، ولــيــس الــثــروات 

في هذا البلد».
وحــــــتــــــى عـــــصـــــر أمـــــــــــس، لـــم 
يتضح إن كــان بايدن سيتناول 
في كلمته مسألة الضرائب، وقد 
كان أشار في حملته الانتخابية 
إلى نيته فرض ضرائب إضافية 
على الشركات الكبرى في البلاد 
والأفــــــــــراد الــــذيــــن يـــزيـــد دخــلــهــم 

السنوي على ٤٠٠ ألف دولار.
الإجـــــــــــــراءات  إقـــــــــــرار  أن  إلا 
الــتــي يــســعــى إلــيــهــا بــايــدن رهــن 
بـــالـــكـــونـــغـــرس حـــيـــث ســيــتــمــتــع 
الديمقراطيون بغالبية صغيرة، 
لا ســيــمــا فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
الـــذي يعني أن الرئيس لا  الأمـــر 

يــمــكــنــه تــحــمــل أي انـــشـــقـــاق في 
معسكره.

إلــى جانيت يلين  وســيــعــود 
الــتــي ستصبح وزيــــرة للخزانة 
تـــولّـــي المـــفـــاوضـــات مـــع أعــضــاء 
البرلمان باسم الحكومة. وستمثل 
يلين الثلاثاء المقبل أمام مجلس 
الشيوخ الذي سيبت بعد ذلك في 

مسألة تعيينها.
وفـــــــي حـــــــال اعــــتــــمــــاد خــطــة 
التحفيز الجديدة هذه، قد تؤدي 
إلى تجاوزات جديدة في المالية 
الــعــامــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــانــي من 
عجز قياسي بين شهري أكتوبر 
(تشرين الأول) وديسمبر (كانون 

الأول).
قــرّت 

ُ
أ وساهمت خطة أولــى 

فــــي غـــضـــون أســـبـــوعـــين، نــهــايــة 
المــــاضــــي، عــنــدمــا  مـــــارس (آذار) 
لــجــمــت جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي بــشــكــل 
مفاجئ، في رفع النفقات العامة. 
وبــلــغــت قــيــمــة هــــذه الــخــطــة ٢٫٢ 
تريليون دولار، وهي أكبر خطة 
تحفيز اقــتــصــادي فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، وشـــمـــلـــت مـــســـاعـــدات 
الــعــمــل، وقــروضــاً  للعاطلين عــن 
لــلــشــركــات الــصــغــيــرة وشــيــكــات 

مباشرة للأسر الأميركية.

عرض الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مساء الخميس أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة (رويترز)

اقتصاد Issue العدد ١٥٣٨٩ - Friday ١٤الجمعة ٢٠٢١/١/١٥ ASHARQ AL-AWSAT

تفاؤل حيال إمدادات النفط الصخري الأميركي بسبب تنامي الأسعار 

«أوابك» تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى ٩٤ مليون برميل يومياً 
دبي: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت منظمة الأقــطــار العربية 
المصدرة للبترول «أوابك» ارتفاع الطلب 
العالمي على النفط خلال الربـع الأول من 
إلــى نحو ٩٤ مليون  عــام ٢٠٢١ ليصل 
بــرمــيــل يـــومـــيـــا، وذلـــــك نــتــيــجــة زيــــادة 
التعاون  طلـب مجموعة دول منظمة 
إلــى نحو ٤٤٫٣  الاقــتــصــادي والتنمية 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا وارتــــفــــاع طلب 
باقي دول العالم إلى نحو ٤٩٫٧ مليون 

برميل يوميا.
وجــــــــاءت تـــأكـــيـــد «أوابــــــــــك» بــشــأن 
زيادة الطلب العالمي على النفط ضمن 
نشراتها الشهرية التي صــدرت أمس 
وخصصت لاستعراض آخر التطورات 
البترولية في الأسواق العالمية. وكانت 
التوقعات الأولية الصادرة عن المنظمة 
ســابــقــا أشـــــارت إلــــى اســـتـــمـــرار تــعــافــي 
الـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي عـــلـــى الـــنـــفـــط خـــلال 
الــربــع الــرابــع مــن عـــام ٢٠٢٠، وإن كــان 

بوتيرة أبطأ من الربع السابق، ليصل 
إلـــى نــحــو ٩٣٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 
بــزيــادة نسبتها ٢٫٥ فــي المــائــة مقارنة 
بمستويات الربع السابق، وذلك بدعم 
ارتــفــاع طلب دول منظمة التعاون  من 
الاقــتــصــادي والتنمية بنسبة ٢٫٥ في 
المـــائـــة لــيــصــل إلــــى نــحــو ٤٣٫٦ مــلــيــون 

برميل، وزيــادة طلب باقي دول العالم 
بنسبة ٢٫٥ في المائة أيضا ليصل إلى 

٤٩٫٩ مليون برميل يوميا.
أما على مستوى الإمدادات العالمية 
من النفط خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي فقط أشــارت توقعات 
المنظمة السابقة إلى زيادة الطلب بنحو 

١٫١ مليون برميل يوميا، أي بنسبة ١٫١ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــمــســتــويــات الشهر 
السابق، لتصل إلى حوالي ٩٣٫٣ مليون 

برميل يوميا.
ويــشــار إلــى أن الــتــوقــعــات بــزيــادة 
الطلب على النفط في السوق العالمي 
خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١ تأتي 

بالتزامن مع بيانات تظهر انخفاض 
إنـــتـــاج الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن الــنــفــط 
الصخري خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي بنحو ١١٣ ألف برميل 
يوميا مقارنة بالشهر السابق، وصل 
إلى ٧٠٠٫٧ مليون برميل يوميا وآخر 
وصل إلى ٥٧٥٫٧ مليون برميل يوميا 

خــــلال شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي مع استمرار الانخفاض خلال 

شهر يناير (كانون الثاني) الجاري.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت «أوبــــــك» أمــس 
إمــــدادات النفط  الخميس إن تــوقــعــات 
الــــصــــخــــري الأمـــــيـــــركـــــي صــــــــارت أكـــثـــر 
«تـــفـــاؤلا» بــعــض الــشــيء بسبب زيـــادة 

أســـعـــار الـــخـــام، وأن الإنـــتـــاج ســيــزداد 
تعافيا في النصف الثاني من العام.

وقـــالـــت مــنــظــمــة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبـــك) فــي تقرير شــهــري إن 
إجــمــالــي إمــــدادات النفط مــن الــولايــات 
المتحدة سيرتفع ٣٧٠ ألف برميل يوميا 
إلــــى ١٧٫٩٩ مــلــيــون بــرمــيــل  فـــي ٢٠٢١ 
يــومــيــا، بــزيــادة ٧١ ألــف برميل يوميا 

عن توقعات سابقة.
وبلغت أسعار النفط قمة ١١ شهرا 
بــتــجــاوزهــا ٥٧ دولارا هـــذا الأســبــوع، 
مـــدعـــومـــة بــتــقــيــيــد أوبــــــك+ لــــلإمــــدادات 

وخفض طوعي من السعودية.
وقــالــت أوبـــك «تــوقــعــات الإمـــدادات 
تــفــاؤلا بعض  لعام ٢٠٢١ صــارت أكثر 
الــــشــــيء بــالــنــســبــة لــلــنــفــط الـــصـــخـــري 
الأمــــيــــركــــي مــــع زيـــــــادة الأســـــعـــــار ومـــن 
المتوقع تعافي الإنتاج أكثر في النصف 
الثاني من ٢٠٢١». كما أبقت أوبــك في 
التقرير على توقعاتها للطلب العالمي 

على النفط دون تغيير.

 رئيسي للاقتصاد
ٍّ

روسيا: إعادة هيكلة ميزان الطاقة العالمي تحد
موسكو: «الشرق الأوسط»

أكــد رئــيــس الــــوزراء الــروســي ميخائيل 
ميشوستين، الخميس، أن من أهم التحديات 
الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الروسي في 
المستقبل هي تغيرات ميزان الطاقة العالمي.
وقــــال مــيــشــوســتــين، فـــي رســـالـــة فيديو 
وجـــهـــت لــلــمــشــاركــين فـــي مــنــتــدى «غـــيـــدار» 
المنعقد حالياً بموسكو، إنه «بين التحديات 

العالمية نرى على سبيل المثال بداية إعادة 
هيكلة ميزان الطاقة العالمي... وعلى الرغم 
مــن أن النفط والــغــاز سيلعبان دوراً مهماً 
فــيــه لــفــتــرة طــويــلــة قــادمــة، فــلا يمكن للمرء 
أن يتجاهل التحول في النظام الاقتصادي 
الـــــعـــــالمـــــي، هـــــــذا فـــــي الــــــواقــــــع تــــحــــدٍّ خــطــيــر 

لاقتصادنا».
 وأضاف، في تصريحات أوردتها قناة 
«روسيا اليوم»، أن الحكومة الروسية تدرج 

الــقــدرة على  فــي استراتيجيتها التنموية 
الاســتــجــابــة بــســرعــة لــلــتــحــديــات الــجــديــدة 
التي قد تظهر في السنوات العشر المقبلة، 
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة تــغــيــيــر هــيــكــل الــنــظــام 
أكــثــر تنوعاً.  الـــروســـي لجعله  الاقــتــصــادي 
وفيما يتعلق بمنتدى «غيدار»، أشار رئيس 
الوزراء إلى أن عديداً من الأفكار والمقترحات 
المــثــيــرة لــلاهــتــمــام يــتــم ســمــاعــهــا عــــادة في 
المنتدى؛ حيث يتبادل الخبراء والمسؤولون 

الاقتراحات والحلول الجديدة. 
ويعقد منتدى «غيدار» هذا العام يومي 
الـــجـــاري،  الـــثـــانـــي)  ١٤ و١٥ يــنــايــر (كـــانـــون 
ويأتي في وقت يتعرض فيه العالم وروسيا 
لضغوطات بسبب أزمة فيروس «كورونا». 
ويعد المنتدى حدثاً سياسياً واقتصادياً 
مــحــوريــاً فـــي حــيــاة روســـيـــا؛ حــيــث يــتــبــادل 
الخبراء والمسؤولون من خلال هذا المنصة 

مختلف الآراء والخبرات.

الصادرات الصينية تتألق بدعم طلب عالمي قوي
بكين: «الشرق الأوسط»

أفادت بيانات جمارك الخميس 
بأن صادرات الصين زادت بأكثر من 
المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــــاضـــــي، إذ ارتــــفــــع الـــطـــلـــب عــلــى 
السلع الصينية بسبب اضطرابات 
ناجمة عــن فــيــروس «كــورونــا» في 
أنحاء العالم، حتى رغم أن صعود 
اليوان جعل الصادرات أكثر تكلفة 

بالنسبة للمشترين من الخارج.
كــمــا دعــــم تــعــاف مــحــلــي قــوي 
الإقـــبـــال الــصــيــنــي عــلــى المــنــتــجــات 
الأجنبية فــي ديسمبر، إذ تسارع 
نـــمـــو الـــــــــــواردات مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر 
الـــــســـــابـــــق وفـــــــــق الـــــتـــــوقـــــعـــــات فـــي 
«رويـــتـــرز». وارتــفــعــت  اســتــطــلاع لــــ
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  الـــــــصـــــــادرات ١٨٫١ 
ديــســمــبــر مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 
قبل عام، بتباطؤ عن قفزة ٢١٫١ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
لكنها تجاوزت التوقعات لارتفاع 

١٥ في المائة.
وزادت الــواردات ٦٫٥ في المائة 
عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي فــــي الــشــهــر 
الماضي، متخطية توقعات لصعود 
خــمــســة فــي المـــائـــة، وتــســارعــت عن 

ارتفاع ٤٫٥ في المائة في نوفمبر.
وســـــجـــــلـــــت الــــــصــــــين فــــائــــضــــا 
تـــجـــاريـــا ٧٨٫١٧ مــلــيــار دولار في 
ديسمبر، وهي أعلى قراءة مسجلة 
على رفينيتيف منذ ٢٠٠٧، وكــان 
اقتصاديون توقعوا في الاستطلاع 
نزول الفائض التجاري إلى ٧٢٫٣٥ 

مليار دولار من ٧٥٫٤ مليار دولار 
في نوفمبر.

واردات  إجـــــمـــــالـــــي  وارتـــــــفـــــــع 
وصــــادرات السلع الصينية خلال 
عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٫٩ في المائة على 
أســـاس ســنــوي، ليصل إلــى ٣٢٫١٦ 
تريليون يوان (حوالي ٥ تريليونات 
دولار) وذلــك رغــم التراجع العالمي 

في حجم الشحنات.
وبـــــــلـــــــغ إجــــــمــــــالــــــي الـــــفـــــائـــــض 
الـــــتـــــجـــــاري لـــلـــصـــين خـــــــلال الــــعــــام 
كـــكـــل ٥٣٥ مـــلـــيـــار دولار،  المــــاضــــي 
المــائــة عن  بــزيــادة نسبتها ٢٧ فــي 
الفائض التجاري لعام ٢٠١٩، كما 
يــعــد أكــبــر فــائــض تــجــاري للصين 

منذ عام ٢٠١٥.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الهيئة 

الـــعـــامـــة الــصــيــنــيــة لـــلـــجـــمـــارك لــي 
كـــوي ون فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن 
ارتــفــعــت بنسبة ٤ في  الـــصـــادرات 
الــــواردات  المــائــة، بينما انخفضت 
المــــائــــة. وأضـــــاف  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٧ 
الـــتـــحـــديـــات  تـــــجـــــاوزت  الــــصــــين  أن 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة الــعــالمــيــة 
لــتــكــون الاقــتــصــاد  فـــي عــــام ٢٠٢٠ 
الرئيسي الوحيد في العالم الذي 
ســجــل نــمــوا إيــجــابــيــا فــي الــتــجــارة 

الخارجية للسلع.
وتـــابـــع لـــي أنــــه خــــلال الأشــهــر 
الــعــام الماضي،  العشرة الأولـــى مــن 
شــــكــــلــــت الـــــــتـــــــجـــــــارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
لــلــصــين ١٢٫٨ و١٤٫٢  والــــصــــادرات 
فـــي المـــائـــة مـــن الإجـــمـــالـــي الــعــالمــي 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مــســجــلــتــين بــذلــك 

أعــــلــــى مـــســـتـــوى تــــاريــــخــــي لــهــمــا. 
وشهد ديسمبر الماضي زيــادة في 
إلــى الولايات  الــصــادرات الصينية 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٣٤٫٥  المـــتـــحـــدة 
ســنــويــا، فـــي حـــين زادت الـــــواردات 
الــولايــات المتحدة بنسبة ٤٧٫٧  من 
فـــي المـــائـــة وهــــي أكـــبـــر زيــــــادة منذ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣، وبلغ 
إجمالي الفائض التجاري للصين 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال الــعــام 
كـــكـــل ٣١٧ مـــلـــيـــار دولار،  المــــاضــــي 

بزيادة ٧ في المائة عن ٢٠١٩.
يأتي ذلك فيما تعمل المصانع 
الــصــيــنــيــة بــكــامــل طــاقــتــهــا، حيث 
تــمــكــنــت بــكــين مـــن احــــتــــواء تفشي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد إلــى 
حد كبير، في حين ما زال يتفشى 

في أجزاء أخرى من العالم.
وفيما قد يعد دليلا على فورة 
نــشــاط الــتــصــنــيــع، أفـــــادت بــيــانــات 
بـــــأن إجـــمـــالـــي واردات  الـــخـــمـــيـــس 
الصين من النفط الخام قفز ٧٫٣ في 
المائة في ٢٠٢٠ رغم صدمة فيروس 
«كورونا» في وقت سابق من العام، 
إذ استقبلت كميات غير مسبوقة 
فـــي الــربــعــين الــثــانــي والـــثـــالـــث من 
الــعــام مــع زيــــادة أنــشــطــة المصافي 
وقــلــة الأســعــار الــتــي شجعت على 

التخزين.
واستقبل أكبر مشتر للنفط في 
العالم في ٢٠٢٠ كمية غير مسبوقة 
الــــخــــام فــي  بــلــغــت ٥٤٢٫٤ طــــن مــــن 
اليوم، أي ما يعادل ١٠٫٨٥ مليون 

برميل يوميا.

اقتصاد ألمانيا يمر بأسوأ انكماش منذ الأزمة المالية
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــــــراجـــــــع إجـــــمـــــالـــــي الــــنــــاتــــج 
الــــداخــــلــــي فــــي ألمــــانــــيــــا بــنــســبــة ٥ 
فـــي المـــائـــة خـــلال ٢٠٢٠، فـــي أســـوأ 
انــكــمــاش مــنــذ الأزمـــــة المــالــيــة عــام 
٢٠٠٩، بــعــد عـــام تــأثــر بــتــداعــيــات 
وباء «كوفيد١٩»، بحسب بيانات 

شرت الخميس.
ُ
رسمية مؤقتة ن

وقـــــــــــــــال مـــــعـــــهـــــد الإحــــــــصــــــــاء 
«ديــــســــتــــاتــــيــــس» إن «الاقــــتــــصــــاد 
الألماني دخل في ركود عميق بعد 
عــقــد مـــن الـــنـــمـــو». ومــــع ذلــــك، فــإن 
أداء المـــؤشـــر أفــضــل مـــن تــوقــعــات 
الــحــكــومــة الــتــي كــــان تـــراهـــن على 
المــائــة.  فــي  انــخــفــاض بنسبة ٥٫٥ 
كما أنه يبقى دون أسوأ انخفاض 
تـــاريـــخـــي الــــــذي ســـجـــل فــــي ٢٠٠٩ 
في أوج الأزمــة المالية حين تراجع 

بنسبة ٥٫٧ في المائة.
ومـــثـــل مــعــظــم الاقــــتــــصــــادات، 
تـــضـــررت ألمــانــيــا بـــشـــدة مـــن وبـــاء 
«كوفيد١٩» والقيود الذي رافقته. 
وتسببت الموجة الأولى من انتشار 
الـــوبـــاء خـــلال الــربــيــع المــاضــي في 
انـــخـــفـــاض قـــيـــاســـي فــــي إجــمــالــي 
إلــى «سالب» ٩٫٨  الناتج الداخلي 
فـــي المـــائـــة خــــلال الــفــصــل الــثــانــي. 
وبعد انتعاش بنسبة ٨٫٥ في المائة 
خــلال الفصل الثالث، سجل أكبر 
اقتصاد في أوروبا مجدداً تباطؤاً 
بـــــدءاً مـــن الــخــريــف بــســبــب تــجــدد 

انتشار الوباء.
واتـــــخـــــذت ألمـــانـــيـــا إجــــــــراءات 

«إغـــــــــــــلاق جـــــــزئـــــــي» مـــــــشـــــــددة فـــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع 
إغلاق متاجر غير أساسية، فيما 
كانت الحانات والمطاعم والأماكن 
منذ  مغلقة  والثقافية  الترفيهية 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي. لــكــن تــأثــيــر هـــذه الــقــيــود 
على الاقتصاد أقل مما كان عليه 
فــي المــوجــة الأولـــــى، وذلــــك بفضل 
الــجــيــد لــصــنــاعــة التصدير  الأداء 
مــــدفــــوعــــة بـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــســـوق 

الصينية.
ويــؤكــد جـــورج تــيــيــل، رئيس 
معهد «ديستاتيس» أن «الاقتصاد 
الألماني كــان أقــل تأثراً خــلال فترة 
الإغــــــلاق الــثــانــيــة مــمــا كــــان عليه 
فــــي الأولــــــــــى». كـــمـــا أكــــــدت كــبــيــرة 

الاقتصاديين في بنك «إل بي بي 
أنــه «نظراً  دبليو» أوي بوركيرت 
لوجود قيود جديدة منذ نوفمبر 
الماضي، يمكن أن نعدّ هذه النتيجة 

مفاجأة جيدة».
وبعد ٨ سنوات من الفائض، 
تظهر حــســابــات الإدارات العامة 
عـــجـــزاً بــنــســبــة ٤٫٨ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي. لكن لجنة خبراء 
تقدم الاستشارات للحكومة حذرت 
من أن مستقبل الاقتصاد الألماني 
ســـيـــكـــون رهــــنــــاً بـــتـــطـــور الـــوضـــع 
الـــصـــحـــي. وقـــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة، 
لارس فيلد، في مقابلة مع صحيفة 
«هاندلسبلات»: «إذا خففنا القيود 
قليلاً في فبراير (شباط) أو مارس 
لــديــنــا  المــقــبــلــين، فــســيــكــون  (آذار) 

الثاني مثل  نمو قــوي في الفصل 
الصيف». لكن المستشارة الألمانية 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل حــــــــذرت مـــــن أن 
الأسابيع المقبلة ستشهد «أصعب 
مرحلة للوباء»، كما استبعد وزير 
الصحة، ينس شبان، إمكان رفع 
جــمــيــع الــقــيــود فـــي مــطــلــع فــبــرايــر 

المقبل.
ورغـــم أن الــنــتــائــج أفــضــل من 
الـــتـــوقـــعـــات، فــــإن أزمـــــة «كـــورونـــا» 
خــلــفــت عــلــى الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي، 
أكـــبـــر قـــــوة اقـــتـــصـــاديـــة بــــأوروبــــا، 
آثـــاراً كبيرة، وأدخــلــتــه فــي واحــدة 
مــن أســـوأ فــتــرات الــركــود فــي فترة 
مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
وأحـــــــدثـــــــت فــــــجــــــوات عـــمـــيـــقـــة فــي 

الميزانية الوطنية.
وأعـــــلـــــن «المــــكــــتــــب الاتـــــحـــــادي 
للإحصاء» أن الأموال التي تلقتها 
الـــدولـــة فـــي عــــام ٢٠٢٠ كــانــت أقــل 
كثيراً من الأموال التي أنفقتها في 
ظل أزمة «كورونا». ولأول مرة منذ 
عام ٢٠١١، سجلت ألمانيا عجزاً في 

الميزانية خلال العام بأكمله.
وبــحــســب بــيــانــات «المــكــتــب»، 
أنــــفــــقــــت الــــحــــكــــومــــة والـــــــولايـــــــات 
والبلديات والتأمينات الاجتماعية 
المــاضــي مــا إجماليه ١٥٨٫٢  الــعــام 
مـــلـــيـــار يـــــــورو أكــــثــــر مـــمـــا تــلــقــتــه. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــإجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي، بلغ العجز العام الماضي 
٤٫٨ في المائة، وكان ذلك ثاني أعلى 
عــجــز شــهــدتــه ألمــانــيــا مــنــذ إعــــادة 

توحيدها.

تراجع إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا بنسبة ٥ ٪ خلال ٢٠٢٠ (أ.ب)زادت صادرات الصين بأكثر من المتوقع في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)



في الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية 

أبوظبي تفتتح ٨ مكاتب تمثيلية لجذب المستثمرين العالميين 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن مـــــكـــــتـــــب أبـــــوظـــــبـــــي 
افــتــتــاح ثمانية  للاستثمار عــن 
مكاتب تمثيلية جديدة له في كل 
من تل أبيب، ونيويورك، وسان 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو، وفـــرانـــكـــفـــورت، 
ولـــــــنـــــــدن، وبــــــــاريــــــــس، وبــــكــــين، 
وســــــــيــــــــول، وذلـــــــــــك كــــــجــــــزء مـــن 
مــبــادرات المكتب الاستراتيجية 
التي تهدف لتعزيز الدعم الذي 
يقدمه المكتب للمستثمرين في 

مختلف أنحاء العالم.
وقــــــالــــــت المــــكــــتــــب أمـــــــس إن 
شــبــكــة المـــكـــاتـــب الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
تــــم تـــأســـيـــســـهـــا بـــالـــتـــعـــاون مــع 
دائـــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
أبــوظــبــي ستعمل على توسيع 
نــطــاق وصــــول مــكــتــب أبــوظــبــي 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار إلــــــــــى الأســــــــــــواق 
الـــخـــارجـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وذلــــك 
لــــــجــــــذب الــــــشــــــركــــــات المــــبــــتــــكــــرة 
وتشجيعها لتأسيس أعمالها 

وتنميتها في إمارة أبوظبي.
وقال محمد الشرفاء، رئيس 
دائـــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
– أبــــوظــــبــــي: «تـــــواصـــــل إمــــــارة 
أبــوظــبــي الــعــمــل عــلــى تــأســيــس 

علاقات اقتصادية استراتيجية 
مع شركائنا الدوليين وذلك من 
فـــرص الاستثمار  خـــلال تــعــزيــز 
المـــــشـــــتـــــرك ودعـــــــــــم المـــبـــتـــكـــريـــن 
والـــــشـــــركـــــات الــــعــــالمــــيــــة، بـــهـــدف 
متابعة التطورات التكنولوجية 
الاقــتــصــاديــة  التنمية  لتحقيق 
المـــســـتـــدامـــة لـــــلإمـــــارة. ويــعــكــس 
افتتاح مكتب أبوظبي للاستثمار 
ثــمــانــيــة مــكــاتــب إقــلــيــمــيــة حــول 
الــعــالــم الـــتـــزام الإمــــــارة بــإطــلاق 
المزيد من الفرص الاستثمارية 
بالتعاون مع الشركاء الدوليين 
الــــرئــــيــــســــيــــين، حــــيــــث ســتــعــمــل 
المكاتب التمثيلية كحلقة وصل 
بين الأســواق الدولية الرئيسية 
والــفــرص الاستثمارية الواعدة 
فـــي الــفــئــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تــتــمــتــع بــإمــكــانــيــات نــمــو قــويــة 
الـــذي يفتح الباب  لــديــنــا، الأمـــر 
واســــــعــــــاً أمـــــــــام فــــــــرص جــــديــــدة 
لــلــتــعــاون بـــين شـــركـــات الــقــطــاع 
الخاص في أبوظبي ونظرائهم 

على المستوى الدولي».
وبـــــــهـــــــدف تـــــوفـــــيـــــر الـــــدعـــــم 
لــلــشــركــات فـــي مختلف  الأمـــثـــل 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ســتــعــمــل شبكة 
المكاتب الدولية على الاستفادة 

مـــن الإمـــكـــانـــيـــات المــحــلــيــة لــهــذه 
الــشــركــات فــي الأســــواق الدولية 
بــــمــــا يــــمــــكــــن مــــكــــتــــب أبــــوظــــبــــي 

لـــلاســـتـــثـــمـــار مـــــن تـــوفـــيـــر حـــزم 
الــــدعــــم الــــتــــي تـــلـــبـــي مــتــطــلــبــات 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن عــــلــــى مـــســـتـــوى 

الـــــعـــــالـــــم، حــــيــــث ســـيـــصـــبـــح مــن 
الأســهــل على الشركات الدولية 
الــنــاشــئــة الـــوصـــول إلــــى بــرامــج 

الــــدعــــم الـــكـــامـــلـــة الـــتـــي يــوفــرهــا 
مـــكـــتـــب أبـــوظـــبـــي لــلاســتــثــمــار، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك خـــــدمـــــات رعـــايـــة 

المستثمرين والحوافز المختلفة 
المــــتــــاحــــة لــــهــــا. ويـــــأتـــــي تـــوســـع 
مـــكـــتـــب أبــــوظــــبــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار 
على الصعيد الدولي ليستكمل 
«برنامج الابتكار» الجديد الذي 
يقدم دعماً بقيمة ملياري درهم 
(٥٤٥ مــلــيــون دولار) مـــن خــلال 
تــوفــيــر حــــزم دعــــم مــالــيــة وغــيــر 
مــالــيــة لــلــشــركــات المــبــتــكــرة في 
قطاعات أخرى تتمتع بمقومات 
نمو عالية، ضمن آلية دعم تركز 
بشكل أكبر على المستثمرين من 

مختلف أنحاء العالم.
ومـــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور 
طارق بن هندي مدير عام مكتب 
أبـــوظـــبـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار: «تـــوفـــر 
إمــــــارة أبـــوظـــبـــي لــلــمــســتــثــمــريــن 
الــــدولــــيــــين بـــيـــئـــة عـــمـــل جـــذابـــة 
نــــظــــراً لمــــا تـــمـــتـــاز بــــه مــــن بــنــيــة 
تــحــتــيــة عـــالمـــيـــة، ومــــا تـــزخـــر به 
مــــن إمـــكـــانـــيـــات كـــبـــيـــرة لــلــنــمــو. 
وستعمل شبكتنا مــن المكاتب 
الدولية كبوابة للوصول لفرص 
استثمارية أكبر، وستمكننا من 
الوصول إلى الشركات من جميع 
الأحـــــجـــــام فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
العالم. كما ستعمل فرق العمل 
الــعــالمــيــة لــديــنــا بــمــثــابــة نــافــذة 

أبــوظــبــي، نــظــراً لما  مثالية على 
تتمتع بــه مــن مــعــارف وقـــدرات 
محلية واســعــة تضمن حصول 
المستثمرين على الدعم الشامل 
الذي يمكنهم من تطوير وتنمية 

أعمالهم في الإمارة».
وكـــــــــــــان مـــــكـــــتـــــب أبـــــوظـــــبـــــي 
لــلاســتــثــمــار قـــد أعــلــن فـــي شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي عن 
خـــطـــطـــه لافــــتــــتــــاح أول مــكــتــب 
تمثيلي له خارج دولة الإمارات 
فـــي تـــل أبـــيـــب بـــإســـرائـــيـــل. وقــد 
دخــــــل المـــكـــتـــب فـــــي شـــــراكـــــة مــع 
مجموعة (جــي٤٢) المتخصصة 
فـــــــــي الــــــــــذكــــــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي 
والحوسبة السحابية ومقرها 
في إمــارة أبوظبي، لاستضافة 
المكتب التمثيلي لمكتب أبوظبي 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فـــــــي تـــــــل أبـــــيـــــب. 
الـــذي يقع في  وسيعمل المكتب 
الــــفــــرع الـــجـــديـــد الـــــــذي دشــنــتــه 
مجموعة (جي٤٢) مؤخراً في تل 
الــتــعــاون بين  أبــيــب على تعزيز 
المــؤســســتــين إلـــى جــانــب توفير 
الــفــرص لشركات التكنولوجيا 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــرغــــب 
بتأسيس أعمالها وتوسعتها 

في إمارة أبوظبي.

١٥ اقتصاد

«الشورى» يطالب بتطوير آليات الموافقة على تمويل القروض... واتفاقية لدعم رواد الأعمال المهندسين

دعوة لرفع رأس المال النسائي في القطاع الصناعي السعودي إلى ٢٠٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

شهد القطاع الصناعي السعودي، 
أمـــــس، جــمــلــة مـــن المـــبـــاحـــثـــات المــخــتــلــفــة 
الصعد، جاء أبرزها ما انتهى إليه مؤتمر 
لسيدات الصناعة دعا إلى تشجيع رفع 
المـــرأة فــي الأنشطة الصناعية  مساهمة 
ودفــــــع اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا، فــــي وقـــــت طــالــب 
مــجــلــس الـــشـــورى الـــســـعـــودي بـــضـــرورة 
ــــيــــات المــــوافــــقــــة عـــلـــى تــمــويــل  تـــطـــويـــر آل
الــقــروض الصناعية لمــزيــد مــن تشجيع 
القطاع، بينما جرى توقيع اتفاقية لدعم 
رواد الأعمال المهندسين وزيــادة الوعي 

المهني.
وخــــلــــص أمـــــــس مــــؤتــــمــــر «ســــيــــدات 
إلـــى تــوصــيــات عملية  الــصــنــاعــة ٢٠٢٠» 
مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
أبـــرزهـــا تحفيز  الــشــامــلــة والمـــســـتـــدامـــة، 
منشآت القطاع الصناعي وحثها بشكل 
مــســتــمــر عــلــى تــهــيــئــة جــمــيــع المــمــكــنــات 
الـــلازمـــة وتــوفــيــر الــبــيــئــة المــلائــمــة لعمل 
المرأة بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها 

الاقتصادية بالقطاع الصناعي.
وشـــدد المــؤتــمــر عــلــى أهــمــيــة تعزيز 
الاستثمار النسائي الصناعي وتحقيق 
مستهدفات «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» لرفع 
الـــنـــســـائـــي بــالــقــطــاع  المــــــال  نــســبــة رأس 
إلــى ٢٠ في المائة بحلول عام  الصناعي 

.٢٠٣٠
وأكــــــــد وزيــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
المعدنية بندر الخريف خــلال حفل أقيم 
مساء أمس بالرياض في ختام المؤتمر 
تــحــت شـــعـــار «لأجـــــل اقـــتـــصـــاد صــنــاعــي 
شامل ومــســتــدام»، أن الجهود الحثيثة 
والاهتمام المتزايد من القيادة والخطوات 
المــــتــــخــــذة تـــســـتـــهـــدف ضــــمــــان الـــتـــنـــويـــع 
الاقــتــصــادي والاعــتــمــاد اقــتــصــاديــاً على 

المصادر غير النفطية.
من جانبها، دعت الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) 
الـــجـــهـــة المــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر افـــتـــراضـــيـــاً، 
شركاءها في القطاعين العام والخاص 
للعمل على تمكين عمل المرأة، والاستفادة 

من إمكاناتها الثرية، وتعزيز مشاركتها؛ 
بهدف تمكينها في قطاع الصناعة.

ـــعـــت الــهــيــئــة الــســعــوديــة للمدن 
ّ
ووق

الــصــنــاعــيــة ومـــنـــاطـــق الــتــقــنــيــة (مـــــدن)، 
مـــذكـــرة تـــعـــاون مـــع الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للمهندسين في مجال التدريب وريــادة 
الأعــــمــــال، والإســــهــــام فـــي تـــوطـــين المــهــن 

الهندسية بالقطاع الصناعي.
وأكد مدير عام «مدن» المهندس خالد 
السالم، الحرص على بناء الشراكات مع 
الجهات الحكومية والرسمية والقطاعين 
الــعــام والــخــاص مــن أجــل تعزيز تجربة 
المستثمر وتــطــويــر إجــــراءات العمل في 
بيئة صناعية متكاملة الخدمات اتساقاً 

مـــع اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــمــكــين الــصــنــاعــة 
والمــســاهــمــة فــي زيــــادة المــحــتــوى المحلي 

في إطار «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأوضــح السالم، أن المــذكــرة تقضي 
بــتــعــاون الــطــرفــين فـــي مــجــال دعـــم رواد 
الأعــــــمــــــال المــــهــــنــــدســــين وتـــــوطـــــين المـــهـــن 
الــصــنــاعــي، وكذلك  الهندسية بالقطاع 

الــنــهــوض بــالــعــمــل الــهــنــدســي، وتــوفــيــر 
فرص وظيفية وبرامج تدريبية في المدن 
الصناعية للمهندسين حديثي التخرج، 
ولصقل مهارات طلاب كليات الهندسة. 
وبـــينّ أنـــه بــمــوجــب المــذكــرة سيتم بحث 
المــشــتــركــة والمتخصصة في  الــنــشــاطــات 
تــطــويــر مهنة الــهــنــدســة وزيــــادة الــوعــي 
المهني، ودعم العمل الهندسي والأنشطة 

الصناعية ذات الصلة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح أمـــــــين هــيــئــة 
المــهــنــدســين، المــهــنــدس فــرحــان الشمري، 
أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد أطر 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الــجــهــتــين، الــتــي 
ســتــعــمــل عـــلـــى تــكــثــيــف خـــدمـــة الـــوســـط 
الهندسي والمنتمين له من خلال تهيئة 
بــيــئــة مــشــتــركــة تــتــيــح الــــفــــرص وتـــعـــزّز 
المهارات، وتوطّن المهن وتشجّع الطاقات؛ 

تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة».
وفــــــي جــــانــــب آخــــــــر، بـــحـــثـــت لــجــنــة 
الاقــــتــــصــــاد والــــطــــاقــــة إحــــــــدى الـــلـــجـــان 
المــتــخــصــصــة بــمــجــلــس  الـــــشـــــورى،   فــي 
اجتماع لها عقدته عبر الاتصال المرئي 
بــرئــاســة عــضــو المــجــلــس رئــيــس اللجنة 
الــــدكــــتــــور فــيــصــل آل فــــاضــــل، الــتــقــريــر 
الصناعية  التنمية  السنوي لصندوق 
الــــــســــــعــــــودي، أهــــمــــيــــة زيـــــــــــادة فـــاعـــلـــيـــة 
الصندوق في التمويل من خلال تطوير 
الآليات المتعلقة بالموافقة على القروض 
من جهة والصرف عليها من جهة أخرى.

وبـــحـــســـب مــــخــــرجــــات الاجــــتــــمــــاع، 
طالبت اللجنة دعم الصناعة بالمناطق 
لتتناسب مع النمو المستمر في عملية 
الإقــــراض ســـواء كـــان فــي عـــدد المــشــاريــع 
ونــــوعــــهــــا، مـــــع تـــطـــويـــر آلـــــيـــــات تــقــيــيــم 
الإنــــــجــــــازات لـــكـــل عـــــام مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
السابق بشكل مفصل للقطاع الصناعي، 
مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه عــلــى ضــــرورة 
تـــطـــويـــر مـــحـــتـــوى مـــنـــصـــة المـــعـــلـــومـــات 
الصناعية التي يعمل عليها الصندوق 
وإتاحتها للمساهمة في دعم الاستثمار 
في القطاع وزيادة التنافسية فيه، ودعم 
تطوير المشاريع الصناعية والمــبــادرات 

الاستراتيجية.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال مؤتمر سيدات الصناعة أمس (الشرق الأوسط)
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 ٨ مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)

تحسن البطالة في دول منظمة التعاون والتنمية

٢٠٪ من موظفي العالم عملوا في المنزل بـ «عهد كورونا»
جنيف: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة العمل الدولية، 
إن واحـــــــداً مــــن بــــين كــــل خــمــســة 
أشــخــاص كـــان يعمل مــن المــنــزل 
منذ الأشهر الأولــى لبداية وباء 
فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد. 
وتوقعت المنظمة أن تكون الزيادة 
كــبــيــرة فـــي أعـــــداد الــعــامــلــين من 
المــنــزل، وذلــك عند توفر بيانات 
عام ٢٠٢٠ بأكملها، مرجحة، في 
الـــوقـــت نــفــســه، أن يــســتــمــر نمو 
الــعــمــل المــنــزلــي خـــلال الــســنــوات 
المقبلة، وبما يجدد الحاجة إلى 
مــعــالــجــة الــقــضــايــا الــتــي تــواجــه 

العمال وأرباب العمل.
ولفت التقرير الصادر مساء 
الأربعاء إلى أن نحو ٢٦٠ مليون 
شخص كانوا يعملون من المنزل 

قبل وباء كورونا، وبما يمثل ٧٫٩ 
فــي المــائــة مــن الــعــمــالــة العالمية، 
٥٦ فــي المــائــة مــنــهــم مــن الــنــســاء 
(نحو ١٤٧ مليوناً)، مشيراً إلى 
أن هؤلاء هم عادة أسوأ حالاً من 

الذين يعملون خارج المنزل.
وقالت المنظمة، إن «العاملين 
في المنزل يكسبون ما معدله ١٣ 
في المائة أقل في المملكة المتحدة، 
و٢٢ فــي المــائــة أقــل فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، و٢٥ فــي المــائــة أقــل في 
جــنــوب أفــريــقــيــا، ونــحــو ٥٠ في 
المــائــة أقــل فــي الأرجــنــتــين»، كما 
لفتت إلى أن العاملين في المنزل 
يــواجــهــون أيــضــاً مــخــاطــر أكــبــر 
على السلامة والصحة، ولديهم 
وصول أقل إلى التدريب مقارنة 
بالعاملين خارج المنزل، وبما قد 
يؤثر على آفاق حياتهم المهنية.

الـــعـــامـــلـــين  وأضــــــــافــــــــت، أن 
مــــن المــــنــــزل لا يــتــمــتــعــون كــذلــك 
بمستوى الحماية الاجتماعية 
نــفــســه، مــثــل الـــعـــمـــال الآخـــريـــن، 
كـــمـــا أنـــــه مــــن غـــيـــر المــحــتــمــل أن 
يكونوا جزءاً من نقابة عمالية، 
أو أن يكونوا مشمولين باتفاقية 
مفاوضة جماعية... موضحة أن 
هـــذه الــفــئــة تشمل الــعــامــلــين عن 
بعد الذين يعملون بهذا الشكل 
عـــلـــى أســــــاس مــســتــمــر، إضـــافـــة 
إلى عدد كبير من العمال الذين 
يــــشــــاركــــون فــــي إنــــتــــاج الــســلــع، 
مثل التطريز والــحِــرف اليدوية 
والتجميع الإلكتروني، وغيرها.

وحــــث الــتــقــريــر الــحــكــومــات 
على التعاون مع منظمات العمال 
وأصـــحـــاب الــعــمــل مــعــاً لــضــمــان 
انــتــقــال الــعــامــلــين مــن المــنــزل من 

«الخفاء» إلى «العمل اللائق».
وفـــي شـــأن ذي صــلــة، أظهر 
تقرير صـــادر عــن أمــانــة منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، 
الأربــعــاء، تراجع معدل البطالة 
في الدول الأعضاء خلال نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي إلى ٦٫٩ 
المــائــة، مقابل ٧٫١ فــي المائة  فــي 
خـــلال الــشــهــر الــســابــق، لكنه ما 
زال أعلى بمقدار ١٫٧ نقطة مئوية 
عن مستواه قبل تفشي جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
التقرير بلغ عدد  وبحسب 
العاطلين في دول المنظمة التي 
تــضــم ٣٧ دولـــــة خــــلال نــوفــمــبــر 
المـــــاضـــــي ٤٥٫٥ مـــلـــيـــون عـــاطـــل 
بزيادة قدرها ١٠٫٧ مليون عاطل 
عن فبراير (شباط) الماضي، وهو 
آخر شهر قبل فرض الحكومات 

إجـــــــــــــراءات الإغــــــــــلاق لـــلـــحـــد مــن 
انتشار الفيروس.

وقـــالـــت المــنــظــمــة، إن مــعــدل 
البطالة تراجع في منطقة اليورو 
خلال نوفمبر الماضي إلى ٨٫٣ في 
المائة، مقابل ٨٫٤ في المائة خلال 
الشهر السابق عليه، وذلك بعد 
تراجع معدل البطالة في فنلندا، 
وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، 
فـــــي حـــــين ارتـــــفـــــع فـــــي فـــرنـــســـا، 

وآيرلندا، وإسبانيا.
وبــــلــــغ مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــي 
كــل مــن التشيك والــيــابــان خلال 
المــائــة،  المــاضــي ٢٫٩ فــي  نوفمبر 
وهو أقل معدل بين دول المنظمة، 
فــي حــين بلغ فــي إسبانيا ١٦٫٤ 
المــائــة، وكولومبيا ١٥٫٥ في  في 
المائة، وهما أعلى معدلي بطالة 

تراجع معدل البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال نوفمبر إلى ٦٫٩٪ (رويترز)في المنظمة.

باغانو رئيساً تنفيذياً
«أمالا» و«البحر الأحمر»  لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــجــلــس إدارة شــركــة 
أمــــــــــــالا –إحـــــــــــــــدى المــــــشــــــروعــــــات 
الــعــمــلاقــة فـــي رؤيـــــة الــســعــوديــة 
نــيــكــولاس  ٢٠٣٠ - عـــن مـــغـــادرة 
نيبلز، الرئيس التنفيذي للشركة 

مــنــصــبــه الــحــالــي 
ضــمــن إطـــار خطة 
انــتــقــالــيــة تــزامــنــاً 
مع دخول الوجهة 
الــســيــاحــيــة، الــتــي 
«الفائقة  توصف بـ
الممتدة  الفخامة» 
على طول الساحل 
الــشــمــالــي الغربي 
المرحلة  للمملكة، 
التالية من الأعمال 
والــتــي تــركــز على 
البناء والتشييد.

وفــــــــــــي بـــــيـــــان 
صـــــدر أمـــــــس، تــــم الإشـــــــــارة إلـــى 
بـــدور جوهري  أن نيبلز ســاهــم 
فـــي قـــيـــادة المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
المــــــشــــــروع، حـــيـــث شـــكـــل فــريــقــا 
محترفا يضم ٤٢٠ مهنياً وخبيراً 
متمرساً يعملون لتحويل رؤية 

أمالا إلى حقيقة.
وأفـــــصـــــح الــــبــــيــــان أمــــــس أن 
جــون باغانو سيتسلم منصب 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــجـــديـــد 
لشركة «أمالا» ابتداءً من الشهر 
الجاري، بينما يستمر أيضاً في 
منصبه كرئيس تنفيذي لشركة 
البحر الأحمر للتطوير –إحدى 
المشروعات العملاقة الأخرى في 

رؤية ٢٠٣٠.
ويـــتـــمـــتـــع بــــاغــــانــــو بــخــبــرة 
٣٨ عـــامـــاً فــــي الـــقـــطـــاع وقـــيـــادة 
استثمارات واسعة النطاق تقدر 
بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــدولارات، والـــــذي 
بــــدوره سيمكن كــلا المــشــروعــين 
من تحقيق رؤى متكاملة، حيث 
قال أمس: «نحن ممتنون جداً لما 

قدمه نيكولاس من ريادة متميزة 
المـــحـــوري في  لــلــمــشــروع ودوره 
قــيــادة أعــمــال الــتــطــويــر والــبــنــاء 
خلال السنوات الثلاث الماضية».
بــــاغــــانــــو أن هـــذه  وأضـــــــــاف 
الــــخــــطــــوة تـــعـــد جــــــــزءاً مـــــن نــمــو 
«أمـــــالا» حــيــث ســيــواصــل نيبلز 
مـــــســـــاهـــــمـــــتـــــه فـــي 
تـــطـــويـــر الـــوجـــهـــة 
بصفته مستشاراً 
«أمــــــــــــــــــــــــالا»،  لـــــــــــــــــــــــــ
مستطردا «نتمنى 
لـــــنـــــيـــــكـــــولاس كـــل 
الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــاح فـــــي 
محطته التالية في 
الــولايــات المتحدة 
حــــيــــث ســيــتــمــكــن 
مـــن قـــضـــاء المــزيــد 
مــــــــن الــــــــوقــــــــت مـــع 
أســـــــرتـــــــه». ومـــنـــذ 
انطلاقها في العام 
تــقــدمــت «أمـــــالا» بــوتــيــرة   ،٢٠١٨
ثــابــتــة نــحــو تحقيق أولــويــاتــهــا 
وخــطــطــهــا لإنــــشــــاء مـــــلاذ فــائــق 
الــــفــــخــــامــــة يــــركــــز عــــلــــى مــــبــــادئ 
الــســيــاحــة والــصــحــة والــريــاضــة 
ـــــفـــــن الــــثــــقــــافــــة والاســـــتـــــدامـــــة  وال
والتناغم مع الطبيعة والحفاظ 

على البيئة.
وخـــلال ثــلاث ســنــوات فقط، 
نــجــحــت أمـــــالا فـــي وضــــع حجر 
الأساس في وجهاتها الرئيسية 
الــنــقــاب عن  الــثــلاث، كما كشفت 
تصميم مــطــارهــا وبـــدء المرحلة 

الأولى من البناء.
يـــذكـــر أن مــــشــــروع «أمــــــالا» 
ومـــــــشـــــــروع «الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر» 
يتكاملان بطبيعتهما، وكلاهما 
يعمل على تحقيق رؤية السياحة 
الــفــاخــرة فــي الــســعــوديــة، فضلاً 
عــــن حـــمـــايـــة الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة 
لــلــمــمــلــكــة. ويــحــظــى المــشــروعــان 
بـــتـــمـــويـــل كــــامــــل مـــــن صــــنــــدوق 

الاستثمارات العامة.

جون باغانو

«الاستثمارات العامة» يمتلك ٣٤ ٪ من سوق المال السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، 
يــاســر الــرمــيــان، إن الــصــنــدوق أن الاســتــثــمــارات الأجنبية 
المــائــة مقارنة  للصندوق تمثل حالياً مــا بــين ٢٥ و٣٠ فــي 
المــائــة عــام ٢٠١٦، فــي حــين بلغ نسبة تركيز  بنحو ٢ فــي 

الصندوق في السوق المالية السعودية ٣٤ في المائة.
الــرمــيــان فــي تصريحات فضائية لقناة «سي  وأفـــاد 
إن بي سي» العربية، أمس، عن تملك الصندوق السيادي 
الــســعــودي نسبة الأغلبية بــواقــع ٦٧ فــي المــائــة مــن شركة 
«لوسيد» للسيارات الكهربائية تمثل استثمارات قوامها 
١٫٣ مليار دولار، مشدداً في الوقت ذاته أن الصندوق يهدف 

مــن الاســتــثــمــارات الأجنبية لتحقيق أهـــداف مالية تدعم 
الاقتصاد الوطني.

وقـــــال الـــرمـــيـــان، إن نـــظـــرة الـــصـــنـــدوق الاســتــثــمــاريــة 
طــويــلــة المـــــدى، لافــتــاً إلـــى أن «الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة» من 
أكبر المستثمرين في التكنولوجيا والتقنية، وأنه يسعى 
لتوظيف استثماراته في المشاريع الموجودة في السعودية.

وفي وقت أشار فيه إلى زيادة حصته في «أكوا باور» 
لأهــمــيــة الــطــاقــة المــتــجــددة فــي أجــنــدة الــصــنــدوق وأهـــداف 
الحكومة، أوضح أن الصندوق المساهم الوحيد في «نيوم» 
الــذي يمثل منظومة متكاملة تعتمد ١٤ قطاعاً مختلفاً، 
مفيداً بأن «نيوم» تطمح لتكوين شراكات في كل واحد من 
هذه القطاعات مع رواد الأعمال وشركات محلية وعالمية.
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تعيق النشاط البدني الطبيعي للأطفال

عيوب القلب الخلقية والاكتئاب
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

كــــشــــفــــت دراســــــــــــة أمـــيـــركـــيـــة 

حــديــثــة عـــن احــتــمــالــيــة أن يــكــون 

الأطفال الذين يعانون من عيوب 

خــلــقــيــة فـــي الــقــلــب أكـــثـــر عــرضــة 

مــن غيرهم مــن الأقــــران للإصابة 

بــالأمــراض النفسية، مثل القلق 

والــتــوتــر ونــقــص الانــتــبــاه وفــرط 

النشاط، وذلــك بغض النظر عن 

طــبــيــعــة الــعــيــب الــخــلــقــي، وحـــدة 

الأعراض.

تـــأتـــى أهــمــيــة هــــذه الـــدراســـة 

حينما نعلم أن العيوب الخلقية 

 Congenital Heart) الــقــلــب  فـــي 

الــعــيــوب  defects)، تــمــثــل أشــهــر 

فـــي الأطـــفـــال بــشــكــل عــــام، وتبعاً 

لمركز مكافحة الأمراض والوقاية 

منها الأميركي، فإن هناك ٤٠ ألف 

حالة منها على وجه التقريب من 

مــجــمــوع الــــــولادات فـــي الـــولايـــات 

المــتــحــدة كــل عــــام، وعــالمــيــاً هناك 

ألــف ولادة.  حوالي ١٨ حالة لكل 

وهــذه العيوب تتدرج من عيوب 

لها أعراض بسيطة أو متوسطة 

وأخــــــرى تــســتــلــزم إجــــــراء عملية 

جراحية أو أكثر.

عيوب القلب

في الدراسة التي تم نشرها 

فـــي مــطــلــع شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 

الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي في 

 the journal) «مجلة «طب الأطفال

الـــبـــاحـــثـــون  قـــــــام   ،(Pediatrics

بــــمــــراجــــعــــة الــــبــــيــــانــــات الـــطـــبـــيـــة 

الــخــاصــة بـــــ١١٩ ألــفــاً مــن الأطــفــال 

الأميركيين تتراوح أعمارهم بين 

٤ و١٧ عاماً من الذين تم علاجهم 

فــــي مــســتــشــفــى الأطــــفــــال بـــولايـــة 

تـــكـــســـاس فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠١١ 

وحتى ٢٠١٦. ومن هذه السجلات 

كان هناك ١١٦٤ عانوا من العيوب 

بما  وجميعهم  للقلب،  الخلقية 

فـــيـــهـــم الأطـــــفـــــال الأصــــغــــر عـــمـــراً، 

قـــد عـــانـــوا مـــن الــقــلــق والاكــتــئــاب 

والأمراض النفسية المختلفة.

وفــــــى المـــجـــمـــل كــــانــــت هـــنـــاك 

المــائــة  نسبة منهم بلغت ١٨ فــي 

قد تم تشخيصها بالفعل بالمرض 

النفسي تناولوا العلاج مقابل ٥ 

في المائة فقط من أقرانهم الآخرين 

الــذيــن ولـــدوا بشكل طبيعي كما 

كــانــت. هــنــاك نسبة بلغت ٥ في 

المــــائــــة عــــانــــوا مــــن فـــــرط الــنــشــاط 

ونقص الانتباه (ADHD) مقابل ٢ 

في المائة فقط للأقران الطبيعيين.

حــــــــــــاول الـــــعـــــلـــــمـــــاء تـــفـــســـيـــر 

الــســبــب وراء الأمـــــراض النفسية 

الــــتــــي تـــصـــيـــب هـــــــؤلاء الأطــــفــــال، 

وخلصوا إلى احتمالية أن تكون 

مــجــمــوعــة مــــن الـــعـــوامـــل أهــمــهــا 

طبيعة أعــراض العيوب الخلقية 

الــتــي تقلل مــن المــجــهــود الــعــادي 

للطفل، خصوصاً في التمرينات 

الــريــاضــيــة. وفــي بعض الــحــالات 

الـــشـــدة ربــمــا يستلزم  مــتــوســطــة 

الأمــــــر الــــراحــــة الـــتـــامـــة بـــالـــفـــراش 

والغياب عن المدرسة، وهو الأمر 

الــــذي يــزيــد مــن نــســبــة تعرضهم 

للاكتئاب ٥ أضعاف الأقران.

وفــــــــى الـــــــحـــــــالات الــــشــــديــــدة 

الــــــتــــــي تــــســــتــــدعــــي الـــــحـــــجـــــز فـــي 

المستشفيات، ترتفع نسبة فرص 

الإصابة بالاكتئاب إلى ٧ أضعاف 

 عــن حــدة 
ً
الــطــفــل الـــعـــادي، فــضــلا

الأعراض نفسها، والاضطرار إلى 

إلــى عمليات جراحية أو  اللجوء 

إجراءات أخرى أقل حدة، ولكنها 

ما  أيـــضـــاً،   (invasive) تــدخــلــيــة 

يــزيــد مـــن الــشــعــور بــأنــه أقـــل من 

الأقــــران، خصوصاً أنــه فــي كثير 

من الأحيان تستمر هذه العيوب 

مدى الحياة.

أوضــــح الــبــاحــثــون أن جـــزءاً 

كــبــيــراً مـــن الـــعـــبء الــنــفــســي على 

الأطــفــال هــو الألــم النفسي، الــذي 

يعاني منه الأبــوان جــراء إصابة 

الأبناء بالمرض مما ينعكس على 

تــعــامــلــهــم مـــعـــه، حـــيـــث يــمــيــلــون 

إلـــى حــمــايــة هــذا  بشكل لا إرادي 

الــطــفــل أكــثــر مــن أخـــوتـــه، ويــكــون 

شـــــعـــــور الــــــخــــــوف عــــلــــى حـــالـــتـــه 

الــــصــــحــــيــــة هــــــو المــــســــيــــطــــر عــلــى 

المــواقــف المختلفة. ورغـــم أن هــذا 

الـــســـلـــوك طــبــيــعــي وتـــلـــقـــائـــي، إلا 

أن يترك آثــاراً نفسية سيئة على 

الأطـــفـــال، ويــعــزز مــن إحساسهم 

بالعجز. وأيضاً نتيجة للغياب 

المــتــكــرر مـــن المـــدرســـة فـــي الأغــلــب 

يعاني هؤلاء الأطفال من تراجع 

 عن 
ً
المـــســـتـــوى الـــــدراســـــي، فـــضـــلا

الــــعــــزلــــة المــجــتــمــعــيــة وبــطــبــيــعــة 

مرضهم لا يكونوا قــادريــن على 

مشاركة الأقران اللعب أو الأنشطة 

الــتــي تقوي  الترفيهية المختلفة 

أواصر الصداقة، وهو الأمر الذي 

يصيبهم بالاكتئاب والتوتر.

صحة نفسية

التقدم  إلــى أن  أشــار العلماء 

الصحي حسن بالفعل من حياة 

هؤلاء الأطفال، وفي السابق كان 

التركيز الأساسي في العلاج على 

إنقاذ الأطفال من المــوت، أما الآن 

فــإنــهــم يــحــيــون حــيــاة أقــــرب إلــى 

لــنــوعــيــة العيب  الطبيعية تــبــعــاً 

الخلقي، سواء عن طريق العلاج 

الدوائي أو الجراحي، ولذلك يجب 

أن يهتم الأطباء بالحالة النفسية 

لـــهـــؤلاء الأطــــفــــال بــجــانــب صحة 

 
ً
القلب، حيث يمكن أن تكون عاملا

 في العلاج، خصوصاً أن 
ً
معطلا

الحالة النفسية لها تأثير مباشر 

عــلــى الــقــلــب وانــتــظــام الــضــربــات 

وضـــغـــط الــــــدم. ويـــجـــب أن يــأخــذ 

الآبـــــاء بــعــين الاعــتــبــار الــعــلامــات 

الدالة على تأخر الصحة النفسية 

مثل الحزن المبالغ فيه عند تناول 

الدواء، أو عمل أي إجراء جراحي، 

أو الــقــلــق والاكـــتـــئـــاب وغــيــرهــا، 

والــعــرض على طبيب أو معالج 

نفسي.

أوضــحــت الــدراســة أن أطباء 

الـــقـــلـــب يـــجـــب أن يـــقـــومـــوا بــعــمــل 

مسح (screening) لهؤلاء الأطفال 

للعلامات السابق ذكرها، وكلما 

كــان ذلــك مبكراً كلما كــان أفضل، 

خصوصاً أن الــدراســة وجــدت أن 

أطــفــال الأقليات العرقية والأســر 

الأقــــــــــل اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً عــــــانــــــوا مــن 

الأمراض النفسية أكثر من غيرهم 

حتى من مرضى القلب. وهو ما 

الـــذي يلعبه العامل  الـــدور  يــؤكــد 

النفسي في تطور الحالة.

وأكــــــــــدت الـــــــدراســـــــة عــــلــــى أن 

الــخــوف أو القلق الــعــادي مــن أي 

ــعــد شيئاً طبيعياً 
ُ
ي إجــــراء طــبــي 

ومــتــوقــعــاً، لكن إذا تــعــارض هذا 

القلق والخوف مع وتيرة الحياة 

اليومية للطفل يجب الاستعانة 

بالخبرة الطبية.

ونـــصـــحـــت الــــــدراســــــة الآبــــــاء 

بـــضـــرورة الاســـتـــمـــاع لأطــفــالــهــم، 

والــــســــمــــاح لـــهـــم بـــالـــتـــعـــبـــيـــر عــن 

مـــشـــاعـــرهـــم، وأيــــضــــاً نــصــحــتــهــم 

بأهمية السماح للأطفال للقيام 

بــالأنــشــطــة الـــعـــاديـــة، بــمــعــنــى أن 

يتوقف الآباء عن القلق المبالغ فيه 

تجاه صحة أبنائهم، ومنعهم من 

ممارسة أي أنشطة خوفاً عليهم. 

وفي المقابل يمكن السماح باللعب 

مـــع المــلاحــظــة الــجــيــدة والــتــنــبــيــه 

على الأبناء بالتوقف عند الشعور 

بالإعياء، أو صعوبة التنفس، أو 

أي أعراض أخرى. ويمكن معاودة 

اللعب لاحقاً.

ويجب أن يتم تشجيع الأبناء 

على الانخراط في بقية الأنشطة 

التي لا تحتاج إلى مجهود بدني 

بـــشـــكـــل طــبــيــعــي مـــثـــل الـــحـــفـــلات 

والرحلات، وهو الأمر الذي يشعر 

الطفل بعدم خطورة مرضه، وأنه 

لا يختلف عن باقي زملائه.

* استشاري طب الأطفال

العلماء رصدوا تحورات سريعة الانتشار

سلالات «كورونا» الجديدة
جائحة عالمية مستجدة

الدمام: د. عبد الجبار 
المحمد حسين*

الــرعــب بعد من  لــم ينحسر 

نفوس البشر من انتشار جائحة 

«كــورونــا» وعواقبها. والغريب 

أن الإصــــابــــة تــحــبــذ فــصــيــلــة دم 

لــبــعــض من  نـــظـــراً  دون غــيــرهــا 

التشابه في بروتينات شوكاتها 

 فصيلة دم 
ً
مع بروتينات؛ مثلا

 
ً
«إيه» (A) بعينها، وأفرعها مثلا

«إيــــه بـــي» (AB)، بـــل وتــغــمــرهــا 

بالإصابات الصعبة.

تحور الفيروس

لـــقـــد تــعــلــمــنــا مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 

أن هـــــذا الـــفـــيـــروس يـــتـــحـــور ولـــه 

وجوه إكلينيكية عدة للتأثيرات: 

على الرؤية، المعوية، العصبية. 

والـــعـــديـــد مـــن الــــــدول تــتــكــلــم عن 

سلالات بسبب تحوراته التي تعد 

بالألوف. ولكن المفاجأة الأخيرة 

هي أن يحدث تحور على مركب 

فــــي هـــــذا الـــفـــيـــروس بــالــجــيــنــات 

الخاصة بشوكته، وخرج التحور 

تحت اســم: السلالة B.١٫١٫٧ من 

SARS-CoV-٢. وتــم الكشف عن 

ثــلاثــة وعــشــريــن تــحــوراً؛ ثمانية 

مــنــهــا فــــي الـــجـــين المـــــســـــؤول عــن 

شوكة الفيروس المتخصص في 

الالتحام مع خلايا الجسم.

وقد رصدت هذه السلالة في 

مــقــاطــعــة كــنــت الــبــريــطــانــيــة قــرب 

لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠٢٠، بناء على معلومات منظمة 

الصحة العالمية. وانتشرت بشكل 

واسع هناك بنسبة ٥٠ في المائة 

من الحالات.

وحـــــول المـــصـــادفـــة والــقــصــة 

فــــي هــــــذا الـــتـــحـــور تــــقــــول مــجــلــة 

هـــذا  إن   (science) «ســــايــــنــــس» 

الــــــتــــــحــــــور حــــــــــدث فــــــــي مــــريــــض 

مــضــروب المــنــاعــة! لــذلــك يتوجب 

المــنــاعــة  حـــــذر الأشــــخــــاص ذوي 

المـــنـــقـــوصـــة بـــســـبـــب خــضــوعــهــم 

لعلاج كيميائي أو غيره، من أن 

يــكــون لــديــهــم فـــيـــروس فـــي فــتــرة 

حضانة.

الـــــســـــلالـــــة  الـــــــفـــــــيـــــــروس ذو 

يــقــنــن  الـــــجـــــديـــــدة اســــتــــطــــاع أن 

أخطاءه أثناء انقسامه وتكاثره 

لـــكـــي يـــتـــزن جـــيـــنـــومـــه، وهــــــذا مــا 

يعطي الفيروس الفرصة ليتحور 

دون عقبات لعدم وجود ممانعة 

أمامه.

ثلاثة تحورات

الغريب أن لفيروس كورونا 

ثلاثة تــحــورات أقلقت الخبراء؛ 

 DEL-أحدها هو التحور ٦٩-٧٠

في جين الفيروس في نوعين من 

الأحــمــاض الأمينية فــي تركيبة 

شــوكــة الـــفـــيـــروس. وبــالمــنــاســبــة 

حـــدث هـــذا فـــي مــريــض بمناعة 

مـــنـــقـــوصـــة أصــــيــــب بــــكــــورونــــا، 

بــــدواء «ريمديسيفير»  وعــولــج 

وبروتينات مناعية وتوفي في 

وقت لاحق.

ثـــم وقــــع تـــحـــور آخــــر تحت 

عــــنــــوان N٥٠١y، وحـــيـــث نــتــج 

عــــــن هــــــــذا الـــــتـــــحـــــور اســــتــــبــــدال 

حــمــض الاســـبـــاراجـــين بحمض 

الــــتــــايــــروزيــــن. وهـــــــذا الــــجــــزيء 

بــــــالــــــذات مــــهــــم جـــــــــداً، ويـــســـهـــل 

عــلــى الــفــيــروس الالــتــحــام بقوة 

بمستقبلات الخلية مــن النوع 

ACE٢. وهـــــــــذا مــــــا وجــــــــد فــي 

السلالة التي انتشرت في جنوب 

أفريقيا وأستراليا.

ثم جاء التحور الثالث تحت 

اسم P٦٨١H، وهذا دائماً يحدث 

ل القريب من البروتين 
ِ
في المستقب

«فــيــوريــن» (Furin) الفيروسي 

الــذي يسمح للفيروس في آخر 

مشواره بالدخول والاندماج مع 

الخلية البشرية.

وكــــل هــــذه الـــعـــوامـــل تعمل 

كـــالمـــجـــداف لــتــحــريــك الــفــيــروس 

للداخل الخليوي.

المـــــهـــــم الآن: هــل  الــــــســــــؤال 

تــخــتــلــف ســـرعـــة انـــتـــشـــار هـــذه 

الـــــســـــلالـــــة الــــــجــــــديــــــدة مــــقــــارنــــة 

بالسلالة المتقادمة؟ وكما تقول 

التقارير العلمية، فإن سرعتها 

تــزيــد بــنــســبــة ٥٠-٧٤ فـــي المــائــة 

الــســابــقــة، وأنــهــا مسؤولة  على 

عــــن الإصــــــابــــــات الــــجــــديــــدة فــي 

بريطانيا بنسبة ٩٠ في المائة.

والـــســـؤال الــــذي أشــغــل بــال 

الــــجــــمــــيــــع؛ هـــــل هـــــــذه الـــســـلالـــة 

قـــاتـــلـــة كـــســـابـــقـــتـــهـــا؟ لا نــعــرف 

بــعــد، ولــكــن الــخــبــراء يــتــنــبــأون 

بــأنــهــا لــيــســت كـــذلـــك، ولــكــن إذا 

حسبناها كــالــتــالــي: إذا كانت 

فـــإن عـــدداً أكبر  تنتشر بــســرعــة 

من الناس المصابين سينامون 

فــي المستشفيات وتصبح هذه 

مزدحمة ومرهقة في الخدمات 

لا طاقة لها، والعناية النوعية 

قـــد تــصــبــح ضــعــيــفــة، وهـــــذا ما 

يـــــــؤدي إلــــــى عــــــدد مــــتــــزايــــد مــن 

الوفيات.

ومــاذا عن انتقال الفيروس 

إلى الولايات المتحدة الأميركية 

المتأزمة صحياً؟ تؤكد الأخبار 

هــذا الــحــدث، ولــكــن الأمـــر المبهم 

وبــســبــب الـــوقـــت المـــتـــأزم هــنــا أن 

الـــجـــهـــات الـــصـــحـــيـــة لــــم تـــواكـــب 

السباق في تصنيف الحالات بفك 

الشفرات الجينية للفيروس، كما 

الحال في بريطانيا. ونأخذ على 

سبيل المثال أن أميركا حللت ٥١ 

ألف جين، بينما حللت بريطانيا 

١٧ مــلــيــون عــيــنــة لــجــيــنــات هــذا 

الــــفــــيــــروس. وهـــــــذه المـــعـــلـــومـــات 

مبنية على تأكيد مركز مكافحة 

الأمــــــــــــــراض CDC الأمـــــيـــــركـــــي. 

والمقابل شفرت بريطانيا حالات 

جينياً (Sequencing) ضعف ما 

شفرته أميركا.

صعوبات الرصد

وتــجــابــه عــمــلــيــات الكشف 

عن السلالات الجديدة مشكلات 

كــــبــــرى، إذ يـــكـــون الـــعـــديـــد مــن 

الــبــلــمــرة PCR سلبية  تــحــالــيــل 

لــجــيــنــة الـــشـــوكـــة الــفــيــروســيــة 

S-gene، مــــا اســـتـــدعـــى شــركــة 

إلــى تشفير مليونين  هيليكس 

مــن الــجــيــنــات، ووجـــدت أن ٠٫٥ 

فـــي المـــائـــة مـــن الــجــيــنــات فــقــدت 

الإيــجــابــيــة فــي الــجــين الشوكي 

S-gene فــي ١٤ ولايــة أميركية، 

وهـــذا مــا يثبت وجـــود التحور 

الـــذي تعرفنا علية لاحــقــاً: ٦٩-

٧٠ Del، ولكنهم لم يكملوا الأمر 

في الكشف عن بقية التحورات 

 ١٫١٫٧.B الـــســـلالـــة إلــــى  لــنــصــل 

.(P٦٨١H, N٥٠١Y)

والــــســــؤال الأهــــــم: هـــل غير 

الــــفــــيــــروس تـــصـــرفـــه بــالــنــســبــة 

لإصابة الأطفال؟ وبالفعل فإن 

الفيروس قد فتح شهيته عليهم 

وبــســرعــة، وأصـــبـــح هـــذا ثابتاً 

لدى الخبراء الإنجليز. وأصبح 

الأمــر واضــحــاً: إنهم سينقلون 

الفيروس إلى الآخرين، صغاراً 

وكـــــبـــــاراً، بــطــريــقــة أســــــرع رغـــم 

يـــجـــزمـــوا على  لـــم  الـــخـــبـــراء  أن 

اعتماده.

ومـــاذا بــعــد؟ الــســؤال: مــاذا 

عـــن الـــلـــقـــاحـــات المــــتــــداولــــة؟ هل 

ستعمل ضد السلالة الجديدة؟ 

أغلب الخبراء يعتقدون ذلك.

التطعيمة ستعمل حسب 

تأكيد شركات تصنيع اللقاحات 

فايزر - بيونتك وموديرنا، بأن 

إلــى ٩٩  فاعلية التطعيم تصل 

في المائة ضد السلالة الجديدة. 

يـــــــــدري أي ســـلالـــة  مــــــن  ولـــــكـــــن 

ستأتي بعد وتكون عنيدة على 

اللقاحات كما رأينا في لقاحات 

الإنفلونزا؟

ويقول الخبراء إنه سيسهل 

التحكم بتطوير مرسال اللقاح 

فــــي وقـــــت قــصــيــر (خــــــلال ســتــة 

أســــــابــــــيــــــع). وهـــــــــذا مــــــا يـــقـــولـــه 

الباحث أوغـــور شاهين المطور 

للقاح فايزر - بيونتيك.

*  أستاذ في علم الفيروسات

تلف رئوي واعتلال دائم وتأثيرات على الأعصاب والقلب 

آثار «كوفيد ـ ١٩» طويلة الأمد 

كيف تحمي نفسك في المستقبل؟
> في هذه الأثناء، إن كنت قد 

شفيت تماما من فيروس كورونا 

المـــســـتـــجـــد، فــــلا بــــد مــــن مـــمـــارســـة 

الــعــادات الصحية الجيدة، تماما 

كما ســوف تفـعل إن كنت تحاول 

تفادي الإصابة بالعدوى في المقام 

الأول.

الــدكــتــور كريستياني:  يــقــول 

بـــالـــعـــدوى  تــــكــــرار الإصـــــابـــــة  «إن 

قــابــل لــلــحــدوث رغـــم نـــدرتـــه. ومــن 

ثـــــم، تـــظـــل المــــمــــارســــات الـــصـــارمـــة 

مــن احــتــرام الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 

وارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات الـــواقـــيـــة فــي 

الأمـــاكـــن الـــعـــامـــة، وغـــســـل الــيــديــن 

المتكرر، من الأمور الأساسية. وفي 

فصل الشتاء، من الأهمية بصفة 

خــاصــة عـــدم التجمع فــي الأمــاكــن 

المغلقة ضمن مجموعات صغيرة 

الــنــاس. كذلك، لا بد  أو كبيرة من 

من الحصول على لقاح الإنفلونزا، 

حيث إن الرئة ليست في حاجة إلى 

صدمة صحية أخرى، ناهيكم عن 

أن الإصـــابـــة بــالإنــفــلــونــزا نفسها 

قـــد تــكــون قــاســيــة، وربـــمـــا قــاتــلــة، 

وتؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة 

بصفة مؤقتة، مما يجعل الإنسان 

مــــعــــرضــــا لــــلإصــــابــــة بـــالالـــتـــهـــاب 

الــــجــــرثــــومــــي، أو ربـــمـــا  الــــــرئــــــوي 

التعرض لجولة أخرى من فيروس 

كورونا».

ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار الأبــــــحــــــاث 

فـــي مـــحـــاولـــة الــكــشــف عـــن نــتــائــج 

جـــديـــدة بــشــأن فـــيـــروس كـــورونـــا، 

المــزيــد من  مــن المحتمل أن تتوافر 

المعلومات خلال الشهور المقبلة.

الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة» مـــــــــركـــــــــز مــــســــتــــقــــل 

للمعلومات بشأن فيروس كورونا 

www.) :المستجد، متاح على موقع

الــذي  ذلـــك   ،(health.harvard.edu

يمكن الــحــصــول مــنــه عــلــى أحــدث 

المعلومات بشأن الفيروس.

كمبردج (ولاية ماساتشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يقول الخبراء المعنيون إنه رغم 

وجـــود الــعــديــد مــن الأمـــور المجهولة 

بــشــأن آثـــار فــيــروس كــورونــا طويلة 

الأمد، فإن من المؤمل توافر المزيد من 

المعلومات عنه قريبا.

عواقب الإصابة

عـــانـــى عــــدد كــبــيــر ومـــتـــزايـــد من 

المواطنين الأميركيين حاليا من نوبة 

فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، ويــبــدأ 

الأطباء لتوهم في الوقوف على المزيد 

مــن المــعــلــومــات حـــول الآثــــار الــلاحــقــة 

على الإصابة بالمرض.

يــــــقــــــول الــــــبــــــروفــــــســــــور ديـــفـــيـــد 

كريستياني، الأستاذ في كلية الطب 

بجامعة هـــارفـــارد، وطبيب أمــراض 

الرئة في مستشفى ماساتشوستس 

العام: «تصدر التقارير، واصفة الآثار 

طويلة الأمد على الرئتين، وهذا ليس 

لــنــا، حيث هــنــاك احتمالات  مفاجئا 

بــــحــــدوث الـــتـــنـــدب الــــرئــــوي ووقـــــوع 

الاعــــتــــلال الــــدائــــم، فــضــلا عـــن الآثــــار 

الأخــــــرى عــلــى الأعــــصــــاب، وأمـــــراض 

القلب والأوعية الدموية، والكلى».

وبــــعــــض الـــــنـــــاس، مـــمـــن بـــاتـــوا 

يـــعـــرفـــون طــبــيــا بــمــســمــى «حــامــلــي 

أعـــــراض الــفــيــروس لــفــتــرة مــمــتــدة»، 

يبلغون أيضا عن استمرار المعاناة 

من أعراض الإصابة بالفيروس لمدة 

أسابيع أو شهور من وقت الإصابة 

الأولى. وتشتمل هذه الأعراض على 

أمور متعددة مثل الصداع، ومشاكل 

الإدراكــــــــــــي، والــــتــــغــــيــــرات المـــزاجـــيـــة، 

والإجــهــاد، وانخفاض قــوة التحمل 

لأداء التمارين، والإنهاك الجسدي.

يـــقـــول الـــدكـــتـــور كــريــســتــيــانــي، 

وهــــــو أيــــضــــا مــــديــــر بـــرنـــامـــج الــطــب 

البيئي والمــهــنــي وعــلــوم الأوبــئــة في 

كلية تشأن للصحة العامة التابعة 

لجامعة هارفارد: «إننا نتعلم المزيد 

عن عواقب فيروس كورونا المستجد 

مــع مـــرور الشهور وتنامي خبراتنا 

بشأنه. ويبدو أن هناك عواقب طويلة 

الأمــــد، تــلــك الــتــي تستلزم المــزيــد من 

الدراسات للوقوف على ما إذا كانت 

بعض الآثار طويلة الأمد ناجمة عن 

بــقــاء المـــريـــض داخــــل وحــــدة العناية 

المركزة لفترة الطويلة إثر المعاناة من 

حالة مرضية شديدة من أي نوع، في 

مــقــابــل الــســمــات المعينة ذات الصلة 

بهذه العدوى الفيروسية المحددة».

تأثيرات «ما بعد كورونا»

فـــي حـــين أن الــكــثــيــر مـــن الأمـــور 

مــــا يـــــــزال مـــجـــهـــولا عــــن أعــــــــراض مــا 

بــعــد الـــعـــدوى ذات الــصــلــة بــفــيــروس 

كـــورونـــا، إلا أن الآثــــار طــويــلــة الأمــد 

تبدو أكثر احتمالية لدى الأشخاص 

الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن بـــعـــض عـــوامـــل 

الخطر المعينة (مــثــل ارتــفــاع ضغط 

الــــدم والـــبـــدانـــة)، ولــــدى كــبــار الــســن، 

وذلــك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. 

وربما يكون الأشخاص أكثر عرضة 

أيضا للمعاناة من الأعراض الممتدة 

إن كانوا يعانون الإصابة من مرض 

آخر أكثر خطورة بسبب الفيروس.

ومع ذلك، في حين أن الأشخاص 

الذين يعانون من الأعراض الطويلة 

الأمد لديهم عوامل الخطر الأساسية، 

إلا أن الأشــــــخــــــاص الأصـــــغـــــر ســنــا 

والأكـــثـــر صــحــة ربــمــا يــتــأثــروا بتلك 

الأعـــراض أيــضــا. وقــد ذكــرت منظمة 

الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أنــــــه عـــبـــر مــســح 

هــاتــفــي لــلأشــخــاص الــبــالــغــين الــذيــن 

ظـــــهـــــرت عـــلـــيـــهـــم أعــــــــــراض فــــيــــروس 

كورونا، أفادت نسبة ٢٠ في المائة من 

الأشخاص ضمن الشريحة العمرية 

(١٨ و٣٧ عاما) أنهم يشعرون بآثار 

ممتدة جراء الإصابة بالفيروس.

مجاهيل عديدة

قـــد يــدفــعــنــا هــــذا إلــــى الــتــســاؤل 

عـــن صـــــورة الـــعـــواقـــب المــحــتــمــلــة في 

حــالــة التعرض لــلإصــابــة، ومــا الــذي 

يمكننا أو يــتــعــين علينا فــعــلــه بعد 

إدراك هــذا الأمــر في حماية صحتنا 

على المدى الطويل. وتكمن الحقيقة 

في أن الفيروس جديد علينا للغاية، 

وبــالــتــالــي فــــإن الأطـــبـــاء لا يــفــهــمــون 

سبب عدم تعافي بعض الأشخاص 

بصورة تامة من فيروس كورونا، أو 

كم هو عدد الأشخاص الذين تأثروا 

فعليا بالفيروس على المدى الطويل، 

أو ما إذا كانت هذه المشكلات سوف 

تحل مع مرور الوقت.

يقول الدكتور إريك روبين، أستاذ 

علم المناعة والأمــــراض المعدية لدى 

كلية تشأن للصحة العامة التابعة 

القليل من  لجامعة هــارفــارد: «هناك 

المعلومات المنشورة في المجال العام 

بشأن التعافي بعد الإصابة بفيروس 

كــورونــا المستجد»، ولذلك عند هذه 

المــرحــلــة، مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان منح 

الأشخاص إرشادات معينة للمتابعة 

أو حتى معرفة ما يمكنهم توقعه في 

واقع الأمر. ويضيف الدكتور روبين 

قائلا: «نظرا لأن فيروس كورونا من 

الأمـــــراض الــجــديــدة عــلــيــنــا، فليست 

لدينا خبرة واسعة في الصورة التي 

ســـوف يــكــون عــلــيــهــا الــتــعــافــي الــتــام 

مــنــه. وبــالــنــســبــة إلـــى مـــدى انــتــشــاره 

ومــدى شدته، فهذا أيضا من الأمور 

المجهولة لنا حتى الآن».

علامات وإشارات

ووفقاً لذلك، هناك بعض الأمور 

التي يشعر الأطباء بقدر معتبر من 

الثقة حيالها، حتى في تلك المرحلة 

المبكرة.

قـــد يستغرق  الـــتـــام  الــتــعــافــي   <

بــعــض الــــوقــــت. ومـــعـــلـــوم أن الــكــثــيــر 

مــــن الــــنــــاس مـــمـــن أصـــيـــبـــوا بــمــرض 

الإنفلونزا أو أي عــدوى حــادة أخرى 

في الجهاز التنفسي، لا يقفزون إلى 

حالة التعافي التام على الفور.

الــتــعــافــي عــبــارة عــن عملية،  إن 

وهــذا يصح تماما عند الحديث عن 

فــــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد. يــقــول 

الدكتور روبــين: «بصفة عامة، كلما 

كانت العدوى المبدئية حادة للغاية، 

كــلــمــا زادت صــعــوبــة الــتــعــافــي الــتــام 

وطــــال أمـــدهـــا». والأشـــخـــاص الــذيــن 

يــــعــــانــــون مـــــن أشــــــد أنـــــــــواع أمــــــراض 

الـــرئـــتـــين خـــــطـــــورة، مـــثـــل «مـــتـــلازمـــة 

 acute «الـــحـــادة الــضــائــقــة التنفسية 

 respiratory distress syndrome

ARDS))، بصرف النظر عن أسباب 

الإصابة، غالبا ما يعانون من طول 

فترات التعافي. ويستطرد الدكتور 

روبين قائلا: «يصح هذا الأمر تماما 

بالنسبة إلى المرضى الذين يصابون 

بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، 

الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 

كـــورونـــا المــســتــجــد. ويــرجــع ذلـــك في 

جـــزء مــنــه إلـــى الــتــعــافــي الــبــطــيء أو 

المـــحـــدود لــوظــائــف الــرئــتــين. ولــذلــك، 

فإن ضيق التنفس يصبح من الأمور 

الشائعة سيما مع بذل المجهود».

> الـــعـــلاج داخـــــل المــســتــشــفــيــات 

قـــد يــــؤدي إلــــى طــــول فــتــرة الــتــعــافــي 

والنقاهة. وربما ترجع بعض المعاناة 

في العودة إلى الحالة الطبيعية لدى 

العديد من الأشخاص الذين عانوا من 

إلــى هــزال العضلات  المــرض الشديد 

الذي يحدث جراء لزوم الفراش لفترة 

طويلة من الزمن في المستشفى أثناء 

مكافحة الفيروس. ولذلك، بالإضافة 

إلى التعافي من المرض، فإن المرضى 

فـــــي حـــــاجـــــة إلـــــــى اســـــتـــــعـــــادة الــــقــــوة 

الجسدية التي فــقــدوهــا، تماما كما 

يقول الدكتور روبين.

> المــضــاعــفــات قـــد تــحــتــاج إلــى 

متابعة مصممة خصيصا بحسب 

الــــحــــالــــة. وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المـــرضـــى 

الــذيــن عــانــوا مــن مضاعفات معينة، 

ربما تكون هناك حاجة إلى المتابعة 

المرصودة مع العلاج.

يقول الدكتور روبين، إن ما يجعل 

من فيروس كــورونــا المستجد يشكل 

واقعا مختلفا عن فيروسات الجهاز 

التنفسي الأخرى هو أنه لا يؤثر فقط 

على الرئتين، وإنما قد يــؤدي أيضا 

إلى جلطات الدم المسببة للتلف التي 

يمكن أن تسبب السكتات الدماغية 

فــضــلا عــن إلــحــاق الأضـــــرار الــفــادحــة 

بالقلب وأعضاء الجسد الأخرى.

ويضيف الدكتور روبــين قائلا: 

«ربــمــا أصــيــب بعض المــرضــى بتلف 

الكلى أثناء الإصابة بفيروس كورونا 

المستجد. وربما يحتاج أي مريض 

مـــصـــاب بــــأضــــرار فـــي الأعــــضــــاء إلــى 

اســـتـــمـــرار تـــنـــاول الــــــدواء ومــواصــلــة 

الفحص والمتابعة المحددة استنادا 

إلى حالة المضاعفات الخاصة به».

إجراءات لاحقة

مـــن المـــرجـــح لــلأشــخــاص الــذيــن 

يـــعـــانـــون مـــن الأعـــــــراض الأكـــثـــر حــدة 

لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا أن يــــعــــانــــوا مــن 

الأعــراض اللاحقة الممتدة. ومع ذلك، 

ربــــمــــا لا يــتــمــكــن حـــتـــى الأشــــخــــاص 

المصابون بالعدوى الذين تظهر عليهم 

الأعـــــراض الــخــفــيــفــة، مــن الـــعـــودة إلــى 

الحالة الطبيعية لمدة أسابيع أو حتى 

شــهــور. يــقــول الــدكــتــور كريستياني: 

«نــظــرا لعدم وجــود عــلاجــات محددة 

للآثار الصحية السلبية طويلة الأمد 

الــنــاجــمــة عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، فلن 

يكون من المبرر في هذه المرحلة إجراء 

فحوصات لأمراض الرئتين أو أمراض 

القلب لدى الأطباء المختصين».

ومـــع ذلــــك، قــد يــكــون مــن المفيد 

المتابعة لدى طبيب الرعاية الأولية – 

عن طريق التطبيب عن بعد أو بصفة 

الــشــفــاء – ومناقشة  شخصية بــعــد 

بعض أمور المراقبة الأساسية، والتي 

قد تشتمل على إجراء اختبارات الدم 

للوقوف على عــلامــات الالــتــهــاب، أو 

اختبار وظائف الرئتين، أو اختبار 

القلب المعروف باسم «مخطط صدى 

.echocardiogram «القلب

الــدكــتــور كريستياني  ويــتــابــع 

قوله: «سوف ألاحظ في هذه المرحلة 

أنه لا توجد توصية محددة للقيام 

لـــدى كافة  الــطــبــيــة  بتلك الإجــــــراءات 

المـــــرضـــــى المــــتــــعــــافــــين مـــــن الإصــــابــــة 

بفيروس كورونا، ولذلك سوف يكون 

مــن المــهــم مــنــاقــشــة المــتــابــعــة الطبية 

الشخصية مع طبيبك الخاص».

يــقــول الــدكــتــور روبــــين: «إذا ما 

اســتــمــرت الأعــــــراض لـــديـــك، فليست 

هــــنــــاك إرشـــــــــــــادات مـــعـــيـــنـــة يــنــبــغــي 

المـــرجـــح  اتـــبـــاعـــهـــا حـــتـــى الآن. ومـــــن 

لأغلب المرضى أن يتعافوا من المرض 

تماما رغم أن ذلك قد يستغرق بعض 

الـــوقـــت». وبــرغــم ذلــــك، ينبغي على 

الأشــــخــــاص الــــذيــــن تــســتــمــر لــديــهــم 

الأعراض أن يخضعوا للتقييم الطبي 

تماما كما ســوف يفعلون بالنسبة 

لأي مــرض مزمن آخــر. ويــوضــع في 

الحسبان أنه رغم أن بعض الأعراض 

قد تكون ذات صلة بفيروس كورونا 

المستجد، إلا أنها قد تكون غير ذات 

صلة به أيضا، ولذلك ينبغي التحقق 

من السبب الكامن وراء الأعراض لدى 

الطبيب المختص.

* رسالة هارفارد الصحية 
خدمات «تريبيون ميديا»



< آمللللل أن تللتللوسللعللوا فلللي تللوضلليللح الللعللاج 
الجديد لمرض تليف الأكياس؟

عبد الله أ. م )بريد إلكتروني(
الللعللاج الجديد لمرض   - هللذا ملخص أسئلتك عللن 
»تليف الأكياس«، والذي ورد ذكره ضمن موضوع بعنوان 
»أهللم الأحلللداث الطبية في 2020« في عللدد 25 ديسمبر 
)كللانللون الأول( المللاضللي لملحق »صللحللتللك« فللي »الللشللرق 

الأوسط«.
»التليّف الكيسي« هو مرض وراثي ناتج عن أنواع 
مختلفة من الطفرات في الجين الذي يتحكم في صناعة 
وفي طريقة عمل نوع من البروتينات ذات الصلة بإفراز 

نتج المخاط والعرق والعصارة الهضمية.
ُ
الخايا التي ت

وتم التعرّف على ما بين ألف إلى ألفي طفرة جينية 
الكيسي. والطفرة الأعلى  التليف  سبب مللرض 

ُ
وراثلليللة ت

شلليللوعللاً ملللن بلليللنللهللا )90 %( هلللي طللفللرة »داللللتلللا 508«. 
الإفللرازات  إنتاج  البروتينات المسؤولة عن  فللإن  وبالتالي 
 )

ً
المخاطية في خايا الأنابيب )في الرئة أو البنكرياس مثا

إما أنها: لا تعمل، وإما تعمل بكفاءة أقل، أو تتحلل بسرعة 
أكبر، أو تكون موجودة بأعداد غير كافية.

ولأن الللطللفللرات لللهللا أنلللللواع مللخللتلللللفللة، فللإنلله تحصل 
»درجلللات« و»أنلللواع« مختلفة من الاضللطللرابللات المرضية 
نتيجة لاضطرابات في إنتاج المخاط والعرق والعصارة 

الهضمية.
والطبيعي أن تكون بالقنوات والأنابيب - في هذه 

الأعللضللاء - إفلللرازات مخاطية شفافة وزلللقللة، وذلللك 
الللذي ينظم  »الللبللروتللين«  لذلك  العمل الصحيح  بفعل 
عملية التدفق السليم للماء والكلوريد داخل وخارج 
بطنة للرئتين والأعضاء الأخرى، وبالتالي 

ُ
الخايا الم

يمنع تكوين إفرازات سميكة ولزجة جداً.
ولللكللن نللتلليللجللة للللللخلللللل الللجلليللنللي اللللوراثلللي، 

اللزوجة وسميكة  إفلللرازات عالية  تتكون 
الكيميائي،  فللي تركيبها  وبها تغيرات 
الأمر الذي يُؤدي إلى سدد في الأنابيب 
والقنوات بالرئتين والبنكرياس والكبد 
والأعضاء التناسلية والجلد، ما قد 

ينتج عللنلله تللكللرار الللتللهللابللات الللرئللة 
البنكرياس، والعقم.  والللتللهللابللات 
كما قد يحتوي عَرَق الأشخاص 
المللصللابللين على مستوى أعلى 

من الأماح، عن الطبيعي.
قلللد يتسبب  وللللللتللوضلليللح، 

المخاط السميك عالي اللزوجة، في 
انسداد أنابيب ومجاري الهواء في 

الرئتين، وبالتالي قد يتسبب ذلك في 
سعال مستمر مع بلغم مخاطي سميك، 

التمارين  مللمللارسللة  الللصللدر، وعلللدم تحمل  وصللفلليللر 
تهاب أو انسداد 

ْ
تهابات الرِئة المتكررة، وال

ْ
الرياضية، وال

تهاب الجيوب الأنفية المتكرر. كما قد يتسبب 
ْ
الأنف، وال

المخاط السميك في سدد الأنابيب التي تحمل الإنزيمات 
الهضمية من البنكرياس والكبد إلى الأمعاء الدقيقة، وهذا 

بالتالي يؤدي إلى أمرين رئيسيين، هما:
- الأول: الأمعاء لا تتمكن من امتصاص العناصر 
الكافية من الأنزيمات  الكمية  الغذائية بسبب عدم توفر 
الهاضمة، ما يُؤدي إلى إخراج براز دهني كريه الرائحة، 

وضعف نمو الجسم، والإمساك المزمن.
- الثاني: تضرر البنكرياس والكبد، ما قد يؤدي إلى 
البنكرياس والكبد، وتداعياتهما كمرض  التهابات في 

السكري وغيره.
ورغم أن معالجة التليف الكيسي من الأمور المعقدة، 
التخصصات  وتتم بواسطة فريق من الأطباء متعددي 
الملللرض، إلا أنه  وخللبللراء متمرسين فللي التعامل مللع هللذا 
ووفق ما تشير إليه المصادر الطبية، لا يوجد عاج يشفي 
تماماً من التليف الكيسي، أي لا يُوجد عاج يُعدّل الطفرة 
الللوراثلليللة ويُعيدها طبيعية بشكل نهائي. ولكن تتوفر 
قلل 

ُ
خفف من الأعراض، وت

ُ
أنواع من المعالجات التي قد ت

حسن جودة الحياة.
ُ
المضاعفات، وت

وهذه المعالجات تتخذ مقاربتين رئيسيتين:
< الأولى: تخفيف المضاعفات والتداعيات.

الثانية: محاولة عاج أسللاس المشكلة في تأثير   >
الللخلللللل الللجلليللنللي علللللى الللبللروتلليللنللات المللسللؤولللة علللن إنللتللاج 

الإفرازات ومكوناتها الكيميائية.
وفللللي الملللقلللاربلللة الأوللللللللى، أي تللخللفلليللف المللضللاعللفللات 
الرئتين -  التعامل مع هللذه المشكلة في  والتداعيات، يتم 

على سبيل المثال - عبر إعطاء المريض:
 - الملللضلللادات الللحلليللويللة لللعللاج حلللالات عَللللدوى الللرئللة 

والوقاية منها.
 - الأدوية المضادة لالتهاب لتقليل التورم في الممرات 

الهوائية في الرئتين.

عب 
ُ

 - الأدويللة المرققة للمخاط، وأدويللة توسيع الش
الهوائية، لإبقاء الممرات الهوائية مفتوحة.

 - تلقي اللقاحات المعتمدة.
 - وقد يتطلب الأمر زراعة الرئتين في بعض الحالات 

المتقدمة.
الهضمي  الجهاز  آخللر مللع مشاكل  وهللنللاك تعامل 
والكبد والبنكرياس والأعضاء الأخللرى المتضررة بهذا 
المرض الوراثي. وفي المقاربة العاجية الثانية، أي محاولة 

عاج أساس المشكلة، هناك نوعان من المعالجة، هما:
 - الأول هلللو »اللللعلللاج الللجلليللنللي« الللللذي يللهللدف إلللى 
الللذي ظهرت فيه  إدخللال وحقن نسخ سليمة من الجين 
المشكلة )أي الذي حدثت فيه الطفرة الوراثية( إلى الخايا 
المبطنة لأنابيب ومجاري التنفس في الرئتين كي يتوفر 
البروتين الطبيعي الذي ينظم عملية التدفق السليم للماء 
بطنة للرئتين. ولكن هذا 

ُ
والكلوريد داخل وخارج الخايا الم

العاج الجيني لم يتطور حتى اليوم ليعطينا دواء يمكن 
استخدامه لعاج هذا المرض الوراثي.

 - النوع الثاني هو الأدوية التي »تعدّل عمل البروتين«، 
أي التي تساعد في تحسين وظيفة البروتين الذي أصابه 
خفف من 

ُ
الاضطراب بسبب الخلل الجيني الوراثي، )أي ت

تأثير الخلل في عمل البروتين ذي الصلة بإفراز الخايا 
نتج المخاط والعرق والعصارة الهضمية(.

ُ
التي ت

وملللللللن اللللللنلللللوع الللللثللللانللللي، 
هلللللذا الللللللللدواء الللجللديللد 

)المللللللكللللللون مللن 
ثلللاثلللة أدويلللللة( 
الللللللللللللذي ذكلللللللره 

الموضوع، والذي يُعد إنجازاً كبيراً في عاج هذه الحالة 
 ،Trikafta الدواء هو ترايكافتا الوراثية. واسم  المرضية 
ويتكون من توليفة من ثاثة عقاقير)إيليكساكافتور 
وتيزاكافتور   ،Ivacaftor وإيفاكافتور   ،Elexacaftor
ملللن بين  يُللعللتللبللر  الللجللديللد  اللللعلللاج  Tezacaftor(. وهللللذا 
مجموعة الأدوية الأغلى في العالم. وحصل على إجازة 
إدارة الدواء والغذاء الأميركية في أكتوبر )تشرين الأول( 

2019. وذلك لاستخدام وفق شرطين:
الطفرات  بللين  النوعية الأعلللللى شيوعاً مللن   - عللاج 
الوراثية للجين المتسبب في مرض تليف الأكياس)طفرة 
للدواء بناءً على  أو طفرة جينية تستجيب   )F508del
البيانات المختبرية. أي أن هذا العقار مُوجّه فقط لعاج 
المرضى الذين لديهم هذه النوعية من الطفرة الوراثية أو 
أي نوعية ثبت استجابتها للدواء في الفحص بالمختبر.

 - المرضى الذين أعمارهم 12 سنة وما فوق. وهناك 
مللن عقاقير  مللن توليفة مختلفة  أخلللرى )مللكللونللة  أدويلللة 
أخرى( متوفرة للأطفال الأصغر سناً وللأنواع الأخرى 

من الطفرات الجينية في مرض تليف الأكياس.
ولذا فإن أهم خطوات احتمالات الاستفادة العاجية 

من هذا الدواء هي:
للمريض،  التقييم الصحي من جوانب متعددة   -  
للحالة، وخاصة  المتابع  الطبيب المتخصص  ومللن قبل 

سامة وظائف الكبد.
الجينية لدى  الللطللفللرة  الللتللأكللد مللن معرفة نوعية   -  
التي لدى  إذا كانت طفرة »دالتا 508« هي  المريض )أي 

المريض(.
 - العمر 12 سنة وما فوق.

ويتم تللنللاول اللللدواء مرتين فللي اللليللوم عبر الللفللم، لأن 
مفعول الجرعة الواحدة يستمر 12 ساعة. ويتابع الطبيب 
مدى الاستجابة ومدى حصول الآثار الجانبية ويراقب 

نتائج تحليل الدم لوظائف الكبد.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

علاج جيني لمرض تليّف الأكياس

istisharat@aawsat.com
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تحديات الأسرة في واقع التعليم الافتراضي الجديد 

صحة التلاميذ النفسية في جائحة »كورونا« 
جدة: د. عبد الحفيظ

يحيى خوجة*

»اللللللللحللللللليلللللللاة قلللللبلللللل كلللللللورونلللللللا 
والحياة بعد كورونا« من أشهر 
ما سمعنا في عام 2020 وما قد 
نسمع أيضا في عام 2021. ومما 
لا شك فيه أن جائحة كورونا قد 
ألقت بظالها على العالم أجمع 
وعلللللى مللخللتلللللف مللنللاحللي الللحلليللاة 
سواءً الشخصية أو الدراسية أو 
المهنية أو الأسرية أو الاجتماعية 
وغيرها، بالإضافة إلى تأثيرها 
علينا كأفراد وبشكل خاص على 
ملللشلللاعلللرنلللا وانلللفلللعلللالاتلللنلللا بللغللض 
النظر عن أدوارنا في الحياة. بل 
وطللالللت ظالها نظرتنا لبعض 
الأمللور، واعتقاداتنا نحو بعض 
القضايا كالاعتماد على التقنية 
واسللتللخللدام الأجللهللزة الللذكلليللة في 
تللحللديللداً، والللتللي كانت  التعليم، 
حتى حقبة زمنية سابقة )ما قبل 
كورونا( من الأمور غير المحبذة 
تللدور حولها التحذيرات  والللتللي 
الللللسلللللللللبلللليللللة واللللللللشلللللللكلللللللوك. وكللللمللللا 
تبرمجت أذهاننا أنها ساح ذو 
نللحللن الآن نسلمها  فللهللا  حلللديلللن، 
بإرادتنا لأبنائنا ونحن ممتنين 
لوجودها في حياتنا دون إنكار 
الللجللانللب الللسلللللبللي لللهللا إن وظفت 

بطريقة خاطئة.

شخصية الطفل المتزنة

تلللللحلللللدثلللللت إللللللللللى »صللللحللللتللللك« 
الللرزاق  الأستاذة ريم جميل عبد 
اختصاصية نفسية وباحثة في 
تحليل السلوك التطبيقي ومؤلفة 
سلسلة كتب 50 فكرة للتعايش 
الإيلللجلللابلللي ملللع الأشلللخلللاص ذوي 
أنللللهللللا  فللللللأوضللللللحللللللت  الإعللللللللاقللللللللة – 
كللمللتللخللصللصللة فللللي علللللللم الللنللفللس 
سللللوف تللبللدأ حللديللثللهللا بللالللتللأكلليللد 
على أن طريقة تعامل الوالدين 
مع أبنائهما، والتي تتسم بالحب 
والاحترام والثقة والمدح وتشجيع 
الحوار واتباعهما استراتيجيات 
اللللتلللنلللشلللئلللة اللللصلللحللليلللحلللة الملللتلللزنلللة 
اللللبلللعللليلللدة عللللن اللللللللدلال المللللفللللرط أو 
الإهللللمللللال والللللقللللسللللوة، هللللي حللجللر 
الزاوية لتكوين شخصية تتسم 
بللللالاتللللزان الانللفللعللالللي، شخصية 
مشبعة عاطفياً تعتبر الوالدين 
هللمللا ملللصلللدر أملللانلللهلللا الأسلللاسلللي 
واللللللللللللللللللذان يللللتللللم اللللللللللللجلللللوء لللهللمللا 
بلللالأسلللئلللللللة وبللللالللللحللللوار الللللواعللللي 
المللنللفللتللح فللي حلللال تللعللرضللهللم لأي 
تلللحلللديلللات وملللشلللكلللات مللصللدرهللا 
الللتللقللنلليللة كللالللتللنللمللر الإللللكلللتلللرونلللي 

وغيره.
وأضلللللللافلللللللت: قلللللد تللللجللللول فللي 
خللواطللرنللا عللامللات التعجب من 
اللللتلللغللليلللرات الملللتلللسلللارعلللة الللنللاتللجللة 
عللن هللذه الجائحة والللتللي غيرت 
نللمللط حلليللاة بأكملها  بللوجللودهللا 
وللللم تللتللرك لللنللا حللتللى الللخلليللار كي 
نللتللأقلللللم مللعللهللا أو لا! الأملللللر ذاتللله 
ينطبق على الأسرة، التي اختلفت 
بوصلة حياتها كلياً أمام ضرورة 
تللواجللد أبنائها لساعات طويلة 
للللللتللعللللليللم علللللن بلللعلللد علللللن طلللريلللق 
الأجهزة الذكية، وربما تراودها 
بللللعللللض المللللشللللاعللللر والانلللللفلللللعلللللالات 
كللالللخللوف والللقلللللق على  السلبية 
أبللللنللللائللللهللللا واللللللتلللللي قلللللد تلللتلللرجلللمللله 
أذهللانللهللم إللللى أفللكللار وتللسللاؤلات 
منطقية يتمحور جلها في كيفية 
الاستفادة القصوى للأبناء من 
هذا النمط من التعلم، وحمايتهم 
مللن الآثلللار السلبية المحتملة من 
التواجد لفترة طويلة على هذه 
الأجللللللهللللللزة، وكللليلللفللليلللة تللوعلليللتللهللم 
بلللملللخلللاطلللر الللللعللللالللللم الافللللتللللراضللللي 
وغلليللرهللا مللن الللتللسللاؤلات. وربما 
نللضلليللف تلللسلللاؤلا يللملليللل للللللتللفللاؤل 
 وهلللللو كلليللف 

ً
والإيلللجلللابللليلللة قللللللليلللا

نللجللعللل هلللللذه اللللتلللجلللربلللة سللعلليللدة 
ومللمللتللعللة لأبلللنلللائلللنلللا تللحللقللق لللهللم 

الرضا الذاتي.

مهارات وممارسات

وأشللارت الاختصاصية ريم 
عبد الرزاق إلى أن هناك مجموعة 
من المهارات، يجب ألا نغفل عنها، 
والتي يمكن أن تساهم الأسرة في 
تنميتها في أبنائها ليكونوا هم 
خلللط اللللدفلللاع الأول علللن أنللفللسللهللم 
بلللوعللليلللهلللم، بللثللقللتللهللم بللأنللفللسللهللم، 
بلللحلللكلللملللتلللهلللم، وبلللشلللخلللصللليلللاتلللهلللم 
المللتللزنللة. ولا يتم ذلللك عن  القوية 
طريق النصائح النظرية، فقط، 
بل بممارسات عملية ترسخ هذه 
الملللهلللارات فلللي الأبلللنلللاء. ولللعللل من 

أهمها ما يلي:
< مللللهللللارات الللللوعللللي اللللذاتلللي 
والإحللللللللللللسللللللللللللاس بلللللالملللللسلللللؤولللللليلللللة 
الللللذاتلللليللللة، فللللالأسللللرة تللبللنللي أولللللى 
لللبللنللات هلللذا اللللوعلللي فلللي أبللنللائللهللا 
بللتللسللللليللطللهللا اللللضلللوء علللللى نللقللاط 
قوتهم ومهاراتهم وتشجيعهم 
وتلللعلللزيلللزهلللم إيلللجلللابللليلللاً لللتللشللكلليللل 
سلللللوكلليللاتللهللم وإيلللللضلللللاح كلليللفلليللة 
الاستفادة من نقاط قوتهم خال 

شق طريقهم التعليمي عن بعد 
بأمن وأمان.

< مهارة حل المشكات، وهي 
من المهارات الهامة والتي تعني 
القدرة على إيجاد الحلول الفعالة 
لمختلف المشكات التي قد تواجه 
الفرد. حيث يقوم الوالدان بعرض 
وتحديد المشكات المحتملة التي 
قلللد يللتللعللرض لللهللا الأبللللنللللاء خللال 
التعليم عن بعد، ثم، وعن طريق 
الحوار والنقاش، يقترحون سوياً 
اللللحلللللللول والللللخلللليللللارات واللللبلللدائلللل 
للللتلللجلللاوز هلللللذه المللللشللللكللللات، وقلللد 
يفيد السرد القصصي للأبناء في 
 مرحلة 

ً
المللراحللل وخللاصللة جميع 

الطفولة.
< ملللهلللارات الللتللنللظلليللم الللذاتللي 
والللتللقلليلليللم اللللذاتلللي، والللتللي تعتبر 
علللمللللللليلللة تلللوجللليللله ذاتللللللللي يلللتلللم مللن 
خللالللهللا تللوظلليللف اللللفلللرد لللقللدراتلله 
الللعللقللللليللة، ولأفلللللكلللللاره، ومللشللاعللره 
وسلوكياته وتصرفاته التي يقوم 
بللنللاءً على دوافللعلله الداخلية  بها 
ومللللللن ثللللم يللللقللللوم الللللفللللرد بللمللراقللبللة 
سلللللوكلله وتللأمللل ذاتلللله وتقييمها. 
وهلللللذه المللللهللللارة هلللي ملللن الملللهلللارات 
الأساسية التي إن تم تنميتها في 
الأبللنللاء قللد تساهم لحد كبير في 
الراحة النفسية النسبية للأمهات 
والآبلللاء لتيقنهم أن وجللودهللم أو 
عدمه ليس هو المحرك الأساسي 
لسلوك أبنائهم بل هو صادر من 
دافللع داخلللللي. ومللن المهم الإشللارة 
إلللى أن أدوات تعليم مهارة  هنا 
الللذاتللي تختلف بحسب  التقييم 
المرحلة العمرية للفرد ولكن بشكل 
عللام تنمية مهارة تقييم الطفل/ 
المراهق لذاته وتحديده »الصحيح 
مللن الللخللاطللئ« وفللقللاً لمللا تللم غرسه 
من الوالدين من مبادئ وقيم قد 

تعتبر الجوهرة العلمية والعملية 
الفريدة التي سيسطع بريقها على 
الللعللمللريللة المختلفة  الملللراحلللل  ملللدى 
للفرد. وتلخص، الاختصاصية 
النفسية ريللم عبد الللللرزاق، كللل ما 
سللبللق بللللأن الللشللخللصلليللة الللسللابللقللة 
الملللتلللسلللملللة بللللللالاتللللللزان الانلللفلللعلللاللللي، 
المشبعة عاطفياً، الواعية بذاتها 
وبلللملللهلللاراتلللهلللا، قلللد تللجللد الللطللريللق 
ممهداً لها أن تسلك طريق السعادة 
بلللتلللللللقلللي الللللعلللللللللم وتللللللللللذوق حلللللاوة 
التعلم سللواء كللان مباشراً أو عن 
بُللعللد... هللي شخصية مستمتعة 
بللللاكللللتللللسللللاب المللللللعللللللارف وتلللطلللبللليلللق 
المهارات بأي أداة كانت بمشاركة 
أسلللرتلللهلللا اللللداعلللملللة، وسللللرعللللان ما 
تلللحلللدد أهلللدافلللهلللا وتللنللتللقللي أجللمللل 
نقاط قوتها لتوظفها في تحقيق 
ازدهللللارهللللا ورضلللاهلللا اللللذاتلللي في 
الحياة التي أصبحت ذات معنى 

وهدف تعيش من أجله.
وبعبارة أخرى عندما ننجح 
في جعل التعلم ذا معنى لأبنائنا 

ويللسللتللمللتللعللون بلللالاسلللتلللغلللراق في 
الللتللي تمسهم مباشرة  تفاصيله 
في حياتهم، نكون هنا قد قطعنا 
شللوطللاً كللبلليللراً فلللي نللجللاح تنشئة 
أبللللنللللائللللنللللا وإكللللسللللابللللهللللم ملللللهلللللارات 
أسلللللاسللللليلللللة يلللسلللتلللطللليلللعلللون مللعللهللا 
توجيه بوصلتهم بفعالية ونجاح 
وملللللرونلللللة للللتلللتلللوافلللق مللللع بللوصلللللة 
الأسرة وبوصلة الحياة المتغيرة 
باستمرار سواء تلك الحياة التي 

قبل كورونا أو بعدها.

تحديات التعليم الافتراضي

إن عللللودة الللحلليللاة تللدريللجلليللا 
للللللللللللروتلللللين الللللليلللللوملللللي أمللللللللر للليللس 
اللللللذي  بلللاللللشلللكلللل  بلللاللللبلللسللليلللط ولا 
اعللتللدنللا عليه، خصوصا ونحن 
نلللعلللود إللللللى الللتللعلللللم فللللي الللفللصللل 
الثاني من العام الدراسي تعلما 
عن بعد بالمنزل بسبب كوفيد - 19 
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ً
محافظة

أطلللفلللاللللنلللا. وهللللللذا ملللملللا سلليللجللعللل 

كثيرا من الأهالي يواجهون خال 
هللللذه الللفللتللرة بللعللض الللتللحللديللات، 
فيصعب على الأهل التعامل مع 
عللدة أملللور فللي وقللت واحلللد سللواء 
إدارة الأعمال المنزلية أو التربية 
أو التدريس، خصوصا إذا كانت 
الأم علللاملللللللة. وتللللللدور فلللي أذهللللان 
اللللواللللديلللن وخللصللوصللا الأملللهلللات 

كثير من الأسئلة:
< بعضها ما يختص بالطفل 
نفسه خال التدريس الافتراضي؛ 
كيف سيكون تحصيله الدراسي؟ 
وهللللل يللسللتللطلليللع أن يللتللفللاعللل مع 
المعلم ويشارك في الفصل؟ وهل 
الملللواد والمتطلبات  سيتمكن مللن 

التي تعطى له؟
< والبعض الآخر من الأسئلة 
يللتللعلللللق بلللللالأم؛ هلللل سللأتللمللكللن من 
الللتللعللامللل ملللع اسلللتلللملللرار الللوضللع 
الجديد؟ هل أستطيع إدارة الوقت 
ومتابعة الأطفال وكللل منهم في 

مرحلة دراسية مختلفة؟
< وجلللللزء ثلللاللللث يلللللدور حللول 

عملية التدريس وكيفية التعليم 
وإلى متي سيستمر هذا الوضع؟

أجابت على هذه التساؤلات 
الأسللللتللللاذة هلليللفللاء عللبللد اللللوهلللاب 
الللشللامللسللي اختصاصية نفسية 
إكللللليللنلليللكلليللة فلللي مللجللمللع الللعللنللايللة 
بللالللريللاض وفللي مدينة  النفسية 
الملك عبد العزيز الطبية سابقا – 
موضحة أن كل هللذه التساؤلات 
والأفلللكلللار الللتللي تللللدور فللي أذهلللان 
الأهالي تعتبر تلقائية ومتوقعة، 
وقد يصاحبها كثير من المشاعر 
المختلطة التي يشعر بها الأهل 
ملللثلللل اللللشلللعلللور بللالللغللضللب تللجللاه 
اللللللقلللللرارات اللللدراسللليلللة أو طللريللقللة 
الللتللعللللليللم أو الللشللعللور بللالإحللبللاط 
والقلق والللتللوتللر، والللحلليللرة التي 
إللللى مللتللى؟!  فللكللرة  تخفي تحتها 
اللللضلللمللليلللر  تللللأنلللليللللب  أو مللللشللللاعللللر 
ولللللللوم اللللللللذات للللفلللكلللرة تلللللللراود الأم 
أنها بعيدة عللن طفلها ولللم تكن 
الللدرس  أثللنللاء  بجانبه لمساعدته 
الافتراضي، أو التشكيك في قدرة 

الطفل أو قدرة الأهل في التعامل 
مع كل هذه الضغوط.

وهلللللنلللللا، تلللطلللملللئلللن الأسلللللتلللللاذة 
هلليللفللاء الللشللامللسللي أفللللراد الأسلللرة 
بللعللدم الللقلللللق أو الللتللوتللر فللكللل ما 
تمر به الأسللرة في هذه الظروف 
أمللر طبيعي لأننا نواجه وضعا 
جلللديلللدا تلللحلللاول فلليلله الأسللللللرة أن 
تلللبلللحلللث عللللن طلللريلللقلللة تللسللاعللدهللا 
فلللي الللتللعللايللش ملللع هللللذه الللحلليللاة 
الللجللديللدة بللأقللل الأضللللللرار... ومللن 
الملحوظ أنه مع انقضاء الفصل 
الللدراسللة وجدنا كثيرا  الأول من 
من الأهالي قد تمكنوا من التأقلم 
والللتللعللايللش مللع الللوضللع الجديد 

والتعليم الافتراضي في المنزل.

خطوات للتكيف الدراسي

تلللللللللقلللللللللدم الاخللللللتللللللصللللللاصلللللليللللللة 
اللللنلللفلللسللليلللة هلللليللللفللللاء اللللشلللاملللسلللي 
عللددا من الخطوات التي تجيب 
فللللللي ملللضلللملللونلللهلللا علللللللللى مللعللظللم 

اللللتلللسلللاؤلات وتللضللع حلللللولا لها 
وقد تساعد الأسللرة في التكيف 
الللدراسللي )المنزلي(،  مع الوضع 

وهي:
< فلللللي الللللبللللدايللللة تللللذكللللر أنلللك 
المللثللل الأعلللللى والللقللدوة لأطفالك، 
وتعاملك مللع هللذه الضغوطات 
بللشللكللل إيلللجلللابلللي سلليللسللاهللم فللي 
خلق جو آمن يحقق احتياجات 

أطفالك.
< الللتللزم بللالللروتللين اللليللومللي 
الللللخللللاص بللللك وبلللأطلللفلللاللللك، وكلللن 
مللرنللا فللي هللذا الللروتللين بتحديد 
وقت محدد للنوم – وأن تتواجد 
معهم أثناء الوجبات الرئيسية 
أو على الأقللل أن تكون متواجدا 
فللي إحلللداهلللا، واتللبللع نللمللط حياة 
صحي مناسب للعائلة جميعا.

نلللللشلللللطلللللا ومللللللللللارس  كللللللللن    >
الرياضة مللع أطفالك وشاركهم 
أي نشاط حركي آخر على الأقل 
3 أيام في الأسبوع سواء المشي، 
لعب الكرة، السباحة أو ممارسة 

اليوغا.
< اخلق جوا من المرح والمتعة 
في المنزل ولا تجعل عاقتك فقط 
تللدريللس أو مللسللاعللدة الللطللفللل في 
حللل الللواجللبللات وتللذكللر أن طفلك 
يللتللواصللل ويتفاعل  يللحللتللاج لأن 
معك بطرق مختلفة وأنت مصدر 

البهجة بالنسبة له.
< احم أطفالك من الوسائل 
الإلكترونية، فحاليا هي منصة 
بللالمللعلللللومللات  للتعليم واللللتلللزود 
واللللللللللللعلللللب، للللكلللنلللهلللا وفلللللللي نللفللس 
الوقت هي كذلك مصدر غير آمن 
وخللطللر على الأطللفللال، لللذا عليك 
وضع بعض القوانين الواضحة 
المناسبة لعمر طفلك )متى – أين 
– كيف؟( يستخدم هذه الأجهزة، 
مللع توضيح الأسللبللاب الخاصة 

بهذه الأنظمة.
< تواصل مع المدرسة واسأل 
عن المهارات المطلوب إتقانها من 
طفلك خال هذا العام، وركز على 
بناء المهارات التعليمية المناسبة 
لللعللمللر الللطللفللل ولا تللجللعللل هللدفللك 

الحصول على عامات التفوق.
بللللللمللللللراعللللللاة ملللشلللاعلللر  قللللللم   >
أطفالك، كن مستمعا جيدا لهم، 
اسللتللمللع لأفلللكلللارهلللم ومللخللاوفللهللم 
يلللللشلللللعلللللرون أن كللل  واجللللعلللللللللهللللم 
ملللشلللاعلللرهلللم طللبلليللعلليللة وأن مللن 
يللجللول في  حقهم التعبير عللمللا 

أذهانهم.
< وفلللي ظلللل هلللذه اللللظلللروف، 
احللللللرص علللللللى بلللنلللاء اللللقللليلللم للللدى 
أطفالك، فعوضا عن أن تجلس 
مع أبنك أو ابنتك أثناء الحصص 
الدراسية دعه يعتمد على ذاته 
وردد أملللامللله أنللللك تللثللق بللله وأنللله 
شللخللص ملللسلللؤول يللسللتللطلليللع أن 
يتابع دروسللله لللوحللده، ووضللح 
للللله أنلللللله دائللللمللللا يللسللتللطلليللع طلللللب 
المساعدة وأنللك ستكون بجانبه 
إذا احللتللاج لللذلللك، تللذكللر أن هللذه 
الطريقة تساعد في تعزيز ثقته 

بنفسه.
< آخلللللرا ولللليلللس أخلللليللللرا، إذا 
وجللللللدت أنلللللك تللللواجلللله كلللثللليلللرا مللن 
الللللصللللعللللوبللللات ولللللللم تلللتلللملللكلللن مللن 
التعامل مللع هللذه الللضللغللوط، أو 
ظللهللرت بللعللض الللسلللللوكلليللات غير 
الملللرغلللوبلللة لللللدى طللفلللللك بللإمللكللانللك 
اللللللللتلللللللوجللللللله للللللللللمللللخللللتللللصللللين فلللي 
الصحة النفسية لتحصل على 
الاستشارة الازمة وتتلقى أنت 

وطفلك الدعم المطلوب.
في النهاية، نطمئن الجميع 
ونؤكد لهم أن التعليم عن بعد 
هللللو الللللحللللل الأمللللثللللل والآمللللللللن لللنللا 
ولأطللفللالللنللا خللللال هللللذه الللفللتللرة، 
وبلللاللللتلللزاملللنلللا بلللقلللوانلللين اللللعلللودة 
بلللللحلللللذر وتلللطلللبللليلللقلللنلللا للللللللقلللواعلللد 
والخطوات العلمية فإننا نقوم 
بلللللللللدور أسلللللاسلللللي وفلللللعلللللال نللحللو 
أبللنللائللنللا وأسلللرتلللنلللا ومجتمعنا 
ونتعاون لعدم نشر الفايروس، 
وهذه هي القيم التي سيتعلمها 
أطفالنا منا »الالتزام والحرص 
والمللللسللللؤوللللليللللة« وهللللللي جللللللزء مللن 
واجبنا كأفراد في هذا المجتمع.
* استشاري طب المجتمع

بوصلة حياة الأسرة اختلفت كلياً أمام ضرورة وجود أبنائها لساعات طويلة للتعليم 
عن بُعد عن طريق الأجهزة الذكية... وربما تراودها بعض المشاعر والانفعالات 

بضرورة حمايتهم من الآثار السلبية المحتملة ومن مخاطر العالم الافتراضي

مثالان لشكل الكيس السنخي في جهاز التنفس 
السليم )إلى اليسار( والمصاب بتليف الأكياس

جراحة ورم الدماغ... ونفسية الطفل
< تللم إجللللراء عملية نللاجللحللة لإزالللللة ورم في 
الدماغ لطفلي. وحصلت لديه تغيرات في المزاج 
قللدرات الكام، هل  واضطرابات عاطفية وتدني 

هي قابلة للزوال؟
منى سعيد )بريد إلكتروني(

 - هللذا ملخص أسئلتك. ولاحظي أن بعد جراحة 
اللللللدملللللاغ، كلللملللا يلللقلللول أطللللبللللاء جلللاملللعلللة جلللونلللز هللوبللكللنللز، 
سيستغرق الأمر وقتاً حتى يعود المريض إلى مستوى 
طاقته المعتاد. ويتطلب الشفاء راحة إضافية. ويختلف 
مللقللدار الللوقللت الللللازم للتعافي بللعللد جللراحللة الللدمللاغ من 

شخص لآخر وذلك بالاعتماد على:
 - نوعية الإجراء الجراحي الذي تم استخدامه لإزالة 

ورم الدماغ
 - موقع الورم داخل الدماغ

 - مناطق الدماغ التي تأثرت بالجراحة
 - عمر المريض ومستوى صحته العامة.

وملللن الآثلللللار الللجللانللبلليللة الللشللائللعللة لللجللراحللة اللللدملللاغ: 
الارتباك الذهني، والتغيرات العاطفية النفسية، والتغيرات 
السلوكية. وهي جميعها عادة ما تكون مؤقتة وخاصة 

في البداية. ولذا فإن برنامج إعادة التأهيل، يشمل هذه 
الجوانب إضافة إلى العاج الطبيعي، والعاج الوظيفي، 

وعاج النطق وغيرها.
مللن جهتهم يُضيف أطللبللاء جللراحللة الأعللصللاب في 
مستشفى ويل كورنيل بنيويورك موضحين أن العديد 
من المرضى الذين يتعافون من جراحة أورام الدماغ قد 
يُعانون بدرجات متفاوتة من الصعوبات العاطفية والحالة 
المزاجية والعواطف، ومن التغيرات في القدرات المعرفية 
كمشاكل الانتباه والذاكرة والوظيفة التنفيذية ومعالجة 
الللدمللاغ أيضاً  المللعلللللومللات. كما يمكن أن تلللؤدي جللراحللة 
أن يساعد في هذا  إلى تغييرات سلوكية. ولكن يمكن 
برنامج إعادة التأهيل المعرفي، وهو عاج قيّم بعد جراحة 
للتغلب على كل هذه  المريض  الدماغ في مساعدة  ورم 
الصعوبات. وأن تقديم برنامج العاج المعرفي للمريض 
مه كيفية استخدام قدراته الموجودة لتعويض أوجه 

ّ
يُعل

المعرفي  الللعللاج  أخلللرى. ويشمل  مللجللالات  فللي  القصور 
جميع مجالات الأداء: العاطفي، والسلوكي، والمعرفي.

الللدمللاغ،  الطفل بعد الخضوع لعملية  وللللذا يحتاج 
إلى متابعة طبية تشمل كافة جوانب التأثيرات الصحية 

)البدنية والنفسية( للعملية الجراحية لورم الدماغ.

ريم عبد الرزاق هيفاء الشامسي



 الأهلي في صدارة «تقييم الحوكمة»
رغم شائعات الفوضى الإدارية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تصدر النادي الأهلي قائمة 
تــقــيــيــم نــــظــــام الـــحـــوكـــمـــة لــلــربــع 
الـــثـــالـــث مــــن المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
الـــحـــالـــي، وذلـــــك رغــــم الإشـــاعـــات 
المـــتـــداولـــة حــــول وجـــــود مــشــاكــل 
إداريــــة ومــالــيــة فــي الــنــادي عقب 
خسائر الفريق الأخيرة ومشكلة 
العويس وما تبعها من ردود فعل 
ومـــن ضــمــنــهــا اســتــقــالــة المــشــرف 
على الفريق الكرة طارق كيال من 

منصبه.
وكــــــان فـــريـــق اســتــراتــيــجــيــة 
دعـــم الأنـــديـــة الــريــاضــيــة بــــوزارة 
الــريــاضــة، أعــلــن أمــس الخميس، 
نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع 
الثالث من الموسم الرياضي ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١، لأندية دوري كأس الأمير 
بــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
والـــتـــي تــخــولــهــا الــحــصــول على 
دعم إضافي، وفقاً لاستراتيجية 
دعم الأندية الرياضية في عامها 

الثاني.
الــصــادرة،  وكشفت النتائج 
أنــــديــــة دوري  نــــاديــــا مــــن  أن ١٤ 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، أصـــبـــحـــت مــؤهــلــة 
الــدعــم، بعد  للحصول على هــذا 
تقييم شهر يناير (كانون الثاني) 

الــثــالــث، وبنسبة  لــلــربــع  ٢٠٢١م 
تغير مرتفعة عن الربع السابق، 
وهـــي أنــديــة (الأهــلــي - الاتــفــاق - 
الشباب - الفتح - الهلال - الاتحاد 
- النصر - الفيصلي - القادسية - 
ضمك - الرائد - الوحدة - التعاون 
- أبـــــهـــــا) عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، حــيــث 
استطاعت هذه الأندية الحصول 
على نسبة تقييم فــي هــذا الربع 
أعلى من الحد الأدنى المقرر، وهو 
٥ نقاط من أصل ٧. فيما لم ينجح 
ناديا (العين والباطن) في تحقيق 
النسبة المطلوبة للحصول على 

الدعم، (وفقاً للجدول المرفق).
وتــــــــمــــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــة تــــقــــيــــيــــم 
الــحــوكــمــة فـــي هــــذا الـــربـــع أســـوة 
بــالــفــتــرات المــاضــيــة وفــق معايير 
محدّدة، مرتبطة بالاستراتيجيّة 
والقيادة، والهيكلة والأشخاص، 
والإدارة  المـــــــالـــــــيّـــــــة،  والإدارة 
التشغيليّة، ومسؤوليّة أصحاب 
المـــصـــالـــح، والالـــــتـــــزام والــتــحــكّــم 
والرقابة، والمعايير والسلوكيات 
والـــلـــوائـــح الـــداخـــلـــيـــة، كــمــا تمت 
مطابقة جميع المستندات المقدمة 
من الأندية، مع التقارير الصادرة 
الـــــعـــــلاقـــــة،  الـــــجـــــهـــــات ذات  مـــــــن 
كــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
ورابطة دوري المحترفين، وكذلك 

تقارير لجنة الكفاءة المالية.
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«الكثبان الرملية» أكبر المخاطر في طريق المتسابقين نحو خط النهاية

«داكار السعودية»: مرحلة جدة تحبس الأنفاس... والعالم يترقب «البطل»
جدة: إبراهيم القرشي

تـــخـــتـــتـــم الــــــيــــــوم مـــنـــافـــســـات 
«رالي داكار السعودية ٢٠٢١» في 
الثانية، وسيكون نجوم  نسخته 
الـــعـــالـــم عــلــى مـــوعـــد مـــع صــنــاعــة 
الــفــارق فــي ليلة الحسم وتتويج 
الــذي  الأبــطــال بــالألــقــاب للسباق 
يــــقــــام فــــي نــســخــتــه الـــثـــانـــيـــة فــي 
المملكة بتنظيم وزارة الرياضة، 
بالتنسيق مع الاتحاد السعودي 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة، 
«رؤية ٢٠٣٠» وبرنامج  لـ تحقيقاً 

«جودة الحياة».
وتـــــتـــــواصـــــل الإثـــــــــــارة الــــيــــوم 
فــي المــرحــلــة الــحــســم فــي الــســبــاق 
ــــعــــدّ  الأضــــــخــــــم عـــــالمـــــيـــــاً، الــــــــــذي يُ
الأطول في تاريخ سباقات الرالي 
كــلــم،  إلــــى ٧٦٠٠  تـــصـــل  بــمــســافــة 
ن خلالها المتسابقون من ٤٩  تمكَّ
دولة من عيش تجربة جديدة مع 
الساحرة والتضاريس  الطبيعة 

المتنوعة والمناظر الخلابة.
وســـتـــكـــون المـــرحـــلـــة مـــن أشــد 
المــــــــراحــــــــل تــــنــــافــــســــاً وقـــــــــــوة بـــين 
الــســائــقــين مــع انــطــلاقــة الــســبــاق، 
الــــيــــوم، مــــن يــنــبــع وحـــتـــى نــقــطــة 
الـــنـــهـــايـــة والــــتــــتــــويــــج فـــــي جـــــدة، 
ســيــضــطــر خـــلالـــهـــا المــتــســابــقــون 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع مـــخـــاطـــر ســـلاســـل 
الــكــثــبــان الـــرمـــلـــيـــة، لا ســيــمــا مــن 
سيكونون في المقدمة لتقديم كل 
ما لديهم، لحسم الأمتار الأخيرة 

من هذا الرالي الطويل والشاق.
القطري  بينما أحرز السائق 
للمرة  العطية أســرع زمــن  ناصر 
الخامسة في النسخة الحالية من 
«رالــــي داكــــار الــســعــوديــة ٢٠٢١»، 
لــــكــــن صـــــــــــدارة الــــتــــرتــــيــــب الــــعــــام 

الفرنسي ستيفان  حــافــظ عليها 
بيترهانسل بفارق كبير، قبل يوم 
واحد من خط الوصول في جدة.

وإذا أضفنا فوزه في المرحلة 
الــتــمــهــيــديــة، فــيــكــون الــعــطــيــة قد 
حقق الفوز في ٦ مراحل من أصل 
١٢ هـــــذه الـــســـنـــة، لـــكـــن مــعــانــاتــه 
مــن ثـــلاث ثــقــوب بـــالإطـــارات يــوم 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي أفــــقــــدتــــه امـــل 
مــنــافــســة بــيــتــرهــانــســل عــلــى لقب 

فئة السيارات.
أمــام  المرحلة  العطية  وأنــهــى 
هــــانــــســــل، حــــيــــث خــــســــر الأخــــيــــر 
دقــيــقــتَــينْ تقريباً لمصلحة الأول، 
نــتــيــجــة لـــذلـــك، انــخــفــض الـــفـــارق 
بــيــنــهــمــا إلـــى ربـــع ســاعــة تــقــريــبــاً 

ـــت لفئة 
َّ
فــي الــتــرتــيــب الــعــام المُـــؤق

السيارات، وسيكون كلاهما حذراً 
للغاية اليوم في المرحلة الخاصة 
كــيــلــومــتــراً  بـــطـــول ٢٢٥  الأخــــيــــرة 

باتجاه جدة.
وقــــــطــــــع الــــعــــطــــيــــة المــــرحــــلــــة 
العلا وينبع  الحادية عشرة بين 
البالغة مسافتها ٤٦٤ كلم بزمن 
بـــفـــارق ١:٥٦  ٤٫٣٤:٢٤ ســــاعــــات، 
دقــــيــــقــــة عــــــن بـــيـــتـــرهـــانـــســـلـــوفـــي 
الــتــرتــيــب الــــعــــام، قــلــص الــعــطــيــة 
إلـــــى ١٥:٠٥  الــــفــــارق  عــــامــــاً)   ٥٠)
بـــيـــتـــرهـــانـــســـل (٥٥  مــــــع  دقــــيــــقــــة 
ج ١٣ مـــرة فــي فئتي  عــامــاً) المـــتـــوَّ
الدراجات والسيارات (٧ سيارات 
و٦ دراجات)، فيما يبتعد ساينز 

بأكثر من ساعة في المركز الثالث.
وأعـــــــــرب الـــعـــطـــيـــة ســـعـــادتـــه 
أمــس،  المــرحــلــة،  بتحقيق صـــدارة 
مـــــضـــــيـــــفـــــاً: «لــــــيــــــس بـــــمـــــقـــــدورنـــــا 
الــســيــطــرة عــلــى ثــقــوب الإطــــارات، 
سعيد بالأداء والتألق وفخور بأن 
(الثنائية  أنــافــس ســيــارات باغي 

الدفع) التي تملك أفضلية».
وهــــــذا الــــفــــوز الــــــــ٤١ لــلــعــطــيــة 
فـــي مـــراحـــل «دكــــــار»، فــيــمــا يملك 
الفنلندي الأسطوري آري فاتانن 

الرقم القياسي مع ٥٠ فوزاً.
اليوم،  المرحلة الأخيرة  وعن 
أضـــــــاف الـــعـــطـــيـــة: «هــــــي مــرحــلــة 
أخــــــــيــــــــرة، وتــــحــــصــــيــــل حـــــاصـــــل. 
لتقدمه  بطيئاً  سيكون ستيفان 

(الرالي) لا  ١٥ دقيقة، لكن  بنحو 
ينتهي إلا على خط الوصول».

وكــشــف الــعــطــيــة أنـــه سيترك 
فريقه إذا لم يقم بتطوير سيارته 
فــــــي المــــــوســــــم المـــــقـــــبـــــل، مــــشــــيــــراً: 
«سأبقى معهم إذا حصل تطوير، 

وإلا فسأرى حلولاً أخرى».
بينما حل الإسباني كارلوس 
ســــايــــنــــز حـــــامـــــل الــــلــــقــــب ثــــالــــثــــاً، 
والسعودي يزيد الراجحي رابعاً، 
فيما جاء السائق الإماراتي خالد 

القاسمي في المركز التاسع.
قــال بيترهانسل  مــن جهته، 
المـــكـــنـــى «ســـــيّـــــد دكــــــــــار»: «كـــانـــت 
مــرحــلــة يــــوم أمــــس مــعــقــدة جـــداً، 
كما تحدث المنظمون، وتوقعناها 

كذلك، خصوصاً لناحية الملاحة. 
تعرضنا لثقبين والثاني كان بين 
الــكــثــبــان الــغــريــبــة، حــيــث وُجـــدت 
بــــعــــض الــــصــــخــــور بــــعــــد الـــقـــمـــم؛ 
فــلــم يــكــن مـــن الــســهــل تــوقــعــهــا»، 
وأضاف: «يبقى يوم واحد وحان 
الــوقــت لنشبك أصابعنا، ونأمل 
فــــي اجـــتـــيـــاز خــــط الـــــوصـــــول فــي 

المركز الأول».
النارية،  الــدراجــات  وفــي فئة 
البريطاني سام سندرلاند  أحرز 
المرحلة  حامل لقب ٢٠١٧ صــدارة 
الحادية عشرة أمس قبل الأخيرة، 
إلــى ٤:١٢ دقائق  الــفــارق  ليقلص 
مــع المــتــصــدر الأرجــنــتــيــنــي كيفن 

بينافيديس.

وســيــبــدأ الأرجنتيني كيفن 
بــيــنــافــيــديــس المـــرحـــلـــة الأخـــيـــرة 
مـــاً بـــــــــ٤:١٢ دقـــائـــق  الــــيــــوم مُـــتـــقـــدِّ
عــــن مُـــنـــافـــســـه الـــبـــريـــطـــانـــي ســـام 
ـــــــــذي قــــــال عــن  ســــــانــــــدِرلانــــــد. وال
المـــرحـــلـــة: «عـــرفـــت أن يــــوم أمــس 
كــانــت فرصتي الأخــيــرة لأحــاول 
يــوم واحد  الــفــوز. لدينا  تحقيق 

وأمور كثيرة ممكن أن تحدث».
قــال الأرجنتيني  مــن جانبه 
قــدمــنــا عملاً  «لــقــد  بينافيديس: 
جــيــداً مــع ريــكــي بــرابــك. لقد كان 
يوماً صعباً مع كثير من الملاحة 
والــــــرمــــــال والــــكــــثــــبــــان الـــرمـــلـــيـــة، 
افتتحت المسار لمائتي كيلومتر 
لذا أعتقد أنني قدمت أداءً جيداً. 

الكثبان مع  بــقــوة على  ضغطت 
ريكي، بذلنا أفضل ما لدينا. كان 
الــيــوم (أمـــس) صعباً فــي الأمــام، 
متُ  ولكننا بخير. أعتقد أنني قدَّ
أداءً جيداً وسنرى ما سيحصل 
الــــيــــوم. لا أعـــــرف إن كــــان خـــوان 
باريدا قد ارتكب هذا الخطأ عن 
قـــصـــد، وســـنـــضـــغـــط الــــيــــوم كــمــا 
تـــوجـــد خطة  يـــومـــيـــاً، ولا  نــفــعــل 
أخــرى غير ذلــك. لا يوجد أوامــر 
فريق ولا يزال السباق مفتوحاً».

واضــــطــــر الإســــبــــانــــي خــــوان 
العام عند  الترتيب  باريدا، رابع 
الانـــطـــلاق، إلـــى الانــســحــاب بعد 
نــقــص فـــي الـــوقـــود إثـــر ٢٦٧ كلم 
عــلــى خـــط الانــــطــــلاق، فــيــمــا تــاه 
برايبيك تاركا سندرلاند يحكم 

قبضته على الصدارة.
ــــل الـــــــــدراج الــتــشــيــلــي  وســــجَّ
إنريكو أســرع توقيتٍ  ي 

ِّ
جيوفان

فـــي المـــرحـــلـــة الـــخـــاصـــة الـــــــ١١ في 
فــئــة الــــدراجــــات الــنــاريــة ربــاعــيــة 
الــعــجــلات «اكـــــوادز»، وهــو ثاني 
فـــــوزٍ لـــه بـــإحـــدى مـــراحـــل الـــرالـــي 
هــــذا الـــعـــام، يــلــيــه بـــفـــارق دقــيــقــة 

الأرجنتيني مانويل أندوخار.
وفــــــــــــــاز الـــــــســـــــائـــــــق أنــــــطــــــون 
شـــيـــبـــالـــوف بـــالمـــرحـــلـــة الــخــاصــة 
الــــــــ١١ فــــي فـــئـــة الـــشـــاحـــنـــات، فــي 
حين خسِر دميتري سوتنيكوف 
أكـــــثـــــر مـــــن ســــبــــع دقـــــائـــــق خــــلال 
لــم يحصل تغيير  لــكــن  المــرحــلــة، 
فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام لــلــفــئــة، مــع 
تــصــدر ســوتــنــيــكــوف الــفــئــة يليه 
شـــــيـــــبـــــالـــــوف، الــــــــــذي نــــجــــح فـــي 
الفارق بينهما لأقل من  تقليص 
٤٠ دقيقة في الترتيب العام، ولا 
ر في  الــوضــع سيتغيَّ بـــأن  يــبــدو 

المرحلة الأخيرة اليوم.

من منافسات المرحلة الـ١١ من رالي داكار أمس (الشرق الأوسط) من سباقات الدراجات النارية (الشرق الأوسط)

النصر ضيفاً على الرائد في الجولة الـ ١٣ من دوري المحترفين

الشباب يتألق... والاتحاد يتعثر... والكلاسيكو يشعل «الجوهرة» اليوم
الرياض: فهد العيسى

واصـــــــــــــــــل فـــــــــريـــــــــق الــــــشــــــبــــــاب 
انــتــصــاراتــه فــي دوري المحترفين 
الــــســــعــــودي، وذلـــــــك عـــلـــى حــســاب 
مـــضـــيـــفـــه الـــــعـــــين فــــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة 
الأسبوع الـ١٣. وافتتح الأرجنتيني 
جوانكا أهداف المباراة مع الدقيقة 
الـــلـــه  يـــضـــيـــف عــــبــــد  قــــبــــل أن   ٦٠
الحمدان الهدف الثاني مع الدقيقة 
لــيــعــود جــوانــكــا ويــعــزز تقدم   ،٨١
فريقه بهدف ثالث مع الدقيقة ٩٠.

وفي مدينة جدة، ألحق فريق 
أبها الخسارة الأولى لفريق الاتحاد 
بعد عدة جولات من الانتصارات، 
حــيــث كــســب أبـــهـــا المــــبــــاراة بــهــدف 
المـــهـــاجـــم  وحــــيــــد دون رد ســـجـــلـــه 
الــســويــدي كــارلــوس ستراندبيرغ 
عــنــد الــدقــيــقــة ٨٨ مــن عــمــر المــبــاراة 
الــتــي كــانــت فــي طــريــقــهــا للتعادل 

السلبي دون أهداف.
وفــــــي الأحــــــســــــاء، قـــلـــب فــريــق 
الـــتـــعـــاون تـــأخـــره بـــهـــدف مـــن أمـــام 
صاحب الأرض (فريق الفتح) إلى 
بــهــدفــين ليخطف  ثــمــين  انـــتـــصـــار 
الــثــلاث ويقترب مــن دائــرة  النقاط 
المــراكــز المتقدمة في  المنافسة على 
لائـــحـــة تــرتــيــب الــــــــدوري، وافــتــتــح 
الــجــزائــري سفيان بــن دبــكــة لاعب 
فريق الفتح أهداف المباراة، قبل أن 
يعدل التعاون النتيجة عن طريق 
عــمــار الــدحــيــم الـــذي سجل الهدف 
بالخطأ في شباكه، قبل أن يضيف 
البرازيلي سانتوس الهدف الثاني 

للتعاون.
وفـــي مــديــنــة الـــدمـــام، اقتنص 
فـــريـــق الــبــاطــن تـــعـــادلاً ثــمــيــنــاً من 
أمــــام مُــضــيــفــه فــريــق الاتـــفـــاق، في 
اللحظات الأخيرة من عمر المباراة 
التي كانت في طريقها لفوز اتفاقي 

قـــبـــل أن  بــــهــــدف وحــــيــــد دون رد، 
الــبــاطــن على ركــلــة جــزاء  يتحصل 
مع الدقيقة ٩٠ تقدم لها فابيو أبرو 
الــشــبــاك ليتقاسم  وركــنــهــا داخــــل 

الفريقان نقاط المباراة.
وفـــــي المـــجـــمـــعـــة، نـــجـــح فــريــق 
الــقــادســيــة بــتــحــقــيــق تـــعـــادل ثمين 
أمــــام الفيصلي  خــــارج أرضــــه مـــن 
الذي كان قريباً من استعادة نغمة 
انـــتـــصـــاراتـــه بــعــدمــا كــــان مــتــقــدمــاً 
على القادسية بهدفين لهدف حتى 
الدقيقة ٨٨، قبل أن يعدل القادسية 
النتيجة ويتقاسم الفريقان نقاط 

المواجهة.

ويسدل الستار على منافسات 
هذه الجولة حيث يشهد هذا اليوم 
إقامة قمة مباريات هــذا الأسبوع 
الــذي يجمع بــين الــهــلال ومُضيفه 
فريق الأهلي، في مباراة يحتضنها 
ملعب الــجــوهــرة المــشــعــة، وتــرســم 
معها مــلامــح صــــدارة الــــدوري مع 

نهاية منافسات هذه الجولة.
الــنــصــر لمــواصــلــة  كــمــا يتطلع 
انــتــصــاراتــه حينما يــخــوض لقاء 
صــعــبــاً خــــــارج أرضــــــه أمــــــام فــريــق 
الرائد في مدينة بريدة، فيما يحل 
الــوحــدة ضيفاً على نظيره فريق 

ضمك في مدينة أبها.

وفــــــي مـــديـــنـــة جـــــــدة، يــحــتــدم 
الــــصــــراع والـــتـــنـــافـــس بــــين الـــهـــلال 
الطامح لاستعادة تــوازنــه ونغمة 
انــــتــــصــــاراتــــه عـــبـــر بــــوابــــة الأهـــلـــي 
الــــفــــريــــق الــــبــــاحــــث عـــــن مــصــالــحــة 
جــمــاهــيــره وأنــــصــــاره، واســتــعــادة 
حـــــضـــــوره كـــفـــريـــق مـــنـــافـــس عــلــى 
الــصــدارة، فــي ظــل الــفــارق النقطي 

بينهما الذي يبلغ ثلاث نقاط.
ويـــــــدخـــــــل الـــــــهـــــــلال مـــــبـــــاراتـــــه 
الله المعيوف  منتعشاً بعودة عبد 
حـــارس مــرمــى الــفــريــق، بــالإضــافــة 
للمدافع الكوري الجنوبي جيانغ 
هيون سوو، فيما سيفتقد الثنائي 

ســــالــــم الــــــدوســــــري والـــكـــولـــومـــبـــي 
كـــويـــلار بـــالإضـــافـــة لــلــمــدافــع علي 
لــم يكمل برنامجه  الـــذي  البليهي 

التأهيلي واللياقي حتى الآن.
وتــعــثــر الـــهـــلال فـــي مــبــاريــاتــه 
الأخيرة بثلاثة تعادلات كانت أمام 
الشباب والاتحاد، وأخيراً الباطن، 
بالإضافة لخسارته أمــام الوحدة 
التي كانت الأولــى له هــذا الموسم، 
لــتــجــاوز  الــفــريــق الأزرق  ويــتــطــلــع 
هذه العثرات واستعادة انتصاراته 
للتصدر بفارق النقاط الثلاث عن 
الـــشـــبـــاب الـــــذي رفــــع رصـــيـــده بعد 
انتصاره هذه الجولة إلى ٢٥ نقطة.

أمــــــا فــــريــــق الأهـــــلـــــي، فــيــدخــل 
مـــبـــاراتـــه مــتــطــلــعــاً لإيــــقــــاف فــريــق 
الــــهــــلال واســــتــــعــــادة تــــوازنــــه بــعــد 
خسارته في جولتين على التوالي 
أمـــــام الـــتـــعـــاون ثـــم الـــقـــادســـيـــة في 
المــاضــيــة، ويفتقد الأهلي  الــجــولــة 
هذا المساء لخدمات حارسه محمد 
العويس بعد قــرار إيقافه من قبل 
لــجــنــة الانــــضــــبــــاط والأخــــــــلاق فــي 
اتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم لمـــبـــاراتـــين، بعد 

أحداث مباراة القادسية.
وفـــــــي مــــديــــنــــة بــــــريــــــدة، يــحــل 
الــنــصــر ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره فريق 
الرائد في مباراة يتطلع من خلالها 
إلى مواصلة صحوته الفنية، بعد 
فــوزه على الفيصلي ثم العين في 
جــولــتــين عــلــى الــتــوالــي حــســن من 
خلالها مركزه في لائحة الترتيب، 
وكــســر حــاجــز السلبية الـــذي ظهر 
عــلــيــه الـــفـــريـــق لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 

تاريخه.
من جهته يتطلع فريق الرائد 
إلى إيقاف سلسلة إخفاقاته التي 
لازمـــــتـــــه مـــــؤخـــــراً، وســــاهــــمــــت فــي 
تــراجــع الــفــريــق إلـــى مــركــز متأخر 
في لائحة ترتيب الـــدوري، ويــدرك 
صــاحــب الأرض صــعــوبــة مــبــاراتــه 
أمـــام الــنــصــر الـــذي خــســر مــنــه قبل 
شهر من الآن في بطولة كأس الملك.
أبــهــا، يستضيف  وفــي مدينة 
فريق ضمك نظيره فريق الوحدة 
فــــي مـــــبـــــاراة يــتــطــلــع مــــن خــلالــهــا 
صاحب الأرض إلى إيقاف النزيف 
النقطي الــذي لازمــه كثيراً وساهم 
بتراجع الفريق نحو المركز الأخير 
في لائحة الترتيب، في الوقت الذي 
يتطلع فيه الوحدة لاستعادة نغمة 
انتصاراته بعد تعادله الأخير أمام 
الـــذي جــاء بعد سلسلة من  الفتح 

الانتصارات لفريق الوحدة.

لاعبو أبها يحتفلون بهدف الفوز على الاتحاد (تصوير: عبد الله الفالح)

«المسيليم»... ومكافأة مجزية تحفز اللاعبين فلادان يستنجد بـ
جدة: إبراهيم القرشي

قرر الصربي فلادان مدرب الأهلي، 
الاســتــعــانــة بــالــحــارس المــخــضــرم ياسر 
المـــســـيـــلـــيـــم وذلـــــــك فـــــي المــــواجــــهــــة الـــتـــي 
ستجمع فريقه بالهلال مساء اليوم في 
الــــ١٣ مــن دوري  الــجــولــة  قمة منافسات 

السعودي. المحترفين 
وجـــاء تــوجــه فـــلادان عــلــى إثــر قــرار 
الإيقاف الذي تعرض له حارس الفريق 
محمد العويس من قبل لجنة الانضباط 
والأخلاق بالاتحاد السعودي والمتضمن 
ألف   ٢٠ مباراتين وغــرامــة مالية قدرها 
إثر  بــقــرار غير قابل للاستئناف،  ريــال 
المـــلاســـنـــة الـــكـــلامـــيـــة الـــتـــي حـــدثـــت بــين 
اللاعب وأحد منسوبي نادي القادسية 
عــقــب المــواجــهــة الــتــي جــمــعــت الــفــريــقــين 

لحساب الجولة الماضية.
وفضلت إدارة الأهلي عدم الحديث 
الحارس  لها  التي تعرض  العقوبة  عن 
العويس، في الوقت الذي شدد عدد من 
أنصار الفريق على أن الخطأ الأول في 
قــضــيــة الــعــويــس كـــان مــن حــكــم المــبــاراة 
الذي لم يتعامل مع الحادثة في توقيتها 

في أي إجراء ولم يدون أي شيء.
بينما رصدت إدارة الأهلي مكافأة 
مـــجـــزيـــة لـــلاعـــبـــين فــــي حـــــال تـــجـــاوزهـــم 
الليلة والاقــتــراب من صــدارة  منافسهم 
الــتــرتــيــب فـــي إطـــــار الــتــحــفــيــز الــنــفــســي 
والمعنوي التي عملت عليه خلال الأيام 
الخسارتين  الماضية للخروج مــن وقــع 
الفريق  اللتين تعرض لهما  المتتاليتين 
فـــي الـــــــدوري والـــعـــمـــل عــلــى تــجــهــيــزهــم 
بصورة مثالية لمواجهة الكلاسيكو الذي 

الــقــرار مــن خــلالــه لعودة  يطمح صــنــاع 
الفريق لجادة الانتصارات مجدداً.

ويـــتـــطـــلـــع الأهــــــــلاويــــــــون لمـــواجـــهـــة 

الـــكـــلاســـيـــكـــو بـــأهـــمـــيـــة بــــالــــغــــة لـــلـــفـــوز 
بــنــقــاطــهــا ومــــعــــادلــــة الــــهــــلال المــتــصــدر 
لترتيب فرق الدوري نقطياً بعد أن فشل 
في استغلال تعثر منافسه في الجولتين 
المركز  الــفــريــق  المــاضــيــتــين، حيث يحتل 
الــثــالــث بـــجـــدول الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٢٢ 
٣ نقاط فقط عن منافسه  نقطة بفارق 

الهلال.
مــن جهة ثــانــيــة، أكــد مــصــدر مطلع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عـــن اقـــتـــراب إدارة  لــــ
الأهلي من حسم التعاقد مع أحد الأسماء 
الفريق خلال  الأجنبية لتدعيم صفوف 
الشتوية ليحل بديلاً  الانــتــقــالات  فــتــرة 
الـــذي ستتجه  لــوكــاس ليما  للبرازيلي 
الإدارة لتسويق المدة المتبقية من عقده، 
والتوجه للتعاقد مع ظهير أيسر محلي 

بديل عنه.

إلــى تكثيف صناع  المــصــدر  وأشـــار 
الـــقـــرار بــالأهــلــي تــحــركــاتــهــم الــســاعــات 
المدافع الأجنبي،  الماضية لحسم صفقة 
حـــيـــث تـــجـــرى المـــفـــاضـــلـــة بــــين عـــــدد مــن 
الأســمــاء بغية الاخــتــيــار الأمــثــل للاعب 
الفريق  مــع  الــفــارق  قـــادرة على صناعة 
حـــــيـــــث تــــــجــــــري المـــــفـــــاضـــــلـــــة بـــــــين عـــــدد 
مــــن الأســـــمـــــاء المــــطــــروحــــة عـــلـــى طـــاولـــة 
المفاوضات من أفريقيا وأوروبا، تمهيداً 

لحسم الصفقة والإعلان رسمياً.
وتــــــأتــــــي الـــــتـــــحـــــركـــــات الأهــــــلاويــــــة 
المــتــســارعــة لــحــســم صــفــقــة المـــدافـــع بعد 
لــلاعــب عمر  التجديد  الإدارة مــن  تمكن 
الـــســـومـــة لــثــلاثــة مـــواســـم، مـــصـــادقـــة لما 
«الــشــرق الأوســط» في أعــداد  الـــ تناولته 
اللاعب  التجديد مع  أمر  سابقة بحسم 

وتبقى فقط الإعلان الرسمي.

سامي النجعي: طموحاتي
 مع النصر كبيرة

الرياض: فهد العيسى

أعلنت إدارة نادي النصر عن 
تجديد عقد لاعــب خــط الوسط 
سامي النجعي لمدة ثلاث سنوات 
قــادمــة وذلـــك بــحــضــور الــدكــتــور 
صفوان السويكت رئيس مجلس 
النادي العاصمي في مقر  إدارة 

النادي أمس الخميس.
ويعتبر النجعي البالغ من 
العمر ٢٣ عاماً واحداً من الأسماء 
الـــــواعـــــدة فــــي ســـمـــاء كـــــرة الـــقـــدم 
السعودية لما يمتلكه من إمكانيات 
عالية وحس قيادي كبير اكتسبه 
مــنــذ تــمــثــيــلــه لمــنــتــخــبــات الــفــئــات 
الــســنــيــة فـــي الــســعــوديــة، انــتــهــاء 
بحمل شــارة القيادة في صفوف 
المـــنـــتـــخـــب الأولمـــــبـــــي الــــــذي تــأهــل 

لأولمبياد طوكيو.
وبــــــــدأت مـــســـيـــرة الــنــجــعــي 
مـــع فــريــقــه الــنــصــر مــنــذ الــفــئــات 
الـــســـنـــيـــة، قـــبـــل أن يــــشــــارك مــع 
الــفــريــق الأول ليجد نفسه بعد 
فـــتـــرة خـــــارج خـــيـــارات المـــدربـــين 
لـــوجـــود عــــدد مـــن الأســــمــــاء في 
المــركــز نــفــســه بــالإضــافــة لصغر 

ســن الــلاعــب، حيث قــامــت إدارة 
الـــــنـــــادي بـــــإعـــــارة الـــنـــجـــعـــي فــي 
إلــــى  مـــنـــتـــصـــف مـــــوســـــم ٢٠١٩ 
فــــريــــق الــــقــــادســــيــــة، لـــيـــعـــود مــع 
نــهــايــة المــوســم لــفــريــقــه الــنــصــر، 
وفي الموسم الماضي قام النصر 
بإعارة سامي النجعي لصفوف 
فــريــق ضمك حيث كــان حاضراً 
بـــصـــورة مــســتــمــرة فـــي صــفــوف 
الفريق الجنوبي قبل أن يعود 
الــحــالــي لفريقه  المـــوســـم  مــطــلــع 

النصر مجددا.
وقـــــــال الـــنـــجـــعـــي فــــي مــقــطــع 
الفيديو الذي بثه المركز الإعلامي 
لنادي النصر عبر حساب النادي 
الـــرســـمـــي فــــي مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
القدم  الاجتماعي «تــويــتــر»: كــرة 
مـــن المــمــكــن أن تــكــون لــعــبــة، لكن 
بالنسبة لي هي شيء أكثر بكثير، 
بدأت منذ صغري وكل ذكرياتي 
كــــانــــت هـــنـــا فــــي نـــــــادي الـــنـــصـــر، 
بــــدأت مـــن فــئــة الــبــراعــم وبــعــدهــا 
الـــنـــاشـــئـــون والــــشــــبــــاب وحــقــقــت 
الـــبـــطـــولات ومـــثـــلـــت المــنــتــخــبــات 
الــســعــوديــة، وكــــل طــمــوحــي كــان 

الوصول للفريق الأول.

ياسر المسيليم (الشرق الأوسط)
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القيمة السوقية للاعبين تراجعت ١٠٪

بسبب «كورونا»... «مليار يورو» خسائر أكبر ٢٠ نادياً أوروبياً
لندن: «الشرق الأوسط»

خسر أكبر ٢٠ نادياً في أوروبا 
نـــحـــو مـــلـــيـــار يـــــــورو خـــــلال الـــعـــام 
الــذي تراجعت  الماضي في الوقت 
فيه القيمة السوقية للاعبين بنحو 
١٠ فــي المــائــة مــع اســتــمــرار الآثـــار 
السلبية لجائحة كورونا على كرة 

القدم.
وركــــــــــــــزت دراســــــــــــــة أجــــرتــــهــــا 
بـــــــي إم جـــــي»  مـــــؤســـــســـــة «كــــــيــــــه 
الــســوق،  فــي تحليل  المــتــخــصــصــة 
عــلــى أبــطــال الـــدوريـــات الأوروبــيــة 

الستة الكبرى.
وأظــهــرت الـــدراســـة، أن أنــديــة 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي وبـــاريـــس 
ســان جــيــرمــان الفرنسي وبــورتــو 
الــبــرتــغــالــي ســجــلــت تـــراجـــعـــاً في 
الإيــــــرادات بنحو ١٠ فــي المــائــة أو 
أكثر، في الوقت الذي تراجعت فيه 
عائدات أندية ليفربول الإنجليزي 
وريــــال مــدريــد الإســبــانــي وبــايــرن 
مــيــونــيــخ الألمــــانــــي بـــأقـــل مـــن هــذه 

النسبة.
لكن ريال مدريد حقق أرباحاً 
وحــــل فـــي مــقــدمــة الأنـــديـــة الأعــلــى 
دخــــلاً فـــي أوروبـــــا بــإجــمــالــي ٦٨١ 
مليون يــورو، في حين حل بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ ثـــانـــيـــاً بـــإجـــمـــالـــي ٦٠٧ 
مـــلايـــين يـــــــورو، ثــــم لـــيـــفـــربـــول فــي 
المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة بـــإجـــمـــالـــي ٥٥٧ 
مــلــيــون يــــورو، يليه بــاريــس ســان 
جــيــرمــان بــإجــمــالــي عـــائـــدات ٥٤٠ 

مليون يورو.
وبـــــحـــــســـــب الــــــــــدراســــــــــة، فـــــإن 
الـــفـــرنـــســـي كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي نــجــم 
ســان جيرمان أصــبــح أغــلــى لاعب 
فـــي الــعــالــم بــقــيــمــة ســوقــيــة بلغت 
٢٠٠ مــلــيــون يــــــورو، وحــــل رحــيــم 
ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 
ثــانــيــاً بقيمة ســوقــيــة ١٣٢ مليون 
يــــورو، ثــم جــــادون ســانــشــو لاعــب 
بـــ١٣٠  بوروسيا دورتــمــونــد ثالثاً 

مليون يورو.
وحـــل المــصــري محمد صــلاح 
نجم ليفربول رابعاً بقيمة سوقية 
يــــــورو، وهــــــاري كين  ١٢٢ مــلــيــون 
هداف توتنهام في المركز الخامس 
بقيمة سوقية بلغت ١٢٠ مليون 
يـــــورو، يــلــيــه مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
نــجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بـــــ١١٢ 
يـــورو، وجــاء الأرجنتيني  مليون 
ليونيل ميسي هداف برشلونة في 
المــركــز الــثــانــي عشر بــــ١٠١ مليون 

يــورو وحــل كريستيانو رونــالــدو 
خــارج قائمة أغلى ٥٠ لاعباً على 
مستوى العالم بقيمة سوقية ٦٣ 

مليون يورو.
وفـــــــي أعــــــقــــــاب خـــــريـــــف قـــاتـــم 
ريـــاضـــيـــاً أرســــــاه تــفــشــي فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، دخــــل عــمــلاقــا 
إسبانيا ريـــال مــدريــد وبرشلونة 
ســـوق الانــتــقــالات الــشــتــويــة الــذي 
انطلق في الرابع من يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي وســـــط شــكــوك 
عــدة: كيف يستقطبان لاعبين من 
دون أمــوال؟ وكيف يمددان عقدي 
نجميهما وقــائــديــهــمــا سيرخيو 
رامـــــــوس والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 

مــيــســي الــــذي لـــم «يـــقـــرر» مصيره 
بعد؟

فـــي ظـــل تــضــرر حــســابــاتــهــمــا 
المـــالـــيـــة بـــشـــدة بــســبــب الــجــائــحــة، 
إلــى المبالغ الباهظة التي  إضــافــة 
أنــــفــــقــــت عــــلــــى تــــجــــديــــد المـــلـــعـــبـــين 
خــلال الــعــام المــاضــي، يتعين على 
الناديين اللذين يعتبران المحركين 
الأســـاســـيـــين لـــســـوق الانـــتـــقـــالات، 

اتخاذ خيارات صعبة. 
فــــي مـــقـــارنـــة بــيــنــهــمــا، يــبــدو 
ريــال في موقف أفضل من غريمه 
الــتــقــلــيــدي. لــم يــبــرم فــريــق المـــدرب 
الفرنسي زين الدين زيدان صفقات 
خــلال ســوق الانتقالات الصيفية؛ 

إذ عاد بعض اللاعبين المعارين إلى 
صفوفه، أبرزهم النرويجي مارتن 
أوديغارد، في حين رحل من لم يكن 

من الأسماء البارزة في النادي.
الــبــلــجــيــكــي إديــــن  إذ يــعــتــبــر 
هازار آخر صفقة كبيرة في النادي 
بعد وصوله في صيف عام ٢٠١٩ 
مــن تشيلسي الإنــجــلــيــزي مقابل 
١١٥ مليون يورو، إلا أنه غاب عن 
قرابة خمسين مباراة منذ وصوله 

بسبب تكرر الإصابات.
ومــــنــــذ الأزمـــــــــة المــــالــــيــــة الـــتـــي 
عانى منها النادي بسبب الوباء 
العالمي، رددت إدارتـــه مــرات عــدة، 
لــن تتعاقد مــع لاعبين جــدد؛  أنها 

إذ أعــلــنــت مــنــذ أيــــام عـــن مكاسب 
بلغت فقط ٣١٣ ألــف يــورو لموسم 
٢٠١٩ – ٢٠٢٠، وهو رقم بعيد جداً 
عــن الأربـــاح المذهلة التي سجلها 
الــــنــــادي فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
حيث احتل غالباً المركز الأول في 
الــدخــل الأكبر  قائمة الأنــديــة ذات 
في العالم، وفقاً لشركة «ديلويت».
مع قائمة مؤلفة من ٢٥ لاعباً 
وعــــــودة الــغــالــبــيــة مـــن الإصـــابـــات 
وتحسّن نتائج الفريق تدريجياً، 
لا ســيــمــا بــعــد بــلــوغــه الـــــدور ثمن 
النهائي من دوري أبطال أوروبــا 
بعد بداية سيئة وتحقيقه خمسة 
انتصارات توالياً في الدوري، يبدو 

أن بــطــل إســبــانــيــا بـــدأ فـــي إيــجــاد 
القليل من الاستقرار. 

لكن مما لا شك فيه أن المجال 
مـــفـــتـــوح لــتــعــزيــز بـــعـــض المــــراكــــز، 
على غرار مركز رأس الحربة الذي 
يــشــغــلــه الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة 
المــتــألــق منذ بــدايــة المــوســم والــذي 

ليس لديه بديل موثوق.
لــكــن فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــرغــب 
جـــمـــاهـــيـــر الــــفــــريــــق الأبـــــيـــــض فــي 
التعاقد مــع مهاجم بــاريــس سان 
جرمان كيليان مبابي، يجب على 
ريــال مــدريــد بشكل خــاص تمديد 
عــقــد قـــائـــده الأســـاســـي ســيــرخــيــو 
راموس (٣٤ عاماً) الذي ينتهي في 

يونيو (حـــزيـــران)، وذلـــك مــن دون 
زيادة كبيرة على راتبه.

مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تـــشـــيـــر 
إلــى أن بطل  الصحافة الإسبانية 
إســـبـــانـــيـــا مـــهـــتـــم بـــالـــتـــعـــاقـــد مــع 
الـــنـــمـــســـاوي ديـــفـــيـــد ألابــــــا مـــدافـــع 
بــايــرن ميونيخ الألمـــانـــي؛ لتعزيز 
الـــجـــبـــهـــة الــــيــــســــرى، فــــي حــــين قــد 
يــــــغــــــادر إيــــســــكــــو الـــــــــذي لا يـــبـــدو 
ضمن مخططات زيدان في القلعة 

البيضاء. 
أما بالنسبة للغريم التقليدي 
برشلونة الغارق بالديون، فهناك 
حــالــة طــارئــة: تــجــديــد عــقــد هــدافــه 
الــتــاريــخــي لــيــونــيــل مــيــســي الـــذي 

ينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ والذي 
قـــادراً على التفاوض مع  سيكون 
بــــدءاً مــن الأول مــن يناير  نــــادٍ  أي 

المقبل. 
وأكـــد أفــضــل لاعــب فــي العالم 
ســــــت مـــــــــرات الأحـــــــــد فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
قــــنــــاة «لا ســيــكــســتــا»  عـــرضـــتـــهـــا 
الإسبانية وأجــريــت مطلع الشهر 
الحالي «لم أقرر أي شيء»، وتابع 
«لا أعرف بعد، النادي يمر بفترة 
سيئة وسيكون من الصعب إعادته 
إلــى مستوياته السابقة ولكنني 

متحمّس».
الــــــنــــــادي  مـــــســـــؤولـــــي  أن  إلا 
الــكــاتــالــونــي يــســتــعــدون لانتخاب 
رئيس جديد في ٢٤ يناير المقبل؛ 
مــــا قــــد يــــوثــــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي مع  مستقبل 

النادي. 
ورغم الديون التي يغرق فيها 
النادي، قد يكون المدرب الهولندي 
رونالد كومان الــذي بدأ بتحسين 
نــتــائــج الــفــريــق قــلــيــلاً، نــشــطــاً في 

النافذة الشتوية.
وتفيد الصحافة المحلية بأن 
النادي الكاتالوني يستعد للتخلي 
عن الفرنسي بطل العالم صامويل 
أومتيتي مقابل عودة قلب الدفاع 
الشاب إريك غارسيا الذي نشأ في 
أكاديمية لا ماسيا، من مانشستر 
سيتي الإنــجــلــيــزي، والــتــعــاقــد مع 
فــيــلــيــبــي مـــن أتلتيكو  الـــبـــرازيـــلـــي 

مدريد.
ويــعــتــبــر تــعــزيــر خـــط الــدفــاع 
أولـــــويـــــة لــــكــــومــــان بـــعـــدمـــا عـــانـــى 
مــــدافــــعــــوه مــــن الإصــــــابــــــات خـــلال 
الـــــفـــــتـــــرة الــــســــابــــقــــة، كــــمــــا تـــرغـــب 
الــجــمــاهــيــر فـــي الــتــعــاقــد مـــع رأس 
حـــربـــة صـــريـــح مـــكـــان الــدنــمــاركــي 

مارتن برايثوايت.
غــيــر أن المشكلة الاقــتــصــاديــة 
تــقــف عــائــقــاً أمـــام كــل هـــذه الآمـــال. 
فــفــي عـــام ٢٠١٩ حــصــل برشلونة 
على قرض بقيمة ١٤٠ مليون يورو 
لمـــدة خــمــس ســنــوات مــن صــنــدوق 
استثمار أمــيــركــي، كما استدانت 
الإدارة السابقة مبلغ ٨١٥ مليون 
يــــــــورو عـــلـــى مــــــدى ٣٠ عــــامــــاً مــن 
بــنــك «غــولــدمــان ســاكــس» لإكــمــال 
المـــشـــروع المــكــلــف لــتــجــديــد ملعب 
«كامب نو». وقال ميسي «سيكون 
من الصعب التعاقد مع اللاعبين 
لأننا في حاجة إلى الأمــوال وهي 

غير موجودة».

ر بشكل بالغ على مداخيل الأندية الأوروبية (رويترز)
ّ
غياب الحضور الجماهيري أث

فريق «السيدة العجوز» لم يخسر في مبارياته السبع الأخيرة أمام «النيراتزوري»

مواجهة إنترميلان ويوفنتوس تسرق الأضواء في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يريد يوفنتوس تأكيد تفوقه 
عــلــى إنــتــر فــي الــســنــوات الخمس 
الأخـــيـــرة خــــلال المـــواجـــهـــة الــقــويــة 
الـــتـــي ســـيـــكـــون مــســرحــهــا مــلــعــب 
«جــوزيــبــي مياتسا» فــي ميلانو، 
بــعــد غــد (الأحـــــد)، ويُــطــلــق عليها 
في إيطاليا لقب «دربي ديطاليا»، 

ضمن المرحلة الثامنة 
الــدوري  عشرة من 
الإيـــــطـــــالـــــي لـــكـــرة 

القدم.
لأن  ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

يوفنتوس حامل اللقب الذي 
«السيدة  يحب أنصاره مناداته بـ
العجوز» لم يخسر في مبارياته 
السبع الأخيرة ضد منافسه الملقب 
«النيراتزوري»، حيث فاز خمس  بـ
مــــــرات وتــــعــــادل مـــرتـــين مـــنـــذ عـــام 

.٢٠١٦
ويـــدخـــل يــوفــنــتــوس المـــبـــاراة 
ـــــفـــــوز فــي  عــــلــــى وقـــــــع تـــحـــقـــيـــقـــه ال
مـــبـــاريـــاتـــه الــــثــــلاث الأخـــــيـــــرة مــن 
الــدوري بينها انتصار لافت على 
ميلان المتصدر ٣ - ١ في عقر دار 
الأخير، ملحقاً به الخسارة الأولى 

له هذا الموسم.
فــي المــقــابــل، لــم يــفــز إنــتــر في 
آخر مباراتين له حيث خسر أمام 
سمبدوريا ١ - ٢ وتعادل مع روما 
٢ - ٢، وذلــك بعد أن حقق ثمانية 

انتصارات تواليا.
ويــحــتــل إنـــتـــر المـــركـــز الــثــانــي 
حالياً مــع ٣٧ نقطة، ويوفنتوس 
المركز الرابع مع ٣٣ نقطة ومباراة 

لة. مؤجَّ
وتـــســـتـــطـــيـــع كـــتـــيـــبـــة المـــــــدرب 
أنـــتـــونـــيـــو كـــونـــتـــي الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الـــــبـــــطـــــولـــــتـــــين المــــحــــلــــيــــتــــين بـــعـــد 
خـــروجـــهـــا كــلــيــاً مــــن المــســابــقــتــين 
الأوروبـــيـــتـــين، حــيــث شـــاركـــت في 
دوري أبطال أوروبــا وحل الفريق 
فــي المــركــز الأخــيــر فــي مجموعته، 
وبــالــتــالــي لـــم يــكــمــل مـــشـــواره في 

الدوري الأوروبي.
واحتاج كلا الفريقين إلى وقت 

إضافي لتخطي منافسه في كأس 
إيطاليا، أول من أمس (الأربعاء)، 
فـــتـــخـــطـــى إنــــتــــر فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا ٢ - 
١ ويــــوفــــنــــتــــوس جـــــنـــــوى ٣ - ٢، 
عــلــمــاً بـــأن المــــدربَــــينِْ أراحـــــا نــجــوم 
يُـــضـــطـــرا  قـــبـــل أن  الــــصــــف الأول 
إلـــى إشــراكــهــم فــي أواخــــر المــبــاراة 
لحسم النتيجة، وبلوغ الدور ربع 

النهائي. 
ويـــــعـــــيـــــش يــــوفــــنــــتــــوس 

حــــالــــة مـــــن الــــنــــشــــوة بــعــد 

تـــحـــقـــيـــقـــه 
ثــــــــــــــــلاثــــــــــــــــة 
انـــتـــصـــارات 
مــــتــــتــــالــــيــــة، 
منذ الهزيمة 
بــــــــــــثــــــــــــلاثــــــــــــة 

أهداف دون رد 
أمام فيورنتينا، 

أواخـــــــــــــر الـــشـــهـــر 
الماضي، من بينها 

الـــــفـــــوز عـــلـــى مـــيـــلان 
المتصدر بثلاثة أهداف 

لهدف.
مـــن جـــانـــبـــه، ابــتــعــد 
إنــتــر مــيــلان بــفــارق ثلاث 

نــقــاط عــن مــيــلان المتصدر 
بعد خسارته أمام كالياري 

بهدفين لــهــدف، وتــعــادلــه مع 
رومــــــا صـــاحـــب المــــركــــز الــثــالــث 

بهدفين لكل منهما.
وقلل كونتي من خوض فريقه 
المــبــاراة:  وقتاً إضافياً بقوله بعد 
«كــــــل انــــتــــصــــار يـــمـــنـــحـــك حــيــويــة 
طـــبـــيـــعـــيـــة، الانــــــتــــــصــــــارات تــعــيــد 

إنعاش البطاريات».
وتـــــابـــــع: «لـــديـــنـــا مـــتـــســـع مــن 
الـــوقـــت لــلــراحــة حــتــى الأحـــــد قبل 
المـــــــبـــــــاراة المــــهــــمــــة الــــتــــي ســـتـــكـــون 
امتحاناً مهماً، لمعرفة ما إذا كنا قد 
الفارق مقارنة مع الموسم  قلصنا 

الماضي».

وأضاف: «كل انتصار يعطيك 
طاقة كبيرة، الانــتــصــارات تشحذ 

الهمم».
وأوضــــــــــــــح: «حــــصــــلــــنــــا عــلــى 
وقــــــتٍ كــــــافٍ لاســــتــــعــــادة تـــوازنـــنـــا 
قــبــل مــبــاراة الأحـــد الــتــي أعتبرها 
اخـــتـــبـــاراً مــهــمّــاً لــتــأكــيــد المــســتــوى 
الذي أصبحنا عليه، وإلى أي مدى 
نجحنا في تقليص الفجوة 
مقارنة بالموسم المــاضــي، 
ســــنــــســــتــــعــــد لـــــلـــــمـــــبـــــاراة 

بالصورة الصحيحة».
ولــــــعــــــب كـــــونـــــتـــــي فـــي 
صــفــوف يوفنتوس 
حــــــــــتــــــــــى عــــــــــام 
٢٠٠٤، قبل أن 
يصبح مدرباً 
للفريق وفاز 

مــــــــــــــعــــــــــــــه 
بــــــأول ثــلاثــة 

ألـــقـــاب فـــي الــــدوري 
الإيــطــالــي فـــي الــطــريــق 

نحو حصد اللقب تسع مــرات 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وتــــولــــى تـــدريـــب 
إنــتــرمــيــلان فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، 
لكنه خسر المواجهتين أمام فريقه 

السابق.
ويـــــــلـــــــتـــــــقـــــــي 
كـــونـــتـــي وجــهــاً 
لـــــــــــوجـــــــــــه مـــــع 
أندريا بيرلو 

المــدرب الحالي ليوفنتوس، الذي 
سبق له اللعب تحت إمرة كونتي 
بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤ في صفوف 

المنتخب الإيطالي.
وقــــــــال بـــيـــرلـــو بــــشــــأن نـــجـــاح 

جنوه في التعادل ٢ - ٢ بعد تأخره 
بــهــدفــين ليتم الــلــجــوء إلـــى الــوقــت 
الــذي حسمه يوفنتوس  الإضافي 
لصالحه «إنه أمر مخزي لأننا كان 
بمقدورنا أن نستثمر مجهوداتنا 

بشكل أفضل، لكن كان هناك كثير 
من اللاعبين يخوضون مثل هذه 
المـــواجـــهـــات لــلــمــرة الأولـــــــى، ومــن 
ع حدوث مثل هذه الأخطاء».

ّ
المتوق

وشــــــــــارك المــــــدافــــــع المـــخـــضـــرم 
جورجيو كيلليني فــي ٦٠ دقيقة 
من المباراة، بعد فترة غياب طويلة.

وقال كيلليني: «أشعر بأنني 
مــثــل لاعــــب يـــافـــع يــســجــل ظــهــوره 
المــدافــع رادو  الأول، لعبت بــجــوار 
دراجـــوســـين، الــــذي قــد يــصــيــر في 

عمر ابني».
وأضــاف: «لقد ابتعدت لفترة 
طـــويـــلـــة (بــــــين أكــــتــــوبــــر «تـــشـــريـــن 
الأول» وديسمبر «كانون الأول») 
بعد مشاكل متعاقبة، كان من المهم 

استعادة الثقة داخل الملعب».
ويــعــتــمــد يـــوفـــنـــتـــوس بــشــكــل 
كبير على جهود كيلليني في غياب 
ألــيــكــس ســــانــــدرو ومـــاتـــيـــاس دي 
ليخت بسبب إصابتهما بفيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» المــــســــتــــجــــد بـــجـــانـــب 
الــكــولــومــبــي خــــوان كــــــوادرادو في 
الوقت الذي يغيب فيه الأرجنتيني 
باولو ديبالا للإصابة، مثله مثل 
فيدريكو كييزا وسط آمال بتعافي 

لاعب الوسط ويستون ماكيني.
يــوم الجمعة مــبــاراة  ويشهد 
أخـــرى كــبــيــرة ومــواجــهــة الــديــربــي 
بين لاتسيو وروما في الوقت، الذي 
يختتم فيه ميلان الجولة الثامنة 
عشر يوم الاثنين بملاقاة مضيفه 

كالياري.
ولم يقدم ميلان أداءه المعهود 
في مسابقة الكأس وتأهل للدور 
الــــتــــالــــي بـــصـــعـــوبـــة، عـــبـــر الـــفـــوز 
بــركــلات الــجــزاء عــلــى تــوريــنــو في 
الـــوقـــت الـــــذي عــــاش فــيــه نــابــولــي 
أوقاتاً صعبة في كأس إيطاليا قبل 
الفوز ٣ - ٢ على إمبولي المنافس 

بالدرجة الثانية.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة 
مـــــواجـــــهـــــة مــــــن نـــــــوع خـــــــاص بــين 
رونالدو هداف الدوري الإيطالي، 
الــذي  برصيد ١٥ هــدفــاً، ولوكاكو 

أحرز ١٢ هدفاً هذا الموسم.
وســـتـــكـــون المــــواجــــهــــة مــثــيــرة 

بـــــين هـــــدافـــــي الــــفــــريــــقــــين: الـــنـــجـــم 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو 
مــتــصــدر تــرتــيــب الــهــدافــين مــع ١٥ 
هدفاً ومنافسه المباشر البلجيكي 
روميلو لوكاكو الذي يتخلف عنه 

بفارق هدفين.
كما أن المواجهة ستكون بين 
صاحب أقــوى هجوم فــي الــدوري 
هـــذا المــوســم إذ ســجــل إنــتــرمــيــلان 
٤٣ وصاحب أقــوى دفــاع حيث لم 
يدخل شباك يوفنتوس سوى ١٦ 

هدفاً.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــريـــــد مـــيـــلان 
استغلال لقاء القمة للابتعاد في 
الــصــدارة عندما يحل ضيفاً على 

كالياري الاثنين المقبل.
وسيكون بيليغريني اللاعب 
الـــوحـــيـــد المـــــولـــــود فــــي الــعــاصــمــة 
الإيـــطـــالـــيـــة فــــي مــــبــــاراة الـــديـــربـــي 
بـــين رومـــــا ولاتــســيــو فـــي صــفــوف 
الــــفــــريــــقــــين. تــــــــدرج ابـــــــن الــــرابــــعــــة 
والـــعـــشـــريـــن فـــي صـــفـــوف الــفــئــات 
الــعــمــريــة لــرومــا وقـــد ســجــل حتى 
الآن ١٣ هدفاً في ١٢٧ مباراة. كان 
حاسماً في المرة الأخيرة التي فاز 
بها رومـــا على لاتسيو ٣ - ١ في 
(أيــــلــــول) ٢٠١٨ عــنــدمــا  ســبــتــمــبــر 
سجل هدفاً وصنع آخــر. قال عنه 
المــديــر الــعــام فــي رومـــا البرتغالي 
تياغو بينتو: «يجسد بيليغريني 
مــــشــــروعــــنــــا. هـــــو شــــــاب مـــوهـــوب 
ولاعـــــب يــعــشــق الــــنــــادي. ســنــبــذل 
قصارى جهدنا لكي نجدد عقده».

ويلتقي نابولي مع فيورنتينا 
يوم الأحــد في الوقت الــذي يلتقي 
فــيــه أتـــالانـــتـــا مـــع جـــنـــوه، بــجــانــب 
مــــبــــاراة الـــديـــربـــي بــــين ســاســولــو 
وبــارمــا، وأيضاً يلتقي كروتوني 

مع بينفينتو.
وفــــي مـــبـــاريـــات غــــدٍ الــســبــت، 
يلتقي سامبدوريا مع أودينيزي 
وبولونيا مع فيرونا وتورينا مع 

سبيزيا.
ونافس إنتر بقوة على اللقب، 
المــوســم المــاضــي، قــبــل أن يحسمه 
يــوفــنــتــوس فـــي الأمــــتــــار الأخـــيـــرة 

محرزاً لقبه التاسع توالياً.

كريستيانو رونالدو (إ.ب.أ)

لوكاكو (أ.ب)



سانتوس يعدل الإحصاءات بعد تحطيم ميسي الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي

بعيداً عن لعبة الأرقام... بيليه في مكانة مختلفة
لندن: بارني روناي

قد يبدو الأمر غريباً إذا نظرنا 
إلـــى الــــوراء الآن، لــكــن تــم الاحــتــفــال 
بعيد ميلاد الأســطــورة البرازيلية 
بــيــلــيــه الــخــمــســين بـــإقـــامـــة مـــبـــاراة 
استعراضية تضم عــدداً من نجوم 
كرة القدم حول العالم، وتم بث هذه 
المــــبــــاراة عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة في 

جميع أنحاء المعمورة.
وقـــبـــل انـــطـــلاق المـــــبـــــاراة، الــتــي 
أقيمت على ملعب «ســـان ســيــرو»، 
ظـــهـــر بــيــلــيــه بــنــفــســه وهــــــو يــلــوح 
لــلــجــمــاهــيــر، بــيــنــمــا كــــان الــجــمــيــع 
يقولون «عيد ميلاد سعيد عزيزي 

أنــنــي أردد  بيليه». هــل لاحظتم 
اسم بيليه كثيراً؟ هناك مفهوم 

فـــــــي عـــــلـــــم الـــــنـــــفـــــس يـــســـمـــى 
«الإشباع الدلالي»، بمعنى 
تــــكــــرار أو ســمــاع  يـــتـــم  أن 
الكلمة كــثــيــراً حــتــى تفقد 

أي معنى لها.
وفـــــــي الــــســــتــــيــــنــــات مــن 

الــقــرن المــاضــي، أجـــرى علماء 
الاجتماع تجارب ردد خلالها 

الناس كلمة «نافذة» مئات المرات، 
ثم سجلوا المدة التي سيستغرقها 
الأمـــــر حــتــى يـــبـــدأ المـــبـــحـــوثـــون في 
الشك في أن «نــافــذة» هي كلمة من 
الأســـــاس، أو أن الــنــوافــذ مــوجــودة 

بالفعل!
ويــمــكــن الـــقـــول إن هــــذا هـــو ما 
يحدث بالفعل مع بيليه. فكم مرة 
نسمع هذا الاسم يتردد؟ وما الذي 
يأتي إلى ذهنك عندما تسمع هذا 
الاسم؟ هل يأتي إلى ذهنك قميص 
ذهبي اللون، أم قصة شعر معينة، 
أم طريقة معينة للركض، أم رجل 
يرتدي حلة بيضاء ويلوح للناس 

داخل ملعب بيسبول؟
تــم اخــتــيــار بيليه كأشهر  لــقــد 
شخص فــي الــعــالــم فــي عــام ١٩٧٠، 
وتنبأ الفنان الأميركي الشهير آندي 
وارهول بأن تستمر شهرة وشعبية 
بيليه «لمدة ١٥ قرناً». وقد برز اسم 

بيليه في الأخبار مرة أخرى خلال 
الشهر الماضي ويناير (كانون 
الــثــانــي) الــحــالــي، وذلـــك عندما 

ليونيل  الأرجنتيني  النجم  سجل 
بــقــمــيــص  مــيــســي هـــدفـــه رقـــــم ٦٤٤ 
برشلونة - وهو عدد الأهداف الذي 
يقال إنه تجاوز عدد الأهداف التي 

سجلها بيليه مع نادي سانتوس.
بــــــــــــعــــــــــــد لـــــــــــــكـــــــــــــن 

خمسة مـــــــــــــــــــــــرور 
نــــــــادي أيـــــام، رد 

قــــال إن بيليه  الـــــذي  ســـانـــتـــوس، 
قـــد ســجــل ١٠٩١ هــدفــاً بقميص 
الـــنـــادي، بــمــا فـــي ذلـــك الأهــــداف 
الــــــتــــــي ســــجــــلــــهــــا الأســــــــطــــــــورة 
البرازيلية في المباريات الودية 
في حقبة الستينات من القرن 

الماضي.
ولـــــم يـــكـــن مــــن الـــغـــريـــب أن 
يــتــحــول هــــذا الأمـــــر إلــــى نــــزاع، 
نظراً لأن هناك أنشطة تجارية 
بـــمـــلايـــين الـــــــــــدولارات تــســعــى 
دائماً لحماية مصالحها. لكن 
هناك شيء آخر يجب الانتباه 
إلــيــه، وهـــو أن هــنــاك شــعــوراً 
بالقلق من التقليل من مكانة 
بيليه بشكل غير ملائم، وأن 
تكون هناك «حرب ثقافية» 
تؤدي إلى إضاعة كل شيء 

ثمين في هذه العملية.

وقـــد كـــان هــنــاك شــعــور مماثل 
عــنــدمــا رحــــل الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
دييغو مارادونا في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، فــنــظــراً لأنــنــا قد 
عــشــقــنــا مــــــارادونــــــا بـــســـبـــب «قــلــبــه 
المــتــمــرد»، فــقــد أدى ذلـــك إلـــى حالة 
من اللغط بحق بيليه، رغم أن هناك 
اختلافاً كبيراً للغاية بين شخصية 
الــكــبــيــريــن ولا يربطهما  الــنــجــمــين 
ســوى أنهما مــن أهــم وأبـــرز لاعبي 

كرة القدم عبر تاريخها الطويل.
وقـــد لــعــب مـــارادونـــا نفسه على 
هـــذا الــوتــر فــي حــيــاتــه، حــيــث سخر 
من بيليه واتهمه بعدم تمجيد كرة 
الـــقـــدم. ورغــــم تــألــق مـــارادونـــا داخــل 
مــلاعــب كــرة الــقــدم، فمن المــهــم أيضاً 
أن نتذكر أنه كان يهزي في كثير من 
الأوقات. أما بيليه في المقابل، فإنه لم 
يتناول المنشطات ولم يخدع أو يغش 

أو يطلق النار على الناس أو يتسكع 
لــذلــك، ينبغي أن نأخذ  الــقــتــلــة.  مــع 
كــل هــذه الأمـــور فــي الاعــتــبــار عندما 

نتحدث عن أساطير كرة القدم.
وبالتالي، لا تجب السخرية من 
السجل التهديفي لبيليه، وتوجيه 
الاتـــهـــامـــات بــــأن هـــنـــاك تــلاعــبــاً في 
عـــدد الأهــــــداف الــتــي أحـــرزهـــا. لكن 
هناك بعض الأشياء التي يجب أن 
الــصــدد. أولاً،  نشير إليها فــي هــذا 
يــجــب الــتــأكــيــد وقـــبـــل كـــل شــــيء أن 
بيليه أسطورة حقيقية وشخصية 
رائـــعـــة. وعــــادة مــا تــكــون المــقــارنــات 
غير مجدية، لكنها قد تكون مثيرة 
لــلاهــتــمــام أيـــضـــاً. وتــجــب الإشــــارة 
أيـــضـــاً إلـــــى أن مــيــســي وجـــيـــلـــه مــن 
اللاعبين الآخــريــن جـــاءوا فــي وقت 
يتم فيه تأريخ وإدارة وتنظيم كل 
شــيء وكــل لحظة، وهــو الأمــر الذي 

لم يكن موجوداً أيام بيليه.
ربــمــا لـــم يــكــن ٢٠٢٠ هـــو الــعــام 
المــتــوقــع بالنسبة  الــعــام  المــثــالــي أو 
لأســـطـــورة كـــرة الــقــدم الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مـــيـــســـي، ولـــكـــنـــه لــــم يــخــلُ 
أيضاً من ممارسة اللاعب الموهوب 
فـــي تحطيم  لــهــوايــتــه  والمـــخـــضـــرم 

الأرقام القياسية.
وعــلــى مــــدار ٢٠٢٠، مـــر ميسي 
بأكثر من أزمة حقيقية كانت كفيلة 
بالتأثير السلبي بشكل كبير للغاية 
على مستواه داخــل الملعب أو على 
مواصلته تحطيم الأرقام القياسية 

مع الفريق.
ولكن الشهور الماضية شهدت 
مــواصــلــة «الــبــرغــوث» الأرجنتيني 
لــــلــــوثــــب عــــلــــى مــــنــــصــــات الأرقــــــــــام 
الــقــيــاســيــة الــتــي كـــان أحــدثــهــا قبل 
أيــام من خــلال تحطيم رقــم قياسي 
للأسطورة البرازيلي بيليه، بعدما 
ظل هذا الرقم صامداً لعقود طويلة 

دون أن يجد من يحطمه.
لقد أثنى الأسطورة بيليه على 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي عــبــر تطبيق 
«إنستغرام». وقال: «عندما يفيض 
قــلــبــك بــالــحــب، يـــكـــون مـــن الــصــعــب 
تغيير مسارك». وأضاف: «أنا مثلك، 
أعــرف مــا هــو حــب ارتـــداء القميص 
نفسه في كل يوم. وكذلك أعرف أنه 
لا شيء يكون لديك أفضل من المكان 

الذي تشعر فيه كأنه بيتك».
وأضـــــاف بــيــلــيــه: «الــتــهــنــئــة لك 
يــا لــيــونــيــل عــلــى رقــمــك الــتــاريــخــي. 
ولــكــن الأهـــم مــن كــل شـــيء، التهنئة 
لـــــك عـــلـــى مـــســـيـــرتـــك الـــجـــمـــيـــلـــة فــي 
برشلونة». وتابع بيليه: «قصص 
مــــثــــل قـــصـــصـــنـــا، المـــتـــعـــلـــقـــة بــحــب 
النادي نفسه لفترة طويلة، للأسف 
نـــادرة بشكل متزايد في  ستصبح 
كــــرة الــــقــــدم. أنــــا مــعــجــب بـــك كــثــيــراً 

ليونيل ميسي».
وكان بيليه (٨٠ عاماً)، قد سجل 
ظــهــوره الأول مــع فــريــق سانتوس 
فــي عـــام ١٩٥٦ وهـــو فــي الخامسة 
عشرة من عمره، وواصل اللعب مع 
الفريق حتى عام ١٩٧٤، وقد شارك 
فــي إجــمــالــي ٦٦٥ مـــبـــاراة رسمية، 
قــبــل أن يـــقـــوم الــــنــــادي الــبــرازيــلــي 

بتعديل أرقامه.
لا يوجد أدنى شك في أن ليونيل 
ميسي موهبة خارقة للطبيعة، فهو 
لاعب عبقري ورياضي حقيقي. لكن 
تظل الحقيقة تتمثل في أن الوقت 
الحالي هو الوقت المثالي لبروز أي 
عــبــقــريــة كـــرويـــة، خــصــوصــاً عندما 
يتعلق الأمـــر بــلاعــب يمتلك قــدرات 
وإمــكــانــات مثل تلك التي يمتلكها 

ميسي.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، لـــــم تــــكــــن هــــذه 
الأشياء متاحة في الفترة التي كان 
وُلــد بينما  يلعب فيها بيليه، فقد 
كانت الرياضة البرازيلية تعاني من 
كثير من المشاكل، وكان يلعب حافي 
القدمين، وعمل في تلميع الأحذية 

وبائعاً للفول السوداني المسروق!
ولم يكن بيليه يمتلك أي شيء 
سوى موهبته الفطرية، التي جعلته 
نـــجـــم ريـــــاضـــــي عــــالمــــي أســـــود  أول 
البشرة، ومــصــدراً لإلهام الآخرين. 
لقد فاز بيليه بكأس العالم وهو في 
السابعة عشرة من عمره، وكان يبدو 
مختلفاً تماماً عن باقي اللاعبين من 

حوله، كأنه جاء من كوكب آخر.
وتــجــب الإشــــارة أيــضــاً إلـــى أنــه 
من السخافة أن نقول إن بيليه قد 
تـــألـــق بـــهـــذا الــشــكــل لأن كــــرة الــقــدم 
فــي عــصــره كــانــت أســهــل كثيراً مما 
الــحــقــيــقــة  هــــي عـــلـــيـــه الآن. وتــــظــــل 
تتمثل فــي أن مــبــاريــات سانتوس 
الــوديــة تعادل الآن مباريات دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا. فــهــل كـــان تسجيل 
بيليه لثلاثة أهداف (هاتريك) ضد 
أتلتيكو مدريد في مباراة ودية عام 
١٩٦٦، أســهــل مـــن تــســجــيــل ميسي 
لثلاثة أهداف ضد فيكتوريا بيلزن 
في مدينة شبه ميتة عام ٢٠١١؟ من 
يعرف؟ لكن الشيء المؤكد هو أن كلاً 

منهما قد سجل ثلاثة أهداف!
وفـــي الــنــهــايــة، أود أن أؤكـــد أن 
بــيــلــيــه هـــو مـــن أعـــــاد اخــــتــــراع هــذه 
اللعبة، مــن خــلال فــكــرة النجومية 
الفردية في عالم كرة القدم، وبطريقة 
لا يمكن تكرارها الآن. وسيظل بيليه 
بمثابة هدية من الله لنا جميعاً، ولا 
يمكن لأي لاعب مهما كان أن يقترب 

من مكانته.

الأسطورة البرازيلي بيليه ما زال يتمتع بمكانة خاصة (أ.ف.ب)

ميسي ما زال أمامه 
وقت لتحقيق مزيد من 
الأرقام القياسية (أ.ب)

٤٨ نادياً في بريطانيا وافقت على قانون يفتح الباب للمديرين الفنيين وكبار القادة من دون النظر للجنس أو العرق أو اللون

كرة القدم تحتاج إلى تحويل الأقوال إلى أفعال لمناهضة العنصرية

لندن: سانجاي بهانداري

دائــمــاً مــا يــكــون مطلع العام 
الجديد فرصة للتفكير والتأمل 
فــيــمــا حــــــدث، ومــــحــــاولــــة إيـــجـــاد 
حلول للمشكلات السابقة. وهذا 
العام أدى الإغــلاق بسبب تفشي 
فــيــروس «كــورونــا» إلــى تضخيم 
هــذا الــشــعــور، ونــحــن نفكر فيما 
حــدث خــلال الــــ١٢ شهراً الصعبة 
الماضية، ونكتشف بصيصاً من 

الأمل للفترة المقبلة.
وفـــــي عـــيـــد المــــيــــلاد المـــاضـــي، 
كتبت عن الحاجة إلى جعل ٢٠٢٠ 
عاماً للعمل الجماعي في مجال 
الــقــدم لمــنــاهــضــة العنصرية  كـــرة 
والتمييز. لم يكن أحد يتوقع ما 
حدث؛ حيث تغيرنا كثيراً بسبب 
جائحة «كــورونــا» ومــوت جورج 
فلويد. في البداية، كشف فيروس 
الـــتـــعـــاون  «كـــــــورونـــــــا» عـــــن روح 
والــتــكــاتــف بـــين الــجــمــيــع، والــتــي 
تـــجـــلـــت فـــــي طــــقــــوس الــتــصــفــيــق 
الأســــبــــوعــــيــــة لمــــقــــدمــــي خــــدمــــات 
الرعاية الصحية؛ لكن هذه الروح 
الــجــمــيــلــة بـــــــدأت تـــتـــآكـــل بـــمـــرور 
الوقت، وبدأت الإحباطات والروح 
الــفــرديــة تطفو على السطح مرة 

أخرى.
لـــــكـــــن كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم أظـــــهـــــرت 
بـــاســـتـــمـــرار قــــيــــادة حــقــيــقــيــة مــن 

خلال العمل المستمر للأندية في 
المجتمع، وهو الأمر الذي يتجلى 
في العمل الرائع الذي قام به نجم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد والمــنــتــخــب 
الإنجليزي، ماركوس راشفورد، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــقــديــم المــســاعــدة 

للأطفال الفقراء والمحتاجين.
وأعـــــــاد مـــــوت جــــــورج فــلــويــد 
عدم المساواة العرقية إلى واجهة 
الـــخـــطـــاب الـــــعـــــام. ومـــــــرة أخـــــرى، 
أظــهــرت كــرة الــقــدم قــيــادة عظيمة 
من خلال قيام اللاعبين بالانحناء 
المــبــاريــات، تعبيراً عن  قبل بداية 
مناهضتهم للعنصرية والمطالبة 
بـــاتـــخـــاذ إجـــــــراء حـــاســـم فــــي هـــذا 
الصدد. وتم اعتماد قانون التنوع 
في قيادات كرة القدم من قبل ٤٨ 
نــــاديــــاً، لــتــحــقــيــق المـــــســـــاواة عــلــى 
أساس الجنس والعرق للمديرين 
الــقــادة فــي مجال  الفنيين وكــبــار 
كرة القدم. ومن المحتمل أن يؤدي 
هـــذا الــقــانــون إلـــى تــغــيــيــر قــواعــد 
اللعبة بالكامل على المدى الطويل.

لكن ما الذي يجب أن نتوقعه 
في عام ٢٠٢١ وما بعده؟ كما قال 
الفيزياء الدنماركي الحائز  عالم 
على جــائــزة «نــوبــل»، نيلز بــور: 
«التنبؤ صعب للغاية؛ خصوصاً 

إذا كان يتعلق بالمستقبل».
ويجب أن نشير فــي البداية 
إلــــــى أن كــــــرة الـــــقـــــدم لـــيـــســـت فــي 

مــعــزل عــمــا يــحــدث فـــي المجتمع 
بــــدلاً مــن ذلـــك تتأثر  كــلــه؛ لكنها 
بـــــــالاتـــــــجـــــــاهـــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقتصادية الأوســع. قد يرسل 
هذا الأمر إشارات متضاربة؛ لكن 
من المرجح أن يهيمن موضوعان 
رئــيــســيــان مـــع دخــولــنــا عــالــم ما 
بعد فيروس «كورونا» وعالم ما 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي. 
وبعد نهاية الحرب العالمية 
الأولـــــــــــى والـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى وبــــــاء 
الإنــــفــــلــــونــــزا الإســــبــــانــــيــــة، ظــهــر 
مــذهــب الــلــذة أو المــتــعــة (مــدرســة 
المــــتــــعــــة هــي  تـــعـــتـــقـــد أن  فــــكــــريــــة 
الــقــيــمــة الــجــوهــريــة فـــي الــحــيــاة) 
وهناك تنبؤات بأن نشهد حقبة 
مماثلة بعد القضاء على فيروس 

«كورونا».
ومــــن المـــغـــري الاعـــتـــقـــاد بــأن 
خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي قـــد تـــم بــالــفــعــل، وبـــأن 
الانــقــســامــات الاجــتــمــاعــيــة ســوف 
أتشكك  لكنني شخصياً  تلتئم؛ 
فـــــــي هـــــــــذا الأمـــــــــــــر، وأمـــــــيـــــــل إلـــــى 
بـــأن خــــروج بريطانيا  الاعــتــقــاد 
من الاتحاد الأوروبــي هو عرَض 
أكثر من كونه سبباً (فهو يعكس 
الانقسامات التي كانت تتسرب 
بــــدأت ردة الفعل  لــســنــوات. وقـــد 
المــعــتــادة ضــد المــطــالــب المــتــزايــدة 

بــالمــســاواة العرقية) ولــكــي نــدرك 
ذلك يتعين علينا النظر إلى بعض 
ردود الفعل على قــيــام اللاعبين 
المــبــاريــات رفضاً  بالانحناء قبل 
للعنصرية. إننا ننتظر مزيداً من 
التفاصيل حول سياسة المساواة 
الجديدة للحكومة؛ لكن المؤشرات 

الأولية لا تبشر بخير!
لــكــن هــنــاك ســبــبــاً لــلأمــل في 
الــــقــــدم يــمــكــن أن تــرتــفــع  كـــــرة  أن 
فوق هذه الضوضاء. وأشعر بأن 
هـــنـــاك فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــتــحــويــل 
الأقوال إلى أفعال، وبأن كرة القدم 
لديها فرصة لقيادة هذا التوجه. 
إنــنــا بــحــاجــة إلــــى الــتــركــيــز على 
ثــلاثــة مــجــالات رئــيــســيــة فــي عــام 
البيانات لرصد  ٢٠٢١: استخدام 
التغيير، ومعالجة الكراهية عبر 
الإنترنت، والمواءمة مع التعليم.

ومـــن خـــلال الالـــتـــزام بقانون 
الــتــنــوع فـــي قـــيـــادات كــــرة الــقــدم، 
قــدمــت اللعبة بــعــض الالــتــزامــات 
المــجــتــمــع بــشــكــل أفــضــل.  لتمثيل 
وعـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
القادمة، نحتاج إلى مساعدة كرة 
القدم على الوفاء بهذه الالتزامات 
من خلال برامج اكتشاف المواهب، 
والوفاء بهذه الوعود باستخدام 
البيانات لتتبع التقدم الذي يتم 
إحــرازه في هذه الصدد. ونعتزم 
اســـتـــخـــدام شـــراكـــتـــنـــا مــــع شــبــكــة 

«ســـكـــاي ســـبـــورتـــس» الــريــاضــيــة 
بإمكاناتها التكنولوجية العالمية 
ومــنــصــة الــبــث، لأداء دورنــــا كما 

ينبغي في هذا الإطار.
وتجب الإشارة إلى أن وسائل 
التواصل الاجتماعي هي ساحة 
إنـــهـــا مشكلة  الـــكـــراهـــيـــة.  مــعــركــة 
تــكــنــولــوجــيــة مــن جــهــة، ومشكلة 
ســـلـــوكـــيـــة مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لـــذا 
سنحتاج إلى حلول تكنولوجية 
وسلوكية. ويجب أن تشارك في 
ذلك كل من: «تويتر»، و«فيسبوك»، 
والحكومة البريطانية، وهيئات 
إنفاذ القانون، وأندية كرة القدم، 
والــــهــــيــــئــــات الإداريــــــــــــــــة. ويـــمـــكـــن 
لــلــحــكــومــة أن تــلــعــب دورهــــــا من 
خــــــلال تـــســـريـــع مـــــشـــــروع قـــانـــون 
«الأضـــــــــــــــــرار عـــــلـــــى الإنــــــتــــــرنــــــت»، 
وتنظيم التكنولوجيا المتطورة، 
وإلـــزام مقدمي وســائــل التواصل 
الاجتماعي بالقيام بــدور فعال، 
ووضـــــــع قـــــواعـــــد واضـــــحـــــة فــيــمــا 
يتعلق بالشفافية. لكن لا يمكننا 
انتظار حدوث ذلك فقط؛ بل هناك 
عــديــد مــن الأشــيــاء الــتــي يجب أن 

نفعلها الآن.
ويــجــب أن نــــدرك أن الأنــديــة 
واللاعبين لديهم متابعون بأعداد 
هائلة يمكن الاعتماد عليهم في 
هذا الصدد (يتعين علينا أن نرى 
ما قــام به راشــفــورد، على سبيل 

المثال). لكن القوة العظمى دائماً 
مــا تــكــون مصحوبة بمسؤولية 

كبيرة أيضاً. 
وتـــعـــرضـــت كــــاريــــن كــــارنــــي، 
النجمة السابقة لمنتخب إنجلترا 
لــلــســيــدات، لهجوم شــرس يشمل 
إيـــــــــحـــــــــاءات جــــنــــســــيــــة مـــــــن قـــبـــل 
مشجعي نادي ليدز يونايتد، بعد 
الــتــصــريــحــات الــتــي أشــــارت فيها 
إلى أن صعود الفريق إلى الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز جـــاء نتيجة 
تـــوقـــف الـــبـــطـــولـــة لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
المــاضــي  فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 
بسبب تفشي فيروس «كورونا». 
وفــي الحقيقة، كــان هــذا الهجوم 
على كارني متوقعاً في ظل هذه 
الــثــقــافــة الــقــبــلــيــة المــحــمــومــة على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
والــــتــــي تـــحـــولـــت بـــســـرعـــة كــبــيــرة 
إلــى كراهية النساء والعنصرية 
وأشكال أخرى من الكراهية. وكان 

من الممكن تجنب ذلك تماماً.
وتوجد ثغرات في النظام بين 
كرة القدم وهيئات إنفاذ القانون 
الــتــواصــل الاجتماعي،  ووســائــل 
وهـــــــــو مـــــــا يـــــســـــاهـــــم فـــــــي إفـــــــلات 
الـــعـــقـــاب. وتعتمد  المــســيــئــين مـــن 
إلــى حد كبير  العمليات الحالية 
عــــلــــى الــــــشــــــكــــــاوى، وتـــســـتـــهـــدف 
المــحــاكــمــات الــــبــــارزة. لــكــن ثقافة 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

يــــحــــددهــــا مـــرتـــكـــبـــو الإســــــــــاءات 
الــذيــن يــنــشــرون الــكــراهــيــة بشكل 
قليل؛ لكنه متواصل في كثير من 
الأحيان. إننا بحاجة إلى اتخاذ 
خــطــوات اســتــبــاقــيــة، وأن نعاقب 
المــســيــئــين الــصــغــار والمــغــمــوريــن، 
بــــدلاً مــن الانــتــظــار حــتــى حــدوث 

إساءات في قضايا كبرى. 
لقد راقبنا ما تم نشره على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
فــــــي الـــــصـــــيـــــف، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
رابــــــطــــــة الـــــلاعـــــبـــــين المــــحــــتــــرفــــين، 
وشركة للذكاء الصناعي تسمى 
«ســيــغــنــيــفــاي». وأعــتــقــد أن كــرة 
إلــى الاستثمار في  القدم تحتاج 
حــلــول المــراقــبــة مـــن أجـــل تحديد 
ومـــتـــابـــعـــة المـــجـــرمـــين الــخــطــريــن 
الذين يستمرون في الهجوم على 

الآخرين.
ا مــن تحديد 

َّ
لــو تمكن فــمــاذا 

أكـــثـــر ١٠ مــســيــئــين كــــل أســـبـــوع، 
وإنــــــشــــــاء مــــســــار ســــريــــع لـــلأدلـــة 
يساعد هيئات إنفاذ القانون؟ لكن 
تظل المشكلة تتمثل فيمن سيدفع 
المقابل المادي لمثل هذا النوع من 
المـــراقـــبـــة. ولـــكـــي نـــــدرك صــعــوبــة 
الأمر، يجب أن نعرف أن عدة أندية 
قد امتنعت خلال الصيف الماضي 
عن دفع تكلفة نظام تجريبي في 
هــــذا الــــصــــدد. ومــــن المــحــتــمــل أن 
تـــكـــون تــكــلــفــة مـــوســـم كـــامـــل عبر 

الـــــدوريـــــات المــخــتــلــفــة فـــي حـــدود 
٠٫٥ من إجمالي رســوم انتقالات 
الــتــي تــم إنفاقها خلال  الــلاعــبــين 
الــوبــاء. ويجب أن نعرف أن هذه 
القدم  مسألة أولــويــات، وأن كــرة 
بحاجة إلى الاستثمار في حلول 
حقيقية، وإلا سيستمر اللاعبون 

في دفع الثمن.
وأخــيــراً، يجب التأكيد على 
أن التعليم هو العنصر الأساسي 
لمواجهة العنصرية. لكن السؤال 
الآن هو: من الذي يجب أن تُعلمه، 
وماذا ستُعلمه، ومتى ستُعلمه؟ 
يعرف معظم الناس أن الكراهية 
أمــر ســيــئ؛ لكنهم قــد لا يــدركــون 
تأثيرها. هناك عديد من مقدمي 
التعليم عبر نظام كرة القدم، وقد 
حـــان الـــوقـــت لــلــتــوافــق والــتــركــيــز 

على تحقيق نتائج جيدة.
لــقــد تــم بــنــاء الــنــجــاح المــالــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عــلــى 
مــــــدى الــــثــــلاثــــين عــــامــــاً المـــاضـــيـــة 
على التسويق بشكل جيد؛ لكن 
الــلاعــبــين والمــشــجــعــين يسخرون 
الآن مــــن آلـــــة الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة. 
وقبل أي شيء، تحتاج كرة القدم 
الـــبـــنـــاء على  إلــــى  فـــي عــــام ٢٠٢١ 
بيانات النيات التي صــدرت في 
الــوقــت  عــــام ٢٠٢٠، وتــخــصــيــص 
والــطــاقــة والمـــــوارد لتحويل هــذه 

النية والأقوال إلى أفعال.

سترلينغ نجم سيتي بين زملائه بقمصان تحمل شعار «اطردوا العنصرية» (غيتي) رفع شعار ضد العنصرية قبل بدء مباراة فريقي مانشستر سيتي وفولهام (غيتي)
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خــــــلال قــــرابــــة ٦٠ ســــنــــة، تــــــداول 
أكـــــاديـــــمـــــيـــــون ونــــــقــــــاد ومــــخــــرجــــون 
ومنظرون وأســاتــذة جامعات، أفلام 
ألفرد هيتشكوك المختلفة؛ خصوصاً 
تلك التي حققها من عام ١٩٤٨ (حبل) 
وحــتــى عـــام ١٩٦٣ (الــطــيــور)، مـــروراً 
بأفلامه الأخرى في هذه الفترة الثرية 
مـــن حــيــاتــه الــســيــنــمــائــيــة، وشــمــلــت: 
«غريبان في قطار» (١٩٥١)، و«نافذة 
خلفية» (١٩٥٤)، و«فرتيغو» (١٩٥٨)، 
ثــم «شــمــال شــمــالــي- غـــرب» (١٩٥٩)، 
إلــى «سايكو» (١٩٦٠)، من  ووصـــولاً 

بين أفلام أخرى.
«الـــطـــيـــور» كــــان آخــــر أفــــلام هــذه 
الحقبة؛ إذ تبعته خمسة أفلام (حتى 
سنة ١٩٧٦) لم يصل أحدها إلى قيمة 
الأفــلام المــذكــورة أعــلاه، وإن حافظت 
على مقادير الإجـــادة عموماً. وكــون 
«الطيور» كان آخر أفلام أهم مراحل 
هيتشكوك الإبداعية، جعله - وأفلام 
أخـــــرى - مـــصـــدر اهــتــمــام كــبــيــر لــدى 
دارسي سينما المخرج والمعجبين به.

«الطيور» هو فيلم الرعب الوحيد 
لهيتشكوك الذي تناول نوعاً معيناً 
من المخلوقات التي تبدو أليفة، أو على 
الأقل غير متوحشة، لتنقلب فجأة إلى 
مصدر خوف وموت. نجاحه الكبير 
كعمل جماهيري من ناحية، وكفيلم 
مــبــدع مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، كـــان بــدايــة 
تدافع هوليوود لإنتاج أفلام حول كل 
شيء تعرفه الحياة المدنية والريفية 
من مخلوقات مألوفة الحضور تنقلب 
إلى متوحشة. فكان هناك «الضفادع» 
و«الوطاويط» و«الجرذان» و«النمل» 
و«الـــكـــلاب» و«الــنــحــل» و«الــعــنــاكــب» 
و«الــــــديــــــدان» و«الأرانــــــــــــب»، وكـــــل مــا 
يخطر على بال من اعتاد وجود هذه 

المخلوقات بيننا كتحصيل حاصل.

مصادر مختلفة

أصـــول فيلم هيتشكوك الثامن 
والأربعين نبعت من مصدرين: واحد 

واقعي، والآخر أدبي.
في الشهر الثامن من سنة ١٩٦١ 
هـــاجـــمـــت ألـــــــوف الــــطــــيــــور، ولــســبــب 
غــــامــــض؛ بـــلـــدة ســـانـــتـــا كـــــــروز، عــلــى 
ســاحــل ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا. قــيــل إن 

الضباب الكثيف جعلها تفقد قدرتها 
عـــلـــى الـــــرؤيـــــة، فـــارتـــطـــمـــت بــالمــبــانــي 
والنوافذ، ما يعني أن الهجوم لم يكن 
عــن عمد؛ لكن هــذه النظرية لــم تجد 
ما يؤكدها، وبقي الحدث بلا تفسير 

علمي معروف.
ألــفــرد هيتشكوك  أثـــارت اهتمام 
هذه الحادثة، وتذكر أن لديه حقوق 
رواية قصيرة كانت الكاتبة الروائية 
دافني دو مورييه قد وضعتها قبل 
ســنــوات، وتتحدث عن هجوم طيور 
عــلــى مــنــزل فـــي مـــزرعـــة نــائــيــة. وفــي 
كــل الأحــــوال وجـــد المــخــرج الـــذي كــان 
يــبــحــث عــن مــشــروع جــديــد يضاهي 
بــه فيلمه السابق «سايكو» (١٩٦٠) 
فـــي الــجــمــع بـــين الـــحـــادثـــة الــواقــعــيــة 
والــروايــة الخيالية ضالته، واتصل 
بكاتب سيناريو «ســايــكــو»، جــوزف 
ستيفانو، لكي يشركه فــي المشروع 
لــم يتحمس  الــجــديــد؛ لكن ستيفانو 
لــه. هنا اتصل بالروائي إيفن هنتر 

وطلب منه كتابة سيناريو الفيلم.
في مطلع شهر نوفمبر (تشرين 
أنــــجــــز هــنــتــر  الــــثــــانــــي) عــــــام ١٩٦١، 
ســيــنــاريــو فيلم «الــطــيــور»، وأرســلــه 
إلـــــى هـــيـــتـــشـــكـــوك. فــــي الـــثـــلاثـــين مــن 
الــشــهــر نــفــســه، بــعــث هيتشكوك إلــى 
الــكــاتــب رســالــة بثه فيها ملاحظاته 
على السيناريو. فقد اعتبره طويلاً؛ 
خصوصاً فــي نصفه الأول، ويشكو 

ضــــعــــفــــاً فـــــــي تــــــطــــــور شـــخـــصـــيـــاتـــه 
(خــــصــــوصــــاً شــخــصــيــتــي بـــطـــلـــيـــه). 
انــتــقــدت الــرســالــة مــشــاهــد اعــتــبــرهــا 
هيتشكوك لا داعــي لها. كتب: «هي 
ليست أكثر من وصلات بين المشاهد 
الأساسية» وهو أمر كان هيتشكوك 
يرفضه. مشاهد «لا شكل لها»، كما 

كتب في رسالته.
الفيلم بالنسبة لهيتشكوك كان 
عليه أن يكون مثيراً من البداية وإلى 
النهاية. الفيلم الذي يفشل في ذلك هو 
من خــارج سرابه. لم يكن التشويق، 
بالنسبة إليه، فعلاً مرحلياً، ولم يكن 
الــذي يحدث  انتقائياً حسب المشهد 
فيه هــجــوم أو قتل أو حــالــة اعــتــداء؛ 
بل عليه أن يكون منتشراً طوال مدة 

تــــراجــــع. وإذا ما  الـــعـــرض مـــن دون 
شاهدنا «الطيور» من جديد فسندرك 
مقصد هيتشكوك؛ بل مدرسته كلها.
قام هنتر بالتغييرات المطلوبة، 
وفـــي مــطــلــع ربــيــع عـــام ١٩٦٢ بوشر 
الـــتـــصـــويـــر، وامــــتــــد حـــتـــى مــنــتــصــف 
صــيــف الـــعـــام ذاتــــــه، مــســجــلاً بعض 
الصعوبات في التنفيذ. لم يكن من 
الــســهــل مـــثـــلاً تــطــويــع الـــطـــيـــور لكي 
تـــتـــصـــرف عـــلـــى أي نـــحـــو وحـــســـب، 
أنـــهـــكـــهـــا المــــخــــرج كـــلـــمـــا لــــم يــعــجــبــه 
تصرف، أو وجد أنه بالإمكان تحسين 
أحد المشاهد ليؤدي غرضه. من بين 
المصاعب أن بطلة الفيلم تيبي هدرن 
التي اختارها المخرج عندما شاهدها 
في دعاية تلفزيونية، لم تكن تعرف 

أي شيء يُذكر عن التمثيل، لذلك 
كتب هيتشكوك لاحــقــاً: «كــل أداء 

لها، كل لمحة، من صنعي».

أتون المواجهة

يــفــتــح هيتشكوك فيلمه على 
شارع في مدينة سان فرنسيسكو. 
مــيــلانــي (تــيــبــي هـــــدرن) تــنــظــر إلــى 
السماء؛ حيث تتكاثر طيور سوداء 
زاعقة. نظرتها متسائلة عن السبب 
الــــذي يُــثــيــر هـــذه الــطــيــور عــلــى هــذا 
الــنــحــو، ثــم تــمــضــي خــطــوات قليلة 
وتــدخــل محل بيع طــيــور فــي الوقت 
الـــذي يــخــرج فــيــه رجـــل قصير بدين 
مــع كلبين صغيرين. إنــه هيتشكوك 
ذاتــه. هناك تلتقي بالمحامي ميتش 
الـــذي سيكون السبب  تــايــلــور)  (رود 
وراء قيام ميلاني بزيارته في بلدته 

الساحلية الصغيرة.
ســتــخــتــفــي هــــذه الـــطـــيـــور لنحو 
عـــشـــريـــن دقـــيـــقـــة، خـــــلال ذلـــــك تــكــون 
ميلاني خلالها انتقلت لزيارة ميتش 
ووالدته وشقيقته في بلدته بمناسبة 

عيد ميلاد شقيقته الصغيرة.
الــفــيــلــم ٥٢ دقيقة  ستمضي مــن 
قبل أن نشهد الهجوم الفعلي الأول 
لــلــطــيــور عـــلـــى الـــبـــشـــر. يـــحـــدث ذلـــك 
بــيــنــمــا تــحــضــر مــيــلانــي حــفــلــة عيد 
ميلاد الشقيقة في المنزل القائم خارج 

البلدة (فوق لسان بحري). في الحفلة 
هناك أم ميتش (جسيكا تاندي) وآني 
(سوزان بليشيت) المدرسة في مدرسة 
«بــوديــغــا بـــاي» لــلأطــفــال، وعـــدد من 
الأطفال وأمهاتهم. إنه هجوم سريع 
وخاطف، ويتم تدبير مدخل له (فتاة 
تــلــعــب الاســتــغــمــايــة بــعــصــابــة على 
عينيها، وتعتقد أن أحد الأولاد رمى 
شيئاً على رأسها). تنال المفاجأة من 
الجميع؛ لكن لا إصابات كبيرة. هذه 

متروكة لمشاهد أخرى لاحقة.
قــبــل هــــذا المــشــهــد هــنــاك تــوطــين 
الــــحــــكــــايــــة فــــــي مــــوقــــعــــهــــا المــــكــــانــــي 
والـــعـــاطـــفـــي: آنـــــي تـــحـــب مــيــتــش مــن 
طرف واحد. كانت على علاقة وثيقة 
به؛ لكنها تعتقد الآن أن والدته ليديا 
هــي التي تسببت فــي إبعادها عنه. 
تصف لها رد فعلها كلما التقت آني 
بــهــا، وهــو رد الفعل الــحــذر والــبــارد 
ذاته الذي ووجهت به ميلاني عندما 

التقت بأم ميتش للمرة الأولى.
بـــأن موقفها هو  ستعترف الأم 
خوفها من البقاء وحيدة إذا ما تركها 
ابنها وتـــزوج مــن امـــرأة أخـــرى. لكن 
في رحى هذه الدقائق سيبدو الفيلم 
كما لو أنه دراما اجتماعية- عاطفية. 
لــيــســت  الـــــحـــــب  قــــصــــة  صــــحــــيــــح أن 
مــوجــودة تــحــت أي تقاليد محتملة 
أو معتادة؛ لكن هيتشكوك (وكاتبه، 
وربــــمــــا بـــاســـتـــيـــحـــاء مــــن روايــــــــة دو 
مورييه) يشتغلان على هــذا المنحى 
الدرامي الخالي من حدة التشويق لما 
قبل نصف مــدة الفيلم (١١٩ دقيقة) 
قبل أن يضع كل شخصياته في أتون 
من المواجهة والدفاع عن النفس ضد 

إرهاب الطيور.
عندما يقع الهجوم الكبير الأول 
ترتفع حدة الفيلم لتبلغ قمة تأثيرها؛ 
لكن مزيداً من هجمات الطيور يكمن 
الــثــانــي مــن الفيلم،  فــي ذلــك النصف 
وهو النصف الذي تبرز فيه الأسئلة 
حول ما الذي يمكن أن ترمز إليه تلك 
الطيور؟ لماذا تهاجم البشر؟ هل هناك 
علاقة بين ميلاني وبين تلك الطيور، 
إذ بدأت هجماتها مع وصول ميلاني 

إلى البلدة؟
تبقى الأسئلة في الأذهان طويلاً، 
وتتعدد الإجابات والتحليلات في كل 
مــرة يتم فيها إعـــادة النظر إلــى هذا 

الفيلم البديع.

> بعد ٢١ سنة على إطلاق الدورة الأولى 
والأخــيــرة مــن مهرجان البحرين للسينما 
العربية، سنة ٢٠٠٠، تنطلق في ربيع العام 
الحالي الدورة الأولى من مهرجان البحرين 
السينمائي الدولي، التي يأمل الجميع لها 
أن تتبلور فعلياً إلى دورة سنوية منظمة.

> فــمــن الأول إلـــى الــخــامــس مــن أبــريــل 
(نيسان) سيقيم نــادي البحرين للسينما 
الدورة الأولى التي يتم التحضير لها على 
قدم وساق وبسعي دؤوب، لاستقطاب آخر 
الأعـــمـــال الــعــربــيــة الـــجـــديـــدة، والــعــديــد من 
الأفلام الأجنبية التي سيعلن عنها في وقت 

لاحق من هذا العام.
أبــريــل حــتــى الثاني  > ومـــن الأول مــن 
عشر منه، ينطلق مهرجان هونغ كونغ في 
دورتــه الجديدة على مستويين، إذ سيقام 
كــمــهــرجــان فــعــلــي كــمــا كـــانـــت الــــعــــادة قبل 
انتشار «الــكــوفــيــد»، وفــي الــوقــت ذاتــه على 

«النت» كمناسبة افتراضية.
> فيلم المخرجة اللبنانية دانيال عربيد 
«Simple Passion»، تم بيعه لشركة «ستراند 
رليسينغ»، تمهيداً لعروضه في الولايات 
المـــتـــحـــدة. كــــان الــفــيــلــم المــقــتــبــس عـــن روايــــة 
ـــشـــرت ســنــة ١٩٩٢) 

ُ
(ن آنـــي إرنـــو  للفرنسية 

حـــول عــلاقــة عــاطــفــيــة بــين امــــرأة أكــاديــمــيــة 
وموسيقار روســي، شهد عرضه الأول في 
مهرجان سان سابستيان، بعدما كان من 
بــين الأفـــلام التي أعلن مهرجان «كـــان» عن 
اشــتــراكــهــا فــي مــســابــقــة دورتــــه المُــلــغــاة في 

العام الماضي.
> كـــــان المـــهـــرجـــان قــــد أخـــــر فــــي الـــعـــام 
المــــاضــــي دورتــــــــه الــــتــــي كــــانــــت مــــقــــررة فــي 
إلــى شهر أغسطس (آب)، قبل  الشهر ذاتــه 
أن يــقــوم بإلغائها كلياً فــي مصير مشابه 
لمهرجان «كان» الفرنسي، الذي يبحث حالياً 
احتمالات انعقاد دورته الجديدة في مايو 

(أيار) من هذه السنة.
> بدأت في الثاني عشر من هذا الشهر 
الــعــمــلــيــة الأولــــــى لــلــتــصــويــت عــلــى جــوائــز 
«بافتا» البريطانية، وذلك ضمن سلسلة من 
التغييرات التي تم اعتمادها بعد عمليات 
إحصائية شملت معظم أعضاء أكاديمية 
الفنون السينمائية البالغ عددهم ٧٠٠٠ فرد. 
الـــدورة الأولـــى تشمل عــروض الأفـــلام على 
«اللينكات» الخاصة التي يتم إرسالها إلى 
كل عضو، ثم تأتي العملية الثانية لتقليص 
عــدد الأفــلام والشخصيات المرشحة، تبعاً 
لإحــصــاء بالنقاط لأكــثــر الأعــمــال إعجاباً. 
المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة هـــي تــلــك الـــتـــي ستحمل 
الترشيحات السنوية المعتادة، وذلــك قبل 
نحو ثلاثة أسابيع من إقامة الحفل المقبل 

«بافتا». لـ

حين انقضت «الطيور» على البشر بلا سبب ظاهر
مصدران لواحدٍ من أهم أفلام هيتشكوك

رود تايلور وتيبي هدرن  ألفرد هيتشكوك وطيوره
في مشهد من «الطيور»

   سنوات السينما

Red Desert (١٩٦٤)
امرأة بين الماضي والمستقبل

في الوقت الذي أصر فيه نقاد إيطاليون على 
اعتبار فيلم «صحراء حمراء» ملحقاً تلقائياً لأفلام 
مايكل أنجلو أنطونيوني الثلاثة السابقة، وهي 
«المغامرة» (١٩٦٠)، و«الليل» (١٩٦١)، ثم «الخسوف» 
(١٩٦٢)، فإن أنطونيوني قال ذات مرة بأنه لا يرى أن 
فيلمه «صحراء حمراء» له علاقة عضوية بأعماله 
السابقة: «في تلك الأفلام كانت البيئة التي تعيش 
فيها شخصياتي ممثـلة عبر مواقعهم وعواطفهم 

وخلفياتهم؛ لكن هذا الفيلم يختلف عنها».
على ذلك، هناك جوانب يلتقي فيها «صحراء 
حمراء» مع تلك الأفلام الثلاثة المذكورة. من بينها 
تطرقه إلى المرأة ممثلة بشخصية تؤديها مونيكا 
فيتي. فهي لعبت في الأفلام جميعاً. طبعاً، يختلف 
الــــدور مــن فيلم لآخـــر؛ لــكــن حــضــورهــا يــدمــغ هــذه 
الأفلام ويجمعها في إطار معين. كذلك فإن البيئة 
المــخــرج الإيــطــالــي الكبير هنا  الــتــي يتحدث عنها 
ظاهرة أكثر من أعماله الأخرى. الدخان يرتفع في 
السماء من تلك المصانع، وقاذوراتها تلوث المكان. 
هذا وضع مباشر في مقابل وضع غير مباشر في 
أعماله السابقة. عدا ذلك هناك سمات المخرج التي 
لا يمكن إلا وأن تتشابه؛ خصوصاً في الكيفية التي 

يصمم ويصور بها أعماله.
فــيــتــي)، فــي مطلع  تــصــل جيوليانا (مــونــيــكــا 
الفيلم، مع ابنها فاليريو (فاليريو بارتوليشي) 
إلى بلدة رافينا؛ حيث يدير زوجها أوغــو (كارلو 
شــيــونــيــتــي) المـــصـــنـــع الـــقـــائـــم فــــي مــحــيــطــهــا. هــي 
تبحث عنه؛ لكن في حركاتها وتصرفاتها الأولى 
ما هو غريب ونــاشــز. تبدو عصبية وغير واثقة. 
تــجــد زوجــهــا فــي اجــتــمــاع مــع مــهــنــدس بريطاني 
يتباحثان بشأن رغبة الثاني في توقيع عقود مع 
عمـال لتسفيرهم إلى الأرجنتين؛ حيث سيقومون 
المــهــنــدس هــو كـــورادو  ببناء مــشــروعــه الصناعي. 
(رتشرد هاريس) الذي يتعجب قليلاً من تصرفات 
جيوليانا؛ لكن زوجها يشرح له أن تصرفاتها هذه 

بسبب حادثة سيارة نتج عنها انهيار عصبي ما 
زالت تعاني من آثاره.

لكن الأمر ليس على هذا النحو، والزوج ليس 
بمعزل عن الملامة، فهو لم يعد يجد لزوجته مكاناً 
في قلبه، وهي تعلم ذلك، وسريعاً ما يبني كورادو 
على ذلك، فهو يرغب فيها وهي تبادله الرغبة من 
موقع أنها غير واثقة من الراهن والمستقبل. المغامرة 
العاطفية لا تنتهي إلا لتأكيد وحدتها وعزلتها 

وتمسـكها الوحيد بمستقبلها، ألا وهو ابنها.
إنــهــا المــشــاهــد الطويلة ذاتــهــا. اللقطات التي 
تختلف حجماً من حين لآخــر؛ لكنها تبقى ضمن 
سياق سرد هادئ يريد منك تحليل الموقف، لا من 
خــلال الــحــوار وحــده (ولــو أنــه مــهــم)؛ بــل مــن خلال 

اختياراته للقطات.
على ذلك، هذا أول فيلم ملون حققه أنطونيوني؛ 
لكن اختياره للألوان لم ينتج عن إلحاح السنين أو 
لأن المنتج اشترط عليه ذلك؛ بل لأن المخرج سوف 
يستخدمه لتقريب الصورة إلينا، وبالتالي الإدانة 
الــتــي يــرغــب فــي تعليقها أمـــام أعيننا لكل مــا هو 
صناعي يدفع بالبيئة الصحية إلى الحضيض. إذا 
ما نظرنا إلى ذلك الشارع الذي اتخذت بطلة الفيلم 
من إحدى محاله مركزاً لها، نجد تربته بنيـة. في 
لــو كانت  الأفــق القريب سحابة كبيرة تتقدم كما 
وحشاً في فيلم هوليوودي في الخمسينات. هذا 
المــقــدور التعبير عنه بالحس  لــم يكن فــي  الــوضــع 
ذاتـــه بــالأبــيــض والأســـــود. طــبــعــاً، يمكن الــوصــول 
بالمشهد إلى المفاد ذاته (المصنع ينفث دخاناً يهدد 
البيئة) لكن الإيصال سيكون مختلفاً. ربما الإلحاح 

سيكون بدوره مختلفاً.
في المشاهد الداخلية ينتشر في أكثر من مكان 
اللون الأحمر. هناك مشاهد في منزل يجتمع فيه 
الــــزوج والـــزوجـــة والــبــريــطــانــي وبــعــض الآخــريــن. 
الجدار أحمر اللون، والأحمر لون الرغبة العاطفية 
الــدافــئــة. أي واحـــد يمكن أن يـــدرك ذلـــك؛ لــكــن عند 
أنــطــونــيــونــي هــنــاك اســتــخــدامــان: الــســهــل هــو هــذا 
الرمز المقصود، والصعب هو ما يحدث تبعاً لذلك 
الاختيار، والنفاذ من الرمز الظاهر إلى أعماق الذات 

الإنسانية، ناقلاً المشهد من مستوى إلى آخر.

 مونيكا فيتي وريتشارد هاريس في «صحراء حمراء»
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«٢٠٠ متر» ثغرة في الجدار
 

* إخراج:  أمين نايفة 
* الأردن ـ فلسطين | دراما اجتماعية 

(٢٠٢٠)

بعد افتتاحه فــي مــهــرجــان فينسيا 
الماضي - خــلال شهر سبتمبر (أيــلــول) - 
انتقل «٢٠٠ متر» إلى مهرجان لندن ومنه 
إلى مهرجان الجونة، ومن ذلك المهرجان 
المصري إلى الاشتراك في سباق أوسكار 

أفضل فيلم عالمي، تحت راية فلسطين.
وهـــــو فــيــلــم فــلــســطــيــنــي المــــوضــــوع، 
أردني الإخراج، وإيطالي- قطري- سويدي 
الـــتـــمـــويـــل. مـــرجـــع ذلــــك هـــو أن الــتــمــويــل 
المـــســـتـــقـــل لــفــيــلــم فــلــســطــيــنــي مــــن داخــــل 
فــلــســطــين لــيــس أمـــــراً مُـــتـــاحـــاً فـــي أيــامــنــا 
الحاضرة، ولــم يكن متاحاً إلا فيما ندر 

سابقاً.
يـــــتـــــطـــــرق الــــفــــيــــلــــم إلـــــــــى المــــــوضــــــوع 
الفلسطيني من زاوية غير مسبوقة. هناك 
مصطفى (علي سليمان) الذي يقطن بلدة 
بــالــقــرب مــن طــولــكــرم، وزوجـــتـــه وأولاده 
الــذيــن يسكنون عــلــى بــعــد مــرمــى حجر. 
كل ما في الأمر جدار يعزل قسمي المدينة 
ويحجز من هم في غرب فلسطين عمن هم 

في شرقها، ولو كانوا من عائلة واحدة.
هناك ٢٠٠ متر تفصل العائلة، وفي 
كل ليلة يقوم مصطفى بالاتصال بزوجته 
وأولاده طالباً دفء العلاقة، ثم ينهي هذا 
التواصل بين الطرفين باستخدام ضوء 
البطارية، في إشارات متفق عليها تعني: 

«تصبحون على خير».
كــنــت مــتــوجــســاً فــي الــبــدايــة أن يظن 
الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي أن هـــــذه الإشــــــــارات 
الضوئية هي شيفرات لهجوم محتمل، 
فـــيـــداهـــمـــون مــــنــــزل الـــعـــائـــلـــة فــــي الــقــســم 
المحتل من المدينة؛ لكن هم الفيلم مختلف 
وحكايته تتبلور سريعاً. فسبب الانفصال 
ليس الجدار وحده؛ بل قرار مصطفى ألا 
يعيش تحت هيمنة الاحتلال؛ لكن زوجته 
تـــؤم عملها كــمــدرســة فــي ذلــك  عليها أن 
الجزء المنفصل من المدينة. لكن مصطفى 
بحاجة إلى زيارة الجانب الإسرائيلي لكي 
يمارس عمله كمعماري. والمخرج يصور 
معاناته وســـواه فــي هــذا الــوضــع قبل أن 
الفيلم: تتصل به زوجته،  إلــى لب  يدلف 
وهــو فــي جزئه مــن المــديــنــة، لتخبره بأن 
أحد أولادهما تعرض لحادثة سيارة وهو 
يــرقــد فــي المــســتــشــفــى. عــلــى مصطفى أن 
يجد وسيلة لكي يتم تهريبه عبر الفاصل 

الجداري كون رخصته منتهية.
مــن هــنــا، هــو فيلم طــريــق؛ لأن الأمــر 

بــات يتطلب رحــلــة بــالــســيــارة إلــى موقع 
بـــعـــيـــد لـــعـــل مـــصـــطـــفـــى يـــنـــجـــح فـــــي ذلـــك 
التسلل. الرحلة تحتوي على شخصيات 
أخـــــــــــرى، بـــيـــنـــهـــا شـــخـــصـــيـــة فـــــتـــــاة (آنــــــا 
أونتربرغر) تدعي أنها مخرجة تسجيلية 
ألمانية بينما تكشف الأحداث لاحقاً أنها 
إســرائــيــلــيــة. بينما يــثــور بــعــض الــركــاب 
عليها على اعتقاد أنها جاسوسة، يدرأ 
مصطفى الخطر عنها مع وصول السيارة 
إلــى الموقع الــذي سيتسلل منه مصطفى 
وبعض الــركــاب إلــى ذلــك الجزء المتواري 

وراء الجدار.
هو بالفعل فيلم حميمي ودافئ، كما 
اتــفــق معظم نــقــاد الــغــرب. وهـــو - عــلاوة 
عــلــى ذلـــك - فــيــلــم يــتــخــذ مــوقــعــاً مختلفاً 
للحديث عن تبعات الوضع القائم؛ لكنه 
في الوقت ذاته يحتوي على ثغرات عدة 
فــي تلك الــرحــلــة الــتــي تستغرق أكــثــر من 
يــوم فــي عمر الأحـــداث، ونحو ساعة من 

عمر الفيلم ذاته. هناك مساحة فارغة في 
بعض مرافق هذه الرحلة، وحاجة لتطوير 
شخصيات ثانوية تطويراً صحيحاً يرفع 

من قيمة وحرارة الفيلم.
علي سليمان، برهن عربياً وعالمياً 
عن جــدارتــه، وهــو هنا يؤكد قدرته على 
ترجمة مشاعره إنسانياً، وإذكــاء التوتر 
ابــنــه، كما  الــذي يعايشه قلقاً على حالة 
بحسبان المخاطر التي يتعرض لها في 

تلك الرحلة.

I Am Greta
  

* إخراج:  ناتان غروسمَن 
* السويد | تسجيلي (٢٠٢٠)

عــــن ابـــنـــة الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة غــريــتــا 

ثـــونـــبـــيـــرغ الــــتــــي بـــــــدأت قـــبـــل أعــــــــوام فــي 
الــبــرلمــان السويدي  أمـــام مبنى  الــجــلــوس 
وهـــي تــحــمــل لافــتــة تــدعــو لــلــحــفــاظ على 
البيئة. مــن ذلــك المــوقــف المــنــفــرد، تنطلق 
غريتا في حملتها بعدما تجاوبت معها 
جماهير غفيرة. تبعاً لذلك تلقت دعوات 
لزيارة رؤساء جمهورية، وإلقاء كلمة في 
الأمم المتحدة، وكل ذلك لم يدفع أحداً لحل 

معضلات التلوث كما تريد. 
فــيــلــم مــهــم حـــول المـــوضـــوع؛ لــكــنــه لا 
يخلو من التبسيط والدعاية الفردية. في 
مواقفها رفــضــت غريتا تسليط الضوء 
الإعلامي عليها: «لأنني لست القضية»؛ 

لكن فيلم غروسمن يفعل ذلك عمداً.

Redemption Day
 * إخراج:  هشام حجي    

* الولايات المتحدة | أكشن (٢٠٢٠)
فــيــلــم آخــــر مـــن تــلــك الـــتـــي عــلــيــهــا أن 
تــدور في كنف العمليات الإرهابية التي 
يــتــعــرض لــهــا أبـــريـــاء، مــا يستدعي على 
فرد أو مجموعة القيام بمغامرة محسوبة 
وخطرة لإنقاذهم. ينفذ المخرج الجديد 
هشام حجي فيلمه بالمسطرة التقليدية، 
وينجح فيما يريد تحقيقه وهو مبدئي. 
يتابع حكاية أفراد فريق علمي خطفتهم 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة فـــي المـــغـــرب ونــقــلــتــهــم 
إلى الجزائر. على البطل (غــاري دوردن) 

ملاحقة الإرهابيين وإنقاذ الأبرياء.

The Dig
 * إخراج:   سايمون ستون 

* بريطانيا | دراما (٢٠٢١)

راف فــايــنــس رائـــع كــالــعــادة فــي دور 
يــجــمــعــه وكـــــــاري مـــولـــيـــغـــن، فــــي حــكــايــة 
مستوحاة من مسرحية وضعتها مويرا 
بوفيني قبل ١٣ سنة، مستوحاة بدورها 

من أحداث حقيقية.
 إديــت أرملة حديثة كانت بــدأت مع 
زوجها الراحل مشروع التنقيب عن آثار 
تتناقل الأساطير وجودها في مزرعتهما. 
بعد وفاته ينضم إليها في المهمة عالم 
آثــــــار مــــطــــرود مــــن الــجــمــعــيــة، وكــلاهــمــا 
يواصلان الحفر بنتائج مفاجئة. يتطرق 
إلــى جملة مواضيع اجتماعية،  المــخــرج 
مع إبقاء التطور الرومانسي بين الاثنين 

متداولاً.

علي سليمان في «٢٠٠ متر»

***مشهد من «يوم الخلاص»

**

***

 **



القاهرة: فتحية الدخاخني

فــــــي إطـــــــــار مــــــشــــــروع مـــتـــكـــامـــل 
لاســـتـــعـــادة رونــــــق مــنــطــقــة حـــدائـــق 
القناطر الأثرية، بمحافظة القليوبية 
بــدأت وزارة السياحة  بدلتا مصر، 
والآثــار المصرية ممثلة في المجلس 
الأعــلــى لــلآثــار فــي مــشــروع لترميم 
وصيانة كوبري محمد علي الأثري 
بالتنسيق مع  الخيرية،  بالقناطر 
وزارة الري ومجلس مدينة القناطر 

الخيرية.
وتقدر تكلفة المشروع بمليون 
وستمائة ألف جنيه مصري، بحسب 
الــدكــتــور مــصــطــفــى وزيـــــري، الأمـــين 
العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي 
أوضح في بيان صحافي، أن «اللجنة 
الدائمة للآثار الإسلامية وافقت على 
تنفيذ أعــمــال ترميم الكوبري كافة 
بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع 
المشروعات بالمجلس تحت إشــراف 

منطقة آثار القناطر».
المــشــروع أعــمــال درء  ويتضمن 
الخطورة وترميم وصيانة الكوبري، 
عــن طريق استبدال الحجر التالف 
بالشرفات، وجميع الأجزاء المنهارة 
فــي الــكــوبــري، ثــم اســتــكــمــال جميع 

أجزاء البلاط المفقود.
الدكتور عبد الله كامل، أستاذ 
الآثـــــــار الإســـلامـــيـــة وعـــمـــيـــد المــعــهــد 
الــعــالــي لـــحـــضـــارات الـــشـــرق الأدنــــى 
الــقــديــم بــجــامــعــة الــزقــازيــق، أوضــح 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريحات 
أن «الكوبري يعود تاريخه إلى عام 
١٨٤٧، عندما وضع محمد علي حجر 
الأســــاس لــلــكــوبــري، الـــذي استغرق 
بــنــاؤه ٢٠ عــامــاً، ويــعــد أهــم المباني 
الأثــريــة التي أنشأها محمد علي»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الـــكـــوبـــري تــعــرض 

لحادث إرهــابــي عــام ٢٠١٥ أدى إلى 
انهيار بعض أجزائه».

بـــــدوره قــــال ســـامـــح شــنــيــشــن، 
المدير التنفيذي للوحدة الإنتاجية 
لترميم وصــيــانــة الآثــــار بالمجلس 
الأعلى للآثار، في بيان صحافي، 
أنــــــــه «ســــيــــتــــم تـــنـــظـــيـــف وتــــقــــويــــة 
الأحجار بجميع البوابات والأبراج 

على الكوبري والممرات، إضافة إلى 
ترميم الأبــــواب الخشبية لــلأبــراج 
وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، 
والأبــــــــــواب الـــحـــديـــديـــة، وتــنــظــيــف 
جـــمـــيـــع المـــــشـــــغـــــولات الــــحــــديــــديــــة، 
وتطوير نظام الإضـــاءة، وتركيب 
أعـــمـــدة لــــلإنــــارة بـــطـــول الـــكـــوبـــري، 
وتـــغـــيـــيـــر الـــســـلـــك الـــتـــالـــف ودهـــــان 

الأعمدة باللون المناسب».
ويـــأتـــي تــرمــيــم الــكــوبــري جـــزءاً 
مــــــن مــــــشــــــروع مــــتــــكــــامــــل لـــتـــطـــويـــر 
حدائق القناطر، تم وضع مخططه 
الــســيــاحــة  بــــين وزارات  بـــالـــتـــعـــاون 
والآثار والاستثمار والري عام ٢٠١٧؛ 
بهدف إعادة استغلال منطقة حدائق 
الـــقـــنـــاطـــر ســـيـــاحـــيـــاً واســـتـــثـــمـــاريـــاً، 
بــعــد ســنــوات تــعــرضــت لــهــا المنطقة 
لــــلإهــــمــــال، بـــحـــســـب خــــــبــــــراء، وفـــي 
الــري من  هــذا السياق انتهت وزارة 
تطوير حديقة «عفلة»، التي تربط 
بين قناطر دمياط القديمة وقناطر 
دمياط الجديدة وتبلغ مساحتها ١٣ 
فداناً، وتضم مشروع الترميم تنفيذ 
مــمــشــى أهــــل مــصــر عــلــى كــورنــيــش 
الــنــيــل، بتكلفة مــلــيــون وأربــعــمــائــة 
ألف جنيه، في إطار مشروع لتطوير 
الحدائق وواجهاتها على نهر النيل، 
وتــضــم حــديــقــة عــفــلــة مــجــمــوعــة من 
الأشجار النادرة، يصل عمرها إلى 
٢٠٠ عــــام، اســـتـــوردهـــا مــحــمــد علي 
بـــاشـــا، مـــن بــيــنــهــا «شـــجـــرة فيكس 

فيكتوريا» و«التين البنغالي».
وتبعد مدينة القناطر الخيرية 
الــقــاهــرة من  نحو ٢٠ كيلومتراً عــن 
نـــاحـــيـــة الـــشـــمـــال، وعـــنـــدهـــا يــتــفــرع 
نهر النيل لفرعين، رشيد ودمياط، 
واستمدت اسمها من القناطر التي 
بــنــاهــا محمد عــلــي بــاشــا بالمدينة، 
لــتــتــحــكــم فـــي تــدفــق المـــيـــاه فـــي دلــتــا 
النيل، وتتميز بمساحات كبيرة جداً 
مــن الــحــدائــق والمــتــنــزهــات، وتعتبر 
واحدة من أهم المعابر لوسط الدلتا.
وأضــــــاف كـــامـــل، أنــــه «فــــي عــام 
١٨٦٧ ظــهــر خــلــل فـــي بــعــض عــيــون 
الـــقـــنـــاطـــر الـــخـــيـــريـــة بــســبــب ضــغــط 
المـــــيـــــاه، فــــأمــــر الــــخــــديــــو إســمــاعــيــل 
بإصلاحه»، مشيراً إلى أنها «تنقسم 
إلى قناطر محمد علي والتي وضع 
حجر أساسها عــام ١٨٤٧، وقناطر 
الــدلــتــا الــتــي تــم بــنــاؤهــا عـــام ١٩٣٦. 
وتتميز بالحدائق الغنية بالأشجار 
النادرة، وتعد أحد المزارات التقليدية 

للمصريين على مدار سنوات».
ويــتــضــمــن مــــشــــروع الــتــطــويــر 
تحديث منطقة شاليهات القناطر 
السياحية، وإقامة شبكة مواصلات 
نــــهــــريــــة، ومـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــطـــاعـــم 
والمـــنـــاطـــق الـــتـــجـــاريـــة لــخــدمــة زوار 
إلــى إنــشــاء مرسى  المنطقة، إضــافــة 

يخوت، وفندق.

انطلاق العمل في مشروع ترميم كوبري محمد علي الأثري بالقناطر 
(وزارة السياحة والآثار المصرية)

ترميم كوبري محمد علي الأثري ضمن خطة لتطوير المنطقة

مصر تسعى لاستعادة رونق القناطر الخيرية بعد سنوات من الإهمال

بيروت: فيفيان حداد

قلة من اللبنانيين تملك فكرة 
واضــحــة ووافــيــة عــن فــن صناعة 
«دايوراما».  المجسمات المعروفة بـ
حــتــى أن مــحــتــرفــي هـــذا الــفــن في 
لبنان الذي يستخدم عادة لتوثيق 
مــشــاهــد تــاريــخــيــة وعــســكــريــة لا 
يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم أصــــابــــع الــيــد 
الــــواحــــدة. فــهــذا الــفــن الـــرائـــج في 
الـــخـــارج ولــديــه أربـــابـــه، عــــادة ما 
يستعان بــه فــي أعــمــال مسرحية 
وأخـــــــــرى ثـــلاثـــيـــة الأبــــــعــــــاد. كــمــا 
يشتهر عرضه في المتاحف ضمن 
تــنــقــل تفاصيل  نـــمـــاذج مــنــمــنــمــة 

قطعة أو قلعة أو معلم أثري.
فـــــي لــــبــــنــــان اخـــــتـــــار كـــــل مــن 
وســام زغــلــول وعــمــاد أبــو أنطون 
الرائدين في هذا الفن تقديم تحية 
لبيروت توثق لحظة انفجار المرفأ 
فــي ٤ أغسطس (آب) الفائت. أما 
فــنــســانــت عــــــواد فـــكـــانـــت مــهــمــتــه 
تصوير المجسم فــي فيلم قصير 
متابعا مــجــريــات تنفيذه لحظة 
بــلــحــظــة. ويــقــول هـــذا الأخــيــر في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إن  حـــديـــث لــــ
«أهمية هذا المجسم تكمن في نقله 
لحظة الانــفــجــار بكل تفاصيلها 
متخذا من إهراءات المرفأ محوره 
الأساسي». ويتابع: «كي لا ننسى 
هـــــذه الـــكـــارثـــة وتـــبـــقـــى مــحــفــورة 
فــي ذاكــرتــنــا مهما مــر عليها من 
وقــــت، قـــررنـــا إقـــامـــة هـــذا المجسم 
الــذي هو بمثابة نصب تذكاري. 
نتوقع أن يعرض أمام مستشفى 
مـــار جــاورجــيــوس فــي الأشــرفــيــة 
أو أحـــــد مــــراكــــز الــــدفــــاع المـــدنـــي. 
فـــالمـــكـــانـــان لــهــمــا رمــزيــتــهــمــا في 
انفجار بيروت، الأول كونه أصيب 
بدمار كبير والثاني قــدم شهداء 

من عناصره».
ويــــــــرى فـــنـــســـانـــت عــــــــواد أن 
المجسم صنع بطريقة احترافية 
كــبــيــرة واســتــعــين بــمــواد محلية 
وخــارجــيــة لــتــنــفــيــذه، واســتــغــرق 
نحو شهرين من العمل اليومي 
لإنــــهــــائــــه. ويــــتــــابــــع: «لــــقــــد أخـــذ 
منفذاه عينات من مسرح الكارثة 
للاستعانة بها فــي هــذا العمل. 
وإذا ما نظرنا إلى المجسم الذي 

تتصدره إهـــراءات المرفأ المدمرة 
وفــــجــــوة اســتــحــدثــهــا الانـــفـــجـــار 
أمــامــه وفــي مــيــاه الــبــحــر، نلمس 
الــديــورامــا  مـــدى حقيقته. فــهــذه 
صنعت ونفدت بقياسات منمنمة 
ومــــــدروســــــة تــــوحــــي لمــشــاهــدهــا 

بأنها واقعية».
يـــــنـــــقـــــل المــــــجــــــســــــم دقـــــــــــة فـــي 
الــــتــــفــــاصــــيــــل تــــشــــمــــل الــــــجــــــدران 
الإسمنتية الضخمة لــلإهــراءات 
وحـــــبـــــوب الــــقــــمــــح الـــــتـــــي لــفــظــت 
أنفاسها لقوة الانفجار. وكذلك 
نلاحظ لــون الــتــراب الــذي يغطي 
أرض الكارثة ومياه البحر العكرة 
وتفاصيل صغيرة أخـــرى، عمل 
وســام زغلول وعماد أبو أنطون 
عــلــى نقلها بــحــذافــيــرهــا لتوثق 

اللحظة المجنونة.
ويـــــقـــــول وســـــــام زغـــــلـــــول فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــه  حــديــث لــــ
بـــدقـــائـــق قليلة  بــعــيــد الانـــفـــجـــار 
تـــوجـــه إلـــــى مـــرفـــأ بــــيــــروت كــونــه 
يعمل كمسعف، وشهد عن قرب 
الـــــذي خــلــفــه وراءه.  الــــدمــــار  كـــل 
ويضيف: «الصعوبة فــي تنفيذ 

المجسم كانت نفسية أكثر مما هي 
عملية. فأن تنقل مشهدا كارثيا 
بــكــل تــفــاصــيــلــه وتـــعـــود لتعيش 
الــلــحــظــة تـــلـــك هــــو أمـــــر يــصــيــبــك 
بألم كبير. صحيح أن دايــورامــا 
«المدينة الضائعة» هو عمل فني 
بامتياز، ولكنه من ناحية ثانية 
كـــــان بــمــثــابــة عـــــلاج نــفــســي غــيــر 
مــبــاشــر تــلــقــيــتــه وزمـــيـــلـــي عــمــاد 
أبــــو أنــــطــــون. فــلــقــد أخـــرجـــنـــا كل 
كمية الحزن المدفونة في أعماقنا 

وقلبنا يبكي على بيروت».
ـــــــــى أن  ويـــــشـــــيـــــر زغـــــــلـــــــول إل
الـــــدايـــــورامـــــا يــنــفــذ عـــلـــى قـــاعـــدة 
المــــشــــهــــديــــة ٢٠٠ مــــرة  تـــصـــغـــيـــر 
أكثر مــن واقــعــهــا. ويبلغ ارتفاع 
دايـــــورامـــــا «المـــديـــنـــة الــضــائــعــة» 
نحو ٨٠ سنتيمترا بعرض متر 
ونــصــف، وعــمــق ٨٠ سنتيمترا. 
«الـــشـــرق  ويـــعـــلـــق فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوســـــــط»: «لا يــشــهــد هــــذا الــفــن 
رواجـــــا كــبــيــرا فـــي لــبــنــان، ولــكــن 
هــــــنــــــاك أشــــــخــــــاصــــــا مـــحـــتـــرفـــين 
يجيدونه وبينهم زميلي عماد 
أبـــــو أنــــطــــون الــــــذي يــســتــعــان بــه 

 
ً
كحكم دولي في معارض خاصة

«دايوراما». بفن الـ
جــــرى اســـتـــخـــدام عــــدة مـــواد 
لـــتـــنـــفـــيـــذ «المـــــديـــــنـــــة الـــضـــائـــعـــة» 
وبـــيـــنـــهـــا أنــــابــــيــــب بــلاســتــيــكــيــة 
ومـــــــعـــــــدات مــــــن الـــــجـــــص ومـــــــادة 
«فـــــــوم» إضـــــافـــــة إلــــــى أســـــلاك  الــــــــ
حديدية. ويعلق وسام زغلول في 
سياق حديثه: «بعض المواد التي 
استخدمناها موجودة في لبنان 
فيما أخرى هي مستوردة كمادة 
«ريزين أكليريك».  «ريزين» والـ الـ
وهـــي مــــواد كــانــت ضـــروريـــة لنا 
لتصوير البحر ومياهه العكرة 
فيبدوان حقيقيين. حتى نسيج 
وملمس المواد التي استخدمناها 
لتجسيد الإهراءات كانت خاصة 
ومميزة كي تبدو واقعية تشبه 
إلــــى حـــد كــبــيــر الأصـــلـــيـــة مــنــهــا. 
والأمــــــــــــر نــــفــــســــه طــــبــــقــــنــــاه عــلــى 
الــتــراب وحبيبات  طبيعة ذرات 
القمح والردميات والتي بإضفاء 
«بــايــنــت أويـــــل» (طـــلاء  تــقــنــيــة الـــ
خاص) استطعنا تزويد المجسم 

بالنبض».

برلين: كريستوفر شويتز*

عُلّق موسم الاتــحــاد الوطني لكرة السلة لعام 
إثــر ثبوت  ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ لمــدة تربو على ١٤٠ يــومــا، 
إصابة أحد اللاعبين بفيروس «كورونا» المستجد. 
ولــكــن بــمــجــرد اســتــئــنــاف الــلــعــب فـــي أواخـــــر يوليو 
(تموز) من العام الماضي، لم تظهر علامات الإصابة 

على أي من اللاعبين الآخرين.
ونجحت رابطة كرة السلة في تفادي التعرض 
للفيروس من خلال مطالبة الفرق الرياضية بالعيش 
ومـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة فــــي مــنــطــقــة مـــعـــزولـــة تُـــعـــرف 
بوحدات العزل الجمعي، التي اتفقوا على تسميتها 
لــدى منتجع «ديــزنــي وورلـــد» المغلق في  بالفقاعة، 

ولاية فلوريدا.
أنّ أداة تكنولوجية صغيرة كــان لها دور  بيد 
كذلك، وهي عبارة عن سوار معصمي يمكن للاعبين، 
والمدربين أن يرتدوه في الملعب، وكان أيضاً مطلوبا 
لــــدى الــصــحــافــيــين الـــذيـــن يــغــطــون مــجــريــات الــفــرق 
الرياضية. وتفرض الرقاقة الرقمية الصغيرة الملحقة 
بالسوار حالة التباعد الاجتماعي عن طريق إصدار 
التّحذير الصوتي والضوئي عندما يقترب أصحاب 
الــســوار مــن بعضهم البعض لمــســافــات قريبة جــدا. 
ولقد اخــتــارت كل من الرابطة الوطنية لكرة القدم، 
ومؤتمر كليات الباسيفيك، وغيرها من البطولات 
الرياضية الأخرى هذا السوار في كافة أرجاء العالم. 
تشعر شركة «كاينزون» الناشئة في ميونيخ - وهي 
الجهة المصنعة لسوار المعصم لدى رابطة كرة السلة 
الوطنية الأميركية - بالسرور من أجل المساعدة في 
الــريــاضــيــين للإصابة  الحيلولة دون تــعــرض كــبــار 
بالفيروس، حتى وإن كانت مثل هذه الأدوات تثير 
بعض الشواغل بشأن الخصوصية. وتتطلع الشركة 
الألمانية حاليا إلى مجالات أوسع من العمل: خطوط 
الإنتاج في المصانع، والمستودعات، ومراكز الخدمات 
اللوجيستية التي يواصل ملايين الأشخاص العمل 

فيها رغم انتشار الوباء.
وتعتبر شركة «هنكل» الألمانية العالمية التي 
تــعــمــل فــــي صـــنـــاعـــة المـــــــواد الـــكـــيـــمـــاويـــة لـــلأغـــراض 
الصناعية والمنزليّة من بين الشركات التي تتعاون 
مــع شــركــة «كــايــنــزون» فــي ألمــانــيــا. وعــنــدمــا أصــاب 
الفيروس ١٢ عاملا في مصنع «هنكل» في صربيا 
خلال فصل الربيع الماضي، أسفر قرار الإغلاق الذي 
استمر لمدة أسبوعين بعد إعلان الإصابة عن خسارة 
ملايين الدولارات من الأرباح، وفقا للسيد وولفغانغ 

ويبر أحد كبار مديري شركة «هينكل».
وكانت شركة «هنكل» تختبر بالفعل أداة سابقة 
القابلة لــلارتــداء، والمصممة  مــن أدوات «كــايــنــزون» 
لتفادي الإصابات بين الرافعات الشوكية والعاملين 
في أرضيات المصانع المعروفة بــالازدحــام الشديد. 
ومن شأن مستشعرات نظام الأدوات أن تتوقف بصفة 

تلقائية عند الاقتراب للغاية من العامل.
بعد تفشي الفيروس في المصنع الصربي، وفي 
خـــلال أســابــيــع المــوجــة الأولــــى مــن عمليات الإغـــلاق 
الــوبــائــيــة هـــنـــاك، عــرضــت شــركــة «كـــايـــنـــزون» على 
«هنكل» الألمانية الفرصة لاختبار نوع مختلف من 
تلك التقنية، تحت اسم «سيف زون». وهي عبارة عن 
مستشعر بزنة نصف أونصة يوضع على المعصم 
الــشــارة، وهو  الــســاعــة أو حــول العنق أو على  مثل 
يُصدر صوتا منبّها مع وميض لامع عندما يتلاقى 
مع مستشعر آخر ضمن مسافة محددة لفترة زمنية 
محددة. ولقد وافقت شركة «هنكل» على تجربة هذه 
الــجــديــدة. وكـــان اختبار الأجــهــزة فــي الحياة  الأداة 
الــواقــعــيــة مـــن الأمــــــور المــهــمــة بــالــنــســبــة إلــــى شــركــة 

«كاينزون».
يقول أوليفر ترينشيرا، المؤسس المشارك لشركة 
«كاينزون» في عام ٢٠١٢، وهو أحد مديري الشركة: 
«لا تكمن الأهمية فــي تشغيل التكنولوجيا داخــل 
مــخــتــبــرات الــشــركــة، بــل الأجــــدر بــالأهــمــيــة هــو جلب 
التكنولوجيا إلى حيث يحتاج الناس إليها، سواء 
كان ذلك في أرضية المصنع، أو في الملعب الرياضي».

واخـــتـــبـــرت شــركــة «هــنــكــل» الــنــظــام عــلــى كــافــة 
موظفي مصنعها في مدينة راسيبورز في بولندا، 
وهو عبارة عن منشأة كبيرة في الضواحي الجنوبية 
لمدينة الفحم التي ترجع إلى العصور الوسطى، حيث 
يعمل فيه حوالي ٢٥٠ عاملا على ثلاث مناوبات في 
كل يوم لصناعة وتعبئة مساحيق وسوائل التنظيف 
لأسواق أوروبا الوسطى. لقد بُرمجت المستشعرات 
بحيث تطلق صــافــرة عندما يــكــون شخصان على 
مــســافــة ١٫٥ مــتــر، أو حــوالــي ٦ أقــــدام مــن بعضهما 

البعض، ولفترة زمنية لا تزيد على ٥ ثوان.
وتقيس المستشعرات المسافة باستخدام إشارات 
النطاق العريض للغاية، التي تقول شركة «كاينزون» 

ها تتّسم بالدّقة العالية مع استخدام مستويات أقل 
ّ
إن

من الطاقة عن إشــارات بلوتوث المعروفة، والتقنية 
الأخـــرى مــوجــودة غالبا فــي تطبيقات التتبع ذات 

«كورونا». الصلة بـ
قالت السيدة ميريلا زيلينسكا التي عملت في 
ها 

ّ
مصنع مدينة راسيبورز منذ خمس سنوات، إن

ســرعــان مــا اعــتــادت على ارتـــداء واســتــخــدام الجهاز 
ه في خط الإنتاج سريع 

ّ
الجديد على معصمها، وإن

الحركة في المصنع، حيث تعمل على تعبئة المنظفات 
الصناعية، يذكرها الجهاز الصغير بالمحافظة على 

المسافة الآمنة مع زملائها في العمل.
وأضـــافـــت زيــلــيــنــســكــا فـــي مــقــابــلــة مــرئــيــة عبر 
تطبيق ســكــايــب مــن داخـــل المــصــنــع: «شــعــرنــا بقدر 
قليل مــن القلق فــي بــدايــة الأمـــر، لكنّ الأمـــور صــارت 
طبيعية تماما الآن». غير أن هذا لا يعني أن الأمور 
غير المتوقعة لا تحدث في بعض الأحــيــان. إذ يقرأ 
المستشعر المسافات عبر الفواصل داخل دورات المياه، 
ومن ثم يُطلق الصافرات في أوقات غير مرغوب فيها 
على الإطـــلاق. وخــلال المقابلة المرئية سالفة الذكر، 
أدخـــل أحـــد زمـــلاء زيلينسكا رأســـه مــن بـــاب المكتب 
الـــداخـــل، وقــبــل أن تتمكن  متسائلا عــمّــا تفعله فــي 
الــرد عليه انطلقت صافرات الأجهزة  زيلينسكا من 

لديهما معا في الوقت نفسه.
يرتدي عمال المصنع المستشعرات طــوال وقت 
المناوبة، حتى تذكّرهم بالمحافظة على المسافة الآمنة 
فيما بينهم حتى أثــنــاء تــنــاول الــغــداء فــي مقاصف 
قــارن أدريـــان ويسيسك، مدير  المصنع. مــن جانبه، 
المــذكــور، انطلاق صافرات المستشعرات في  المصنع 
السيارات عندما لا يرتدي الأشخاص أحزمة الأمان. 
وقــــال: «إنــهــا تــفــرض تغييرا جــيــدا عــلــى سلوكيات 
السائقين في نهاية المــطــاف»، مضيفا أنــه قد لاحظ 
تحسنا ملموسا في محافظة العمال على المسافات 

الآمنة أثناء العمل.
الــجــديــد، ولــعــدة أسابيع،  يــخــزّن نظام الجهاز 
المعلومات عــن المسافة التي كــان فيها أحــد العمال 
بالقرب من العمال الآخرين، وهي أداة مفيدة في تتبع 
التفاعلات سيما في حالة تعرض العامل للإصابة 
ها الأداة نفسها التي تثير الشواغل 

ّ
بالفيروس، ولكن

بشأن مراقبة ورصــد إدارة المصنع لتحركات كافة 
العمال لفترة طويلة من الزمن.

ها منحت حق الوصول 
ّ
وتقول شركة «هنكل» إن

إلى البيانات إلى عدد قليل للغاية من كبار المديرين، 
وكانت قد وزعت الكتيبات التي تشرح فيها للعمال 
الــشــارات لن تُستخدم في تعقب تحركاتهم  أنّ تلك 
البيانات تفاعلات الموظفين  على الإطــلاق. وتسجّل 
وليس أماكن وقوع تلك التفاعلات. وقال ويسيسك 
إنّ الشركة قد تعهدت باستعادة تلك المعلومات فقط 
في حالة الحاجة إلى تتبع عدوى الإصابة بفيروس 
كورونا بين العمال. وقد رفض الاتحاد الألماني الذي 
يــمــثــل عــمــال شــركــة «هــنــكــل» نــقــابــيــاً الــتــعــلــيــق على 

استخدام التقنية الجديدة.
التقنية إلى  لقد باعت شركة «كــايــنــزون» هــذه 
عدد من شركات التصنيع والشحن الألمانية المعروفة، 
إلــى شركة «كونتيننتال» لصناعة إطــارات  وكــذلــك 
السيارات، وشركة الخدمات اللوجيستية العملاقة 
ها عملت مع 

ّ
«دي بي شينكر». وقالت «كاينزون» إن

ها ملتزمة تعاقدياً بعدم 
ّ
شركات أميركية عدّة، غير أن

الإفصاح عن أسمائها.
ها توفر التقنية 

ّ
وبصفة عامة، قالت الشركة إن

الجديدة إلى أكثر من ٢٠٠ شركة حول العالم. وهي 
تقدر أن الأدوات التي تصنعها قــد حالت دون ١٫٥ 
مــلــيــون اتــصــال قــريــب فــي الــيــوم، وهـــو رقـــم يصعب 
تماما التحقق من صحته. ويتراوح سعر المستشعر 

الواحد من ١٠٠ إلى ٢٠٠ دولار لكل منها.
وكـــان الاخــتــبــار الـــذي جــرى لمــدة ٦ أســابــيــع في 
مــديــنــة راســـيـــبـــورز الـــبـــولـــنـــديـــة، ولــــم تــثــبــت خــلالــه 
«كــورونــا»، قــد أقنع  إصــابــة أي مــن عــمــال المصنع بـــ
شركة «هنكل» الألمانية باستخدام التقنية الجديدة 
في مواقع إنتاج مواد التنظيف الكيماوية الخاصة 
ــه إذا نجحت 

ّ
إن بها خــلال العام المقبل. يقول ويبر، 

اللقاحات الجديدة وتــم التغلب على الفيروس في 
ـــه يــخــطــط لإعــــادة 

ّ
وقــــت مـــا مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، فـــإن

استخدام أجهزة الاستشعار لغرضها الأصلي: وهو 
تفادي الاصطدام بين العمال وبين الرافعات الشوكية 
في أرضيات المصانع. وحقيقة أن مثل هذه الخطط 
أقــل مــن الأجــهــزة مما تتطلبه  تستلزم وجـــود عــدد 
شركة «هنكل» لا تشكل مــصــدراً مــن مــصــادر القلق 
ها تجربة 

ّ
بالنسبة إليه، وأضاف «لسوف أظل أقول إن

ناجحة تماما».

* خدمة «نيويورك تايمز»

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٨٩ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١/١٥
يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

ASHARQ AL - AWSAT

صافرة وضوء لامع... للحفاظ على المسافة الآمنة

ة 
ّ
ينقل المجسم دق
في التفاصيل 
تشمل الجدران 

الاسمنتية 
الضخمة 
للاهراءات 

وحبوب القمح 
التي لفظت 

أنفاسها لقوة 
الانفجار، ولون 

التراب الذي 
يغطي أرض 
الكارثة ومياه 
البحر العكرة 
وتفاصيل 

صغيرة أخرى

,

,

استعان منفذوه بتفاصيل صغيرة من مسرح الكارثة 

 «المدينة الضائعة»... لحظات انفجار بيروت في مجسم فني 
تنطلق عندما يقترب شخصان ٦ أقدام بعضهما من بعض

يتضمن 
المشروع أعمال 
درء الخطورة 

وترميم وصيانة 
الكوبري، عن 

طريق استبدال 
الحجر التالف 
بالشرفات، 

وجميع الأجزاء 
المنهارة في 
الكوبري، ثم 

استكمال جميع 
أجزاء البلاط 

المفقود

,

,

مجسّم «المدينة الضائعة» اتخذ من إهراءات المرفأ المدمرة محوره الأساسي

يُصدر المستشعر صوتاً منبّهاً ووميضاً لامعاً عندما يتلاقى مع آخر ضمن مسافة محددة (نيويورك تايمز)

مستشعر بزنة نصف أونصة يوضع حول المعصم أو العنق أو الشارة (نيويورك تايمز)
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> صقر غــبــاش، رئيس المجلس الوطني 
الاتحادي بالإمارات، شارك افتراضياً أول من 
أمس، بالدورة السادسة من منتدى «مشرعي 
المــتــجــددة ٢٠٢١»، بعنوان  الــطــاقــة  ســيــاســات 
«دور المشرعين في أجندة التنمية المستدامة 
للطاقة بعد كوفيد - ١٩»، ضمن أعمال الجمعية 

الــــعــــمــــومــــيــــة الــــــحــــــاديــــــة عــــشــــرة 
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
«آيرينا»، وأكد أن دولة الإمارات 
مـــســـتـــمـــرة فـــــي تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة 
المستدامة وضمان تحقيق تحول 
إيجابي في قطاع الطاقة محلياً 

وإقليمياً وعالمياً.
> الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الــدايــم، وزيـــرة الثقافة المصرية، 
أكــدت أول من أمــس، أن المحتوى 
المـــــعـــــروض عـــلـــى قــــنــــاة الـــــــــوزارة 
بموقع «يوتيوب» يشهد رواجــاً 
لافتاً، ويؤكد رغبة الجمهور في 
الاطــــــلاع عــلــى المــــخــــزون الــفــكــري 
والفني للإبداع المصري، مضيفة 
أن الخدمة الثقافية الإلكترونية 
باتت أحد الوسائل الفاعلة لنشر 
التنوير، خاصة في ظل استمرار 
تــطــبــيــق الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
للحد من انتشار فيروس كورونا، 
مشيرة إلى أن برنامج العروض 
بــالــثــراء والــتــنــوع ويضم  يتميز 
كـــنـــوز ونـــــــوادر الإبـــــــداع المــصــري 

التراثي والمعاصر.
> عــــلــــي حـــمـــيـــد الـــدلـــيـــمـــي، 
وزيـــــر الــتــربــيــة الـــعـــراقـــي، أجـــرى 
أمـــــــــس، زيـــــــــــارة لمــبــنــى  مــــــن  أول 
المــــــديــــــريــــــة الــــــعــــــامــــــة لــــــلإشــــــراف 
الــتــربــوي والاخــتــصــاصــي، حيث 
اطـــلـــع عـــلـــى ســـيـــر الـــعـــمـــل فــيــهــا، 
وأكــد أن عمل الإشـــراف التربوي 

والاختصاصي يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة 
للعملية التربوية ويعد صمام أمــان لسيرها 
وانــتــظــامِــهــا، كــونــه يمثل حلقة الاتــصــال بين 
الميدان والأجهزة الإدارية والفنية التي تشرف 
الــوزارة  على العملية التعليمية، موضحاً أن 
ســتــعــتــمــد آلــيــة جـــديـــدة لانــتــقــاء أفــضــل الأطـــر 
للعمل في التوجيه التربوي، انطلاقاً من أهمية 

الإشــراف التربوي كمسؤول عن متابعة عمل 
المعلمين والمدرسين ميدانياً.

> مـــحـــمـــدو أحـــــمـــــدو أمـــحـــيـــمـــيـــد، وزيـــــر 
الــتــجــهــيــز والــنــقــل المــوريــتــانــي، تــفــقــد أول من 
أمــس، مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) 
وتجول في كافة أجنحة المطار، ضمن المتابعة 

التي يقوم بها قطاع التجهيز 
والــنــقــل لــجــمــيــع المــؤســســات 
الـــوصـــايـــة  تـــحـــت  والإدارات 
والمــشــاريــع التنموية بهدف 
الاطــلاع على سير العمل في 
هـــذه المــنــشــآت الــهــامــة، وأكــد 
الزيارة تأتي  الوزير على أن 
المــتــابــعــة المستمرة  فــي إطـــار 
لسير العمل فــي المؤسسات 
التابعة للقطاع والتي يعتبر 
مــــطــــار نــــواكــــشــــوط الــــدولــــي 
أم الــتــونــســي مـــن أهــمــهــا، إذ 
يــعــتــبــر واجــــهــــة الـــبـــلـــد عــلــى 

العالم الخارجي.
> أحـــمـــد الـــســـيـــد هــــلال، 
ســفــيــر مــصــر لــــدى لــيــبــيــريــا، 
أمـــــــس،  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــل أول 
بــــمــــقــــر الــــــســــــفــــــارة المــــصــــريــــة 
فـــــي مــــونــــروفــــيــــا، مــســتــشــار 
الــرئــيــس الليبيري للشؤون 
الــديــنــيــة الإســـلامـــيـــة عــثــمــان 
جالوه، حيث شدد الجانبان 
عــلــى عــمــق ومــتــانــة عــلاقــات 
الـــصـــداقـــة الــتــي تــربــط مصر 
بليبيريا، وأكــد السفير على 
دعــــــم أواصـــــــــر الــــتــــعــــاون مــع 
الــعــلاقــات في  ليبيريا ودفـــع 
جــمــيــع المـــجـــالات، ومــواصــلــة 
تــقــديــم مــصــر أشـــكـــال الــدعــم 
والمـــــســـــانـــــدة كــــافــــة لــلــجــانــب 

الليبيري.
> أشــرف المــوافــي، سفير جمهورية مصر 
الــعــربــيــة لــــدى المـــجـــر، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
اتــحــاد كرة  جابريلا هورفيتش، سكرتير عــام 
الــيــد المــجــريــة، حــيــث أكـــد الــســفــيــر عــلــى أواصـــر 
التعاون الرياضي بين مصر والمجر في مختلف 
الأنشطة الرياضية، لافتاً إلى ما تمثله مشاركة 
المنتخب المجري في فعاليات بطولة كأس العالم 

لكرة اليد السابعة والعشرين التي تستضيفها 
مصر في الوقت الحالي، معتبراً أن تلك المشاركة 
أحد محطات هذا التعاون، متمنياً كل التوفيق 

للمنتخب المجري خلال هذه البطولة.
> محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس 
الــــوزراء البحريني، استقبل أول من  مجلس 
أمس، بمكتبه بقصر القضيبية، 
سفير جمهورية الهند لدى مملكة 
الــبــحــريــن بــيــوش شريفاستاف، 
وخــــلال الــلــقــاء جـــرى اســتــعــراض 
لمسار العلاقات الودية ومجالات 
الــــتــــعــــاون الـــقـــائـــمـــة بــــين مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد، 
وحِرص البلدين الصديقين على 
تعزيزها وتنميتها في مجالاتها 
المـــخـــتـــلـــفـــة، حـــيـــث أعـــــــرب رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء عـــن تــقــديــره لما 
يقوم به السفير من جهود، لما فيه 
خير وصالح البلدين وشعبيهما 

الصديقين.
> نـــاصـــر حـــســـين الــشــبــلــي، 
وزير النقل العراقي، استقبل أول 
من أمس، في مكتبه بمقر الوزارة، 
رضـــا زقـــيـــدان، سفير تــونــس في 
بـــــغـــــداد، لـــبـــحـــث آفـــــــاق الـــتـــعـــاون 
والتنسيق المشترك بين البلدين، 
وبحثا فتح الخطوط الجوية بين 
بغداد وتونس، ومنح تأشيرات 
الدخول (الفيزا) وتسهيل منحها 
للعراقيين على أن يتم الحصول 
عليها إما من السفارة التونسية 
في بغداد أو من مطار تونس عند 

الوصول.
فــــهــــمــــي، ســفــيــر  إيــــــهــــــاب   <
مـــصـــر لــــــدى تـــــونـــــس، اســتــقــبــلــه 
أول مــن أمـــس، هــشــام المشيشي، 
رئيس الحكومة التونسية، بقصر الحكومة 
بــالــقــصــبــة، حــيــث تــمــحــور الــلــقــاء حـــول سُــبُــل 
تعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين 
الـــدورة المرتقبة للجنة العليا  مــن خــلال عقد 
المُشتركة المصرية التونسية المُقرر عقدها في 
الـــوزراء، والتي  تونس على مستوى رئيسي 
الــلــجــان القطاعية  ســتــكــون تــتــويــجــاً لأعــمــال 

المختصة المنبثقة عن تلك اللجنة.

علي حميد الدليمي

ناصر حسين الشبلي

إيهاب فهمي

صقر غباش

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

محمد بن مبارك آل 
خليفة

يشير تقرير لمنظمة 
الصحة العالمية، لشهر 
يوليو ٢٠١٩. إلى أنّ 
إمدادات الدم على 

الصعيد العالمي تشمل 
تبرعات قدرها ١٠٨ 

ملايين متبرع، نصفها 
تقريباً من البلدان 
العالية الدّخل التي 

تضم ١٨ في المائة من 
سكان العالم فقط

,

,

أغشية تمتصه من الجسم لتوفير بيئة جافة

طاقة من «العرق»
لتشغيل الأجهزة الإلكترونية

القاهرة: حازم بدر

ابــــــــتــــــــكــــــــر فــــــــــريــــــــــق مــــن 
الــــــبــــــاحــــــثــــــين مــــــــن جــــامــــعــــة 
سنغافورة الوطنية، غشاءً 
جــــديــــداً فــــعــــالاً لـــلـــغـــايـــة فــي 
تبخير الــعــرق مــن الــبــشــرة، 
لإبقائنا هادئين ومرتاحين 
عـــنـــد مــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة. 
ويمكن اســتــخــدام الرطوبة 
التي يتم جمعها من العرق 
الـــبـــشـــري مــــصــــدراً لــلــطــاقــة 
مـــن أجــــل تــشــغــيــل الأجـــهـــزة 
الإلكترونية القابلة للارتداء 
مثل الساعات وأجهزة تتبع 

اللياقة البدنية.
والتعرق عملية طبيعية 
لــجــســمــنــا لــتــقــلــيــل الإجـــهـــاد 
الــــحــــراري، ويــتــكــون الــعــرق 
في الغالب من الماء، وعندما 
يتبخر الماء من سطح الجلد، 
فــإنــه يخفض درجـــة حـــرارة 

الجلد ونشعر بالبرودة.
وفي الاختراع الجديد، 
الــــــذي تــــم الإعـــــــلان عـــنـــه فــي 
الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريـــــة 
«نــــانــــو إيـــنـــيـــرجـــي»، ابــتــكــر 
الــبــاحــثــون الــغــشــاء الــفــعــال 
فـــــــي تــــبــــخــــيــــر الـــــــعـــــــرق مـــن 
الــجــلــد ثــم امــتــصــاصــه، وتــم 
اتخاذ خطوة أخــرى للأمام 
بتحويل الرطوبة من العرق 
إلى طاقة يمكن استخدامها 
لتشغيل الأجهزة الصغيرة 

القابلة للارتداء.
والمــــكــــونــــات الــرئــيــســيــة 
لـــلـــغـــشـــاء الــــرقــــيــــق الـــجـــديـــد 
هــــي مــــادتــــان كــيــمــيــائــيــتــان 
اســــتــــرطــــابــــيــــتــــان، كـــلـــوريـــد 
الــكــوبــالــت والإيــثــانــولامــين؛ 
مـــــــــمـــــــــا يـــــــجـــــــعـــــــلـــــــه شـــــــديـــــــد 
الامــــــتــــــصــــــاص لــــلــــرطــــوبــــة، 
ويـــطـــلـــق المــــــاء بـــســـرعـــة عــنــد 
تـــعـــرضـــه لأشــــعــــة الـــشـــمـــس، 
ويــمــكــن «تــجــديــده» وإعــــادة 
اســتــخــدامــه لأكـــثـــر مـــن ١٠٠ 

مرة.
ولـــلاســـتـــفـــادة الــكــامــلــة 
مـــن الـــعـــرق المــمــتــص، صمم 
الفريق أيضاً، جهازاً يمكن 
ارتـــــــــداؤه لــتــجــمــيــع الــطــاقــة 
يـــتـــألـــف مــــن ثـــمـــانـــي خــلايــا 
 ،(ECs) كـــهـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
باستخدام الغشاء الجديد 
كـــــإلـــــكـــــتـــــرولـــــيـــــت (مــــحــــلــــول 
موصل للكهربائية)، ويمكن 
لــكــل خــلــيــة كهروكيميائية 
توليد نحو ٠٫٥٧ فولت من 
الـــكـــهـــربـــاء عــنــد امــتــصــاص 
الرطوبة. والطاقة الإجمالية 
الــــتــــي يـــحـــصـــدهـــا الـــجـــهـــاز 
كـــافـــيـــة لــتــشــغــيــل الـــصـــمـــام 

الثنائي الباعث للضوء.
ويـــــقـــــول تـــقـــريـــر نـــشـــره 
الموقع الإلكتروني لجامعة 

ســــنــــغــــافــــورة فـــــي ٤ يـــنـــايـــر 
(كـــانـــون الــثــانــي)، إن المـــواد 
الاسترطابية التقليدية مثل 
زيوليت وهلام السيليكا لها 
امــتــصــاص منخفض للماء 
وهياكل صلبة؛ مما يجعلها 
غـــيـــر مــنــاســبــة لامــتــصــاص 
الــرطــوبــة مــن تبخر الــعــرق. 
وبــــالمــــقــــارنــــة، فــــــإن الـــغـــشـــاء 
المــمــتــص للرطوبة  الــجــديــد 
الذي طوره الباحثون أسرع 
٦ مرات من المواد التقليدية.

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــك، 
يُــظــهــر هـــذا الــغــشــاء المبتكر 
تـــــغـــــيـــــراً فــــــــي الــــــــلــــــــون عـــنـــد 
امـــتـــصـــاص الــــرطــــوبــــة، مــن 
الأرجـــــــوانـــــــي،  إلـــــــى  الأزرق 
وأخـــــيـــــراً الــــــــــوردي، ويــمــكــن 
استخدام هذه الميزة مؤشراً 
لدرجة امتصاص الرطوبة.

وقـــــام الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
بوضع الغشاء المبتكر داخل 
أغـــشـــيـــة بــــولــــي تـــتـــرافـــلـــورو 
المــقــاومــة   (PTFE) إيــثــيــلــين
للماء، وهــي مــرنــة وشائعة 
الاســــتــــخــــدام فــــي المــــلابــــس، 
وأظــهــر بنجاح تطبيقه في 
وســـــــادة تـــحـــت الإبــــــط الــتــي 
تـــوجـــد بـــالمـــلابـــس وبــطــانــة 

الأحذية ونعل الحذاء.
يقول تان سوي تشينج، 
مـــــن قـــســـم المـــــــــواد بــجــامــعــة 
ســــــنــــــغــــــافــــــورة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، 
والباحث الرئيسي بالدراسة 
«الـــشـــرق  فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســــــــــط»، إنـــهـــم عـــلـــى أتـــم 
اســتــعــداد الآن لــلــتــعــاون مع 
الـــــشـــــركـــــات لـــــدمـــــج أغـــشـــيـــة 
امتصاص الرطوبة الجديدة 

في المنتجات الاستهلاكية.
ويــتــوقــع أن تــلــقــى هــذه 
الفكرة إقبالاً من الشركات؛ 
لأنــهــا تــحــل واحــــدة مــن أهــم 
المـــشـــكـــلات، وهــــي التخلص 
من رائحة العرق وأضرارها 
الصحية التي يسببها تراكم 

العرق في الأحذية.
ويــــضــــيــــف، أن «تـــعـــرق 
الإبــــــــــط مـــــحـــــرج ومــــحــــبــــط، 
وهـــــذه الـــحـــالـــة تــســاهــم في 
نمو البكتيريا وتــؤدي إلى 
رائــحــة كريهة للجسم، كما 
أن تراكم العرق في الأحذية 
يمكن أن يــؤدي إلى مشاكل 
صحية مثل البثور والكالو 
والالـــــتـــــهـــــابـــــات الــــفــــطــــريــــة، 
بـــاســـتـــخـــدام وســــــادة الإبـــط 
وبــــطــــانــــة الأحــــــذيــــــة ونـــعـــل 
الـــــحـــــذاء المــــدمــــج مــــع طــبــقــة 
امـــتـــصـــاص الــــرطــــوبــــة، يــتــم 
امتصاص الرطوبة الناتجة 
مـــن تــبــخــر الـــعـــرق بــســرعــة؛ 
مـــمـــا يـــمـــنـــع تـــــراكـــــم الـــعـــرق 
ويــوفــر مناخاً جافاً وبــارداً 

للراحة الشخصية».

الحل السابق
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 عاصمة الدنمارك.
 لقياس السرعة - منتدى.

 سقي "معكوسة" - مطربة عالمية راحلة
 من أنواع الزواج - وجع.
 مدينة ألمانية - الهضبة.

 للتعريف - مرض صدري - للتخيير
 "معكوسة".

 موسيقي ومطرب من العصر العباسي
 - غطاء "معكوسة".

 فكر "معكوسة" - لون  بين السّواد 
 والبياض

 ضمير جمع "معكوسة" - شاعر 
 وكاتب لبناني. 

 ابو الانبياء - مرض صدري.
 

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 عاصمة بولندا - المتعبد والمعتزل.

 حيوان قطبي "معكوسة" - شهر ميلادي
 دعا - للنهي - لمع وتوهج النجم 

 "معكوسة".
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 عاصمة زيمباوي - اثر دخان ناتج عن الاحتراق

 "معكوسة".

 ضد علني.

 ضد فقير - الواشي.

 لاعب كرة مضرب اسباني - ادق الجرس.

 صاحب النظرية الذرية.

 سقي - كائن من نور - للتعريف.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

مبتعثو آيرلندا السعوديون على موعد مع التكريم 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الملحقية الثقافية في 
آيـــرلـــنـــدا لــجــمــيــع المــبــتــعــثــين عن 
بــدء التقديم على لوحة الشرف 
والـــــتـــــمـــــيـــــز الــــــتــــــي خـــصـــصـــتـــهـــا 
المــــلــــحــــقــــيــــة لــــلــــمــــتــــمــــيــــزيــــن مـــن 
المبتعثين والمبتعثات فــي كافة 

المجالات.
وبينت الدكتورة فهدة بنت 
عــبــد الــعــزيــز آل الــشــيــخ المــلــحــق 
الثقافي في آيرلندا، أنه انطلاقاً 
من حرص الملحقية الثقافية على 
تكريم المتميزين مــن المبتعثين 
والمـــبـــتـــعـــثـــات والــــــدارســــــين عــلــى 
حــســابــهــم الـــخـــاص، وفــــي إطـــار 
دعم روح التنافسية وتوجيهها 
نحو التميز والتألق، ومن أجل 
الارتــــقــــاء بــمــســتــوى الــطــلــبــة في 
آيرلندا. جاءت مبادرة الملحقية 
لجميع أبنائها للتكريم في لوحة 
الــتــي تمنحها  الــشــرف والتميز 

الملحقية الثقافية لمستحقيها.
الــشــيــخ أن فــكــرة  وعـــــزت آل 
لـــوحـــة الــــشــــرف والـــتـــمـــيـــز تــأتــي 
تـــوجـــهـــات وزارة  تـــمـــاشـــيـــاً مــــع 
التعليم بشأن تكريم المتميزين 

إبــراز المنجزات  والمتميزات عبر 
الــــــتــــــي حــــقــــقــــهــــا الـــــســـــعـــــوديـــــون 
فـــي الــــخــــارج، مـــن خــــلال تــذكــيــة 
المــبــتــعــثــين  بــــين  الـــتـــنـــافـــس  روح 
والمــبــتــعــثــات، وتشجيعهم على 
الــتــمــيــز فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات. 
وأيضاً لتقدير وإبراز الممارسات 
المـــتـــمـــيـــزة. وكـــأســـلـــوب لتحفيز 
المبتعثين والمبتعثات للحصول 
عــلــى الــجــوائــز مــن قــبــل الجهات 
التميز  ثقافة  ولنشر  المختلفة. 
والإبــــــــــــداع، وإبــــــــــراز المــتــمــيــزيــن 

محلياً وعالمياً.
وأوضح الملحق الثقافي في 
آيــرلــنــدا أن المــلــحــقــيــة ســعــت لأن 
تـــكـــون لـــوحـــة الـــشـــرف والــتــمــيــز 
شاملة لكافة المجالات والمسارات، 
وتــتــكــون مــن خمسة فـــروع، هي 
فـــــرع الــتــمــيــز الــــــدراســــــي، وفــــرع 
الــتــمــيــز الــبــحــثــي، وفـــرع الإبـــداع 
والابتكار، وفرع خدمة المجتمع، 
وفـــرع الإنــتــاج الثقافي والمنجز 
الــريــاضــي. ويــشــرف على لوحة 
الشرف والتميز لجنة مختصة 
مــــــن الأكـــــاديـــــمـــــيـــــين وأصـــــحـــــاب 
الاختصاص، وتتولى إجــراءات 
الــــتــــرشــــيــــح والــــتــــقــــيــــيــــم ضــمــن 

المعايير والضوابط المحددة لكل 
فرع من فروع التكريم.

الــشــيــخ جميع  وشــجــعــت آل 
المبتعثين والمبتعثات والدارسين 
عــــلــــى حــــســــابــــهــــم الــــــخــــــاص فــي 
آيــــرلــــنــــدا مـــمـــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم 
الـــشـــروط بــالــتــقــديــم عــلــى لــوحــة 
الـــشـــرف فـــي الـــوقـــت المـــحـــدد كما 
هـــو مــعــلــن فـــي مـــوقـــع المــلــحــقــيــة 
الإلكتروني. مؤكدة أن الملحقية 
تسعى جاهدة لإقامة حفل يليق 
بالمتميزين وذلــك حسب ظروف 
واحـــتـــيـــاطـــات جــائــحــة كـــورونـــا 

خلال الفترة المقبلة.
وثـــمـــن المــلــحــق الــثــقــافــي في 
آيـــــرلـــــنـــــدا دعـــــــم وزيــــــــر الــتــعــلــيــم 
الــــدكــــتــــور حـــمـــد بـــــن مـــحـــمـــد آل 
الـــذي دائــمــاً يــعــزز ثقافة  الشيخ 
تكريم المتميزين من المبتعثين في 
الخارج كسفراء للمملكة العربية 
الــســعــوديــة. وأيــضــاً توجيهات 
نائب الوزير للجامعات والبحث 
والابـــتـــكـــار الـــدكـــتـــور مــحــمــد بن 
أحمد السديري على أن التحفيز 
والتقدير عاملان مهمان يدعمان 
الطلبة المبتعثين خلال مسيرتهم 

الدكتورة فهدة بنت عبد العزيز آل الشيخ التعليمية.

تقرير برلماني يرصد نقصاً كبيراً في مخزون الدم بالمغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

سجل تقرير قدمته أول من 
أمس، لجنة نيابية استطلاعية 
مؤقتة، شكلها مجلس النواب 
المـــغـــربـــي (الـــغـــرفـــة الأولــــــى في 
الـــبـــرلمـــان) عـــن مـــراكـــز تــحــاقــن 
الـــبـــلاد، نقصاً كبيراً  الـــدم فــي 
فـــــي نـــســـبـــة تــــبــــرع المـــواطـــنـــين 
بالدم، مما أدى إلى عدم تلبية 
حاجيات المستشفيات من الدم.

وتــــقــــدر نــســبــة المــتــبــرعــين 
بــــالــــدم فــــي المــــغــــرب بـــــــــ٩٫٣ فــي 
الألــف سنة ٢٠١٨، بعدما كان 
عــدد التبرعات لا يتعدى ٥٫٦ 

في الألف سنة ٢٠١٢.
وعلى سبيل المقارنة، فإنّ 
نسبة التبرع في الدول المتقدمة 
تـــفـــوق ٣٦ مــتــبــرعــاً فـــي الألـــف 

سنوياً.
وبــخــصــوص المــخــزون من 
الـــــــدم، ســـجـــل الـــتـــقـــريـــر، الــــذي 
ــــــــدّم أمـــــــام لـــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــات 

ُ
ق

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــــــي مـــجـــلـــس 
النواب، بحضور وزير الصحة 
آيــــت طـــالـــب، أن جميع  خـــالـــد 
الــدم في المغرب  مراكز تحاقن 
لـــــم يــــتــــراجــــع مــــخــــزونــــهــــا عــن 
يــومــين خـــلال ٢١ أســبــوعــاً من 
سنة ٢٠١٧. إلا أنّ «احتياطات 
المراكز الجهوية لتحاقن الدم، 
تبقى دون المــســتــوى المطلوب 
خاصة في المدن الكبرى، الأكثر 

استهلاكاً للدم».
في سياق ذلك، فإنّ طلبات 
المــــركــــز الاســـتـــشـــفـــائـــي لمــديــنــة 
فاس، لا تلبي سوى بنسبة ٤٣ 
في المائة، كما أنّ نسبة مهمة من 

العمليات الجراحية في «معهد 
مولاي عبد الله لمرض السرطان 
بــالــربــاط»، كــانــت تــؤجّــل لعدة 
أســابــيــع بــســبــب انـــعـــدام تــوفــر 
الـــدم، بحيث لا تلبي الطلبات 
ســـوى بنسبة تــتــراوح بــين ٣٦ 
فــي المــائــة سنة ٢٠١٨، و٣٣ في 
المائة خلال الثلاث أشهر الأولى 

من سنة ٢٠١٩.
ويــــشــــيــــر تــــقــــريــــر لمــنــظــمــة 

الصحة العالمية، لشهر يوليو 
(تموز) ٢٠١٩. إلى أنّ إمدادات 
الــــــدم عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــعــالمــي 
تــشــمــل تـــبـــرعـــات قــــدرهــــا ١٠٨ 
ملايين متبرع، نصفها تقريباً 
من البلدان العالية الدّخل التي 
تـــأوي ١٨ فــي المــائــة مــن سكان 

العالم فقط.
وفي المغرب سجل التقرير 

ارتفاع التبرع بالدم بنسبة ٣ 
في المائة، ما بين ٢٠١٧ و٢٠٠٠. 
ه يبقى ارتفاعاً محدوداً 

ّ
بيد أن

الــــدم  مــــــادة  الـــطّـــلـــب عـــلـــى  لأنّ 
ومــشــتــقــاتــه ارتـــفـــع بـــين ٢٠١٢ 
المــائــة  و٢٠١٦. بنسبة ٢٢ فــي 
«مـــمـــا ســيــؤثــر عــلــى الاكــتــفــاء 
الــــذاتــــي وعـــلـــى مــــخــــزون هـــذه 

المادة الحيوية».

وتتكون منظومة تحاقن 
الــدم في المغرب من ١٨ مركزاً، 
و٨ بنوك للدم و٢١ مخزناً للدم، 
وهـــي مــنــظــومــة تــابــعــة لــــوزارة 

الصحة.
أنّ الإطــار  التقرير  ولاحــظ 
القانوني وهيكلة هذه المراكز 
لا تــســاعــدهــا فــي تــأديــة المــهــام 
المــنــوطــة بــهــا وبــلــوغ الأهـــداف 
المــــرجــــوة مــنــهــا وتـــحـــول دون 
مــواكــبــتــهــا لـــلـــتّـــطـــور الــعــلــمــي 
السريع الذي تعرفه منظومات 
تــــحــــاقــــن الـــــــــدم عــــبــــر الــــعــــالــــم. 
وأوصـــــــت الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة 
الاســـتـــطـــلاعـــيـــة فــــي تــقــريــرهــا 
بـــأن تــتــولــى «وكــالــة أو هيئة» 
لـــهـــا الــشــخــصــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة 
والاســـــتـــــقـــــلال المـــــالـــــي تـــدبـــيـــر 
منظومة تحاقن الدم على غرار 
الـــدول كتونس،  مجموعة مــن 
والـــجـــزائـــر وفــرنــســا وغــيــرهــا. 
كـــمـــا أوصـــــــت بـــــإطـــــلاق حــمــلــة 

وطنية للتبرع بالدم.
وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات الــتــي 
أنّ  إلــــــى  الـــتـــقـــريـــر  فـــــي  وردت 
الــســنــوي لعمليات  المــتــوســط 
الــتــبــرع فــي كــل يـــوم واحـــد من 
مراكز الدم تصل ٣١٠٠ تبرع في 
البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل، مقارنة مع ١٣ ألف تبرع 
فـــي الـــبـــلـــدان مــرتــفــعــة الـــدّخـــل، 
ويـــصـــل مــتــوســط الـــتـــبـــرع في 
الــدول المتقدمة ٣٦٫٨ تبرع في 
كل ألف نسمة سنوياً، مقارنة 
الـــبـــلـــدان  فــــي  تـــبـــرع  مــــع ١١٫٧ 
الــــدخــــل، و٣٫٩ فــي  مــتــوســطــة 
الألــــــف فــــي الـــــــــدّول مــنــخــفــضــة 

الدخل.

نقص كبير في نسبة تبرع المواطنين بالدم في المغرب

د. إيناس عبد الدايم



لا يمكن أن تقرأ «طبيب أريــاف» للروائي الكبير محمد 
المنسي قنديل، من دون أن تخطر لك المقارنة مع «يوميات 
نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيم. و«الأرياف» هنا، هي اسم 
واحد للريف المصري، الساحر والمسحور، الغامض والخشن 
والطيب والفروسي، والمتحول فجأة إلى غضب وثأر وعنف.
قدم توفيق الحكيم صورة انطباعية، ملونة، وجذابة، 
من وجهة نظر رجل القانون. «طبيب أرياف» (دار الشروق)، 
ليس فيها سحر الحكيم وجــزالــة أسلوبه. فالصورة التي 
يرسمها الطبيب والمؤرخ عن تجربته وأبحاثه ومشاهداته، 
تتطلب رسم صورة أكثر عمقاً وتأملاً وانخراطاً، من لوحة 
الحكيم، المعلقة على جدران البيوت والمدارس في عموم مصر.

لسبب لا أعـــرفـــه، لــم يــتــم حــتــى الآن «تــصــنــيــف» محمد 
المنسي قنديل. لا في مصر، التي سارعت إلى تكريس علاء 
الأسواني، ولا في بقية العالم العربي، حيث يعامل قنديل 
كأديب من المقام الأول، لكنه في الحقيقة تجاوز ذلك إلى المقام 
الفائق وإلــى مكانة عالية في الصناعة الروائية الإبداعية، 

إضافة إلى أعماله التاريخية الشديدة الإتقان.
«طبيب أريــاف» قطعة كلاسيكية من الصعيد، الــذي لا 
يسميه قنديل، وقرية من الصعيد لا يسميها أيضاً، ومدينة 
مجاورة، يتركها أيضاً من دون اسم. لكن كل عناصر المشهد 
الــعــازب: الطرق  الــدرامــي مرفقة بحياة الطبيب  الصعيدي 
الترابية التي من دون مصابيح كهربائية، ونباح الكلاب في 
الليل البهيم، وخمول الوقت والحياة، العمدة، والمرأة الهاربة 

من حياة ظالمة إلى حياة خفية.
اختار الحكيم «القانوني» رسماً كاريكاتورياً متسارعاً، 
وسردية ضاحكة لحياة الريف. أما قنديل الذي ترك الطب من 
أجل الرواية، فسوف «يشرح» حياة الريف، ولا يترك شيئاً 

خلف الأقنعة والأحجية والملايات السوداء.
كثير من «طبيب أريــاف» خيال، على الأرجــح. أو ربما 
وقائع، أضــاف إليها من شغفه الروائي وتجاربه في حياة 
الــطــب، الــتــي انــطــلــق منها كــثــيــرون مــن أجـــل تحويلها إلــى 
رواية أو مسرح، أو حتى قصة قصيرة، كما في حالة يوسف 

إدريس.
يختار قنديل لروايته الجديدة خاتمة درامية وقريبة من 
الاحتمال. والمتن السردي قريب من الاحتمال أيضاً، ولو في 
صعوبة، أو في شيء من الشك. والخلاصة في كل الأحوال 
عمل روائــي فائق للقراء من دون أن يكون بالضرورة كذلك 

للنقاد.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، البريطاني (مارتن 
غريفيث) قلق... وليس أي قلق، بل هو قلق من نوع: القلق البالغ، حول آثار القرار 

الأميركي، بتصنيف ميليشيات الحوثي، منظمة إرهابية أجنبية.
جاء ذلك خلال تقديمه لإحاطته إلى مجلس الأمن، وأكد غريفيث عن تأييده 
لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الذي دعا للعدول عن القرار. غريفيث عبر 
الــقــرار ســيــؤدي لتثبيط الجهود المبذولة  قــال: «نخشى أن هــذا  حسابه بتويتر 

لجمع الأطراف». 
وذهــب «الــخــواجــة» مــارتــن، خطوة شرسة على طريقة «القبضايات» فأكد، 
حسب ما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، التزامه الانخراط مع كل الأطراف، بما 
فيهم الحوثيون، سواء تم تصنيفهم أم لا... يعني «مش فارق» معاه كلام بومبيو 
ورئيسه ترمب... طبعاً هي شجاعة متأخرة، على أساس أن «الكل» صار شجاعاً 

ضد ترمب ورجاله حالياً!
على كل حــال، هــذا الموقف «المــتــخــاذل» - هــذا أقــل وصــف له - من طــرف الأمم 
المتحدة ومبعوثها الدولي، وكثير من الدول الغربية، ليس جديداً، هو نهج متعمد 
«لمنع» الحسم في اليمن، أما لماذا هذه الممانعة؟ فذاك سؤال له عدة أجوبة، كثير 

منها ينتمي لعالم التكهن والتوقع، وبعضها لعالم الواقع.
في وقت سابق كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو علّق على الخطوة 
الأميركية «المتأخرة» ضد الجماعة الحوثية بالقول: «التصنيف يهدف لمحاسبة 
الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد 

السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري».
يعني بعبارة أوضح، الشر الحوثي - الإيراني، في المعابر التجارية البحرية 
الدولية، في خليج عدن وخليج عمان والبحر الأحمر، قضية يفترض بها أن تكون 
قضية دولية... هذه واحــدة، والثانية، تحول اليمن إلى معسكر إيراني، ونعلم 
أيضاً عن «التحالف» والتخادم الواضح، بين النظام الإيراني وتنظيم «القاعدة» 
وأشباهه، هذا التحول أيضاً قضية دولية ومشكلة عالمية.. وبلاد الغرب نفسها 
من أكبر المتضررين من نشاطات عصابات «القاعدة» وخلايا إيران... كيف يفكّر 

الخواجات حقاً، وبأي ميزان سياسي و«أخلاقي» يزنون الأمور؟!
للتذكير، فإن مثل هذه الخطوات السياسية والقانونية ضد العصابة الحوثية، 
ليست جديدة، ففي أبريل (نيسان) ٢٠١٥ أدرجت واشنطن ومجلس الأمن عبد الملك 
الحوثي تحت بند العقوبات المالية وغيرها، عملاً بالقرار الدولي رقم ٢٢١٦، كما 
شملت العقوبات قيادات حوثية أخرى مثل أبو علي الحاكم وشقيقي عبد الملك 

الحوثي وهما عبد الخالق ويحيى، وغيرهم.
هذا من الناحية الأميركية، ومن ناحية أخرى، في يونيو (حزيران) ٢٠١٩ كان 
البرلمان العربي أعلن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مطالباً، الأمم 

المتحدة وجامعة الدول العربية بإجراء مماثل.
ممانعة وغضب وقلق المبعوث الدولي لليمن، البريطاني مارتن غريفيث، من 
ف 

ّ
ص وتكث

ّ
تصنيف أميركا للجماعة الحوثية - الإيرانية في اليمن، إرهابية، تلخ

عمق العطب الدولي ودوره المدمر في الشأن اليمني.
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بعيداً عن لعبة الأرقام... 

بيليه في مكانة مختلفة

sport
الـ غارديان الرياضي

الخواجة مارتن قلق على الحوثي! ينابيع الصعيد

الممثلة هانا كوينليفان لدى حضورها حفل افتتاح «متجر ليدي ديور» في تايبيه بتايوان (غيتي)  

جزيرة أوناسيس 
«الأسطورية» 

تتحول إلى منتجع فاخر
أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

وافقت الحكومة اليونانية على بناء منتجع 
فاخر في جزيرة سكوربيوس قبالة ليفكادا في 
اليونان، والتي كان يملكها رجل الأعمال الشهير 
أرسطو أوناسيس. ويشمل هذا المشروع الطموح 
بناء فندق خمس نجوم ومنتجع صحي ومدرج 
ومـــزرعـــة وبــســتــان وأحـــــواض ســبــاحــة ومــنــشــآت 
رياضية ومــرســى لليخوت، وتبلغ تكلفته ١٦٥ 

مليون يورو بحسب الجريدة الرسمية.
وكانت أثينا أوناسيس روسي، حفيدة رجل 
الأعمال اليوناني، وهي الفرد الوحيد من السلالة 
المالكة التي بقيت على قيد الحياة، باعت جزيرة 
الــتــي تبلغ مساحتها  سكوربيوس الأســطــوريــة 
٨٣ هكتاراً في عام ٢٠٠٣ إلى الملياردير الروسي 
ديمتري ريبولوفليف الذي كان يسعى منذ مدة 
إلـــى شــرائــهــا. وبــحــســب وزارة التنمية،  طــويــلــة 
يمكن توفير ١٣٠ فرصة عمل على الأقــل بفضل 
هذا الاستثمار، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــال وزيـــر التنمية والاســتــثــمــار أدونــيــس 
جــورجــيــادس فــي بــيــان: «لــهــذا المـــشـــروع أهمية 
رمزية، فقد بقي لمدة طويلة في الأدراج ولكن من 

شأنه الآن تقديم وظائف وقيمة مضافة».
ووفقاً للصحافة اليونانية، لن يكون المجمع 

جاهزاً قبل عام ٢٠٢٤.
فـــي عــصــر أرســـطـــو أونـــاســـيـــس، كــــان يــأتــي 
رؤساء دول وممثلون وفنانون لتمضية الصيف 
فـــــي ســــكــــوربــــيــــوس وكــــــانــــــوا يــــجــــذبــــون فـــضـــول 
الــيــونــانــيــين والــصــحــافــة. فـــي عـــام ١٩٦٨. تـــزوج 
الملياردير جاكلين كيندي أرملة الرئيس الأميركي 
المقتول جون كيندي. وقد دفن أوناسيس وابنته 

كريستينا وابنه ألكسندر في الجزيرة.

الحمض النووي يحدد هوية الأسماك «الغازية»
القاهرة: حازم بدر

تؤثر بعض الأسماك الغازية مثل 
سمكة «غوبي» على فرص بقاء الأنواع 
المحلية في أميركا من خلال التنافس 
معها على مصادر الغذاء، بل والقيام 

بأكل بيض بعض أنواع الأسماك.
وتــعــانــي بــحــيــرات «فــيــنــجــر» في 
نــيــويــورك بــأمــيــركــا مــن هـــذه المشكلة، 
وعــنــدمــا بــدأ الــبــاحــثــون فــي دراستها 
وجــــدوا أنـــه مــن الــصــعــب الــعــثــور على 
هذه الأسماك الغازية عندما يدخلون 
مسطحاً جديداً لأول مرة، لأن أعدادهم 
تكون في البداية منخفضة جداً، وهي 
المــشــكــلــة الـــتـــي يـــزعـــم بـــاحـــثـــون أنــهــم 
تغلبوا عليها عن طريق تطبيق تقنية 
تــحــلــيــل الــحــمــض الـــنـــووي الــبــيــئــي أو 

EDNA - من عينات المياه.
وخلال دراسة نشرت أول من أمس 
فـــي دوريـــــة «عــلــم الــبــيــئــة الــجــزيــئــيــة»، 
تناولت بحيرة كايوغا، وهــي إحــدى 
بحيرات «فينغر»، أثبت الباحثون من 
جامعة كورنيل الأميركية أن بإمكانهم 
استخدام هذه التقنية لاكتشاف وجود 

الأسماك الغازية قبل أن تنتشر بشكل 
كبير.

ويـــــقـــــول ديــــفــــيــــد لــــــــــودج، أســــتــــاذ 
عــلــم الــبــيــئــة وعــلــم الأحـــيـــاء الــتــطــوري 
بجامعه كورنيل في تقرير نشره الموقع 

الإلكتروني للجامعة: «مع التطورات 
فــي أســالــيــب تقنية تحليل  الــجــديــدة 
الــحــمــض الــنــووي الــبــيــئــي، لا يمكننا 
معرفة الأنـــواع الــغــازيــة المــوجــودة في 
الــبــيــئــة فـــحـــســـب، ولـــكـــن يــمــكــن أيــضــاً 

تحديد التنوع الجيني في العينات، 
وهــــو مـــا يــســاعــدنــا عــلــى تـــوقـــع عــدد 

الأنواع الغازية ومن أين أتوا».
ويــــــوضــــــح خــــوســــيــــه أنــــــدريــــــس، 
الـــبـــاحـــث فـــي قــســم عــلــم الــبــيــئــة وعــلــم 
الأحــيــاء الــتــطــوري: «لأول مـــرة، نثبت 
أن هناك معلومات وراثــيــة كافية في 
العينات البيئية لدراسة حالة الأنواع 
الــتــي يصعب مراقبتها دون  الــغــازيــة 

الحاجة إلى الاتصال المباشر».
ونــظــراً لأن الطريقة تــوفــر بصمة 
جينية للأنواع الموجودة في المياه، فقد 
يكون العلماء قادرين على تحديد من 
أيــن أتـــوا عــن طــريــق مطابقة الحمض 
الــخــاص بهم مــع مجموعات  الــنــووي 

من مناطق أخرى.
ويــــضــــيــــف أنـــــــدريـــــــس: «ســـنـــكـــون 
قادرين على معرفة ما إذا كانت سمكة 
غــوبــي قــد تــم إدخــالــهــا بواسطة سفن 
من أوروبا، وهي الطريقة التي وصلوا 
بها في الأصل إلى أميركا، أو عن طريق 
بــعــض الــوســائــل الأخـــــرى، وقـــد تكون 
معرفة هــذه المعلومات مفيدة إذا كنا 

نأمل في منع تكرار هذه المشكلة».

سمكة «غوبي» الغازية

هيئة أوروبية تعتمد الحشرات غذاءً للبشر
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــوة هــــي الأولـــــــى مــن 
أعـــطـــت هــيــئــة تنظيمية  نــوعــهــا، 
صــحــيــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الـــــــضـــــــوء الأخـــــــضـــــــر لاســــتــــهــــلاك 
الأطـــعـــمـــة المـــشـــتـــقـــة مــــن نـــــوع مــن 
الــــخــــنــــافــــس، الأمـــــــر الـــــــذي يــمــهــد 
قـــراراً بالسماح  لاتــخــاذ بروكسل 
الــحــشــرات كأطعمة في  بــاعــتــمــاد 

أوروبا.
وكــــانــــت قــــد خــلــصــت الــهــيــئــة 
الأوروبــــيــــة لــســلامــة الأغـــذيـــة بعد 

دراستها طلباً من الشركة الفرنسية 
لتربية الحشرات «أغرونوتريس»، 
إلى أن يرقات «دودة الوجبة» آمنة 
للاستهلاك «إمـــا كحشرة مجففة 
كاملة أو كمسحوق»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضــــح الــخــبــراء: «لا ضــرر 
غـــــذائـــــيـــــاً مــــــن اســـــتـــــهـــــلاك ديـــــــدان 
الوجبة بسبب تركيبتها الغنية 
بالبروتينات والألــيــاف»، لكنهم 
رأوا ضــــــــرورة إجــــــــراء مـــزيـــد مــن 
الأبحاث في شأن احتمال حصول 

تفاعلات من نوع الحساسية.

تــقــدّم المفوضية  ويُــتــوقــع أن 
الأوروبــــيــــة إلــــى الــــــدول الأعـــضـــاء 
استناداً إلى رأي الهيئة الأوروبية 
لــســلامــة الأغــذيــة مــســودة اقــتــراح 
لــلــســمــاح بـــطـــرح ديــــــدان الــوجــبــة 
المــجــفــفــة والمــنــتــجــات المــشــتــقــة في 
الــســوق، يتضمن شــروط بيعها. 
ويأمل القطاع في الحصول على 
ضـــــــوء أخــــضــــر نــــهــــائــــي بـــحـــلـــول 

منتصف عام ٢٠٢١.
وشرح المدير العلمي للوحدة 
المسؤولة عن درس هذا الملف في 
الــهــيــئــة الأوروبــــيــــة إيــــرمــــولاوس 

التقييم الأول  فيرفريس أن «هــذا 
لأخــطــار إحـــدى الــحــشــرات كــغــذاء 
جديد قد يمهد الطريق للموافقة 
الأولى من هذا النوع على مستوى 

الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «تقييمنا هو خطوة 
لـــضـــمـــان ســلامــة  حـــاســـمـــة (...) 
المستهلك» التي أصبحت إلزامية 
مع دخول أنظمة الاتحاد الأوروبي 
فــي شــأن الأطعمة الــجــديــدة حيز 
التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨. وتبحث الهيئة التي تتخذ 
فــي مدينة بــارمــا الإيــطــالــيــة مقراً 

لها في صلاحية صراصير الليل 
والجنادب للاستهلاك.

ورحّــــــــب الاتـــــحـــــاد الـــتـــجـــاري 
الأوروبي لمنتجي الحشرات برأي 
الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، 
واصــفــاً إيـــاه بــأنــه «خــطــوة كبيرة 
إلـــــى الأمــــــــام» تــشــجــع «المــنــتــجــين 
الأوروبــــــيــــــين الآخـــــريـــــن لـــلـــديـــدان 
وأنـــــــــــواع أخــــــــرى مـــــن الــــحــــشــــرات 
الـــصـــالـــحـــة لـــلاســـتـــهـــلاك» الـــذيـــن 
يرغبون أيضاً في تسويق أغذية.

وأشــــار الاتـــحـــاد إلـــى أنـــه من 
الــحــشــرات أو قليها  الممكن سلق 

تـــدخـــيـــنـــهـــا أو  أو تــجــفــيــفــهــا أو 
طــحــنــهــا إلــــى مــســحــوق أو دقــيــق 
لاستخدامها في المعكرونة وألواح 
التغذية والبسكويت... وأكّـــد أن 
المنتجات القائمة على الحشرات 
(الــغــنــيــة بــالــبــروتــيــنــات والمــعــادن 
والفيتامينات والألـــيـــاف وكــذلــك 
الأحـــــمـــــاض الـــدهـــنـــيـــة الــصــحــيــة 
وأوميغا ٦ و٣) يمكن أن تحول دون 
نقص المغذيات في الجسم، مشدداً 
على أن الأثر البيئي لتربيتها في 
المــزارع محدود، مقارنة بمصادر 

البرغر الحشري الجاهز على رف سوبر ماركت في جنيف (أ.ف.ب)البروتين الأخرى.

قنينة مياه {ذكية}
تقتل البكتيريا ومسببات الأمراض

لندن: «الشرق الأوسط»

تــضــمــن قــنــيــنــة المـــيـــاه «كــايــو 
بـــــالأشـــــعـــــة فــــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة» 
الجديدة التي تعمل ببطارية ومن 
إنتاج شركة «مــونــوس»، حصول 
الأشـــــخـــــاص أثــــنــــاء تــنــقــلــهــم عــلــى 
الــشــرب النظيفة والصافية.  مياه 
ووفــــقــــاً لـــشـــركـــة «مـــــونـــــوس»، فـــإن 
الأشـــعـــة فــــوق الــبــنــفــســجــيــة تــقــوم 
إلــى ٩٩٫٩  بالقضاء على ما يصل 
في المائة من البكتيريا وسواها من 
مسببات الأمراض الأخرى الكامنة 
في المياه. كما تأمل الشركة أيضاً 

فــي أن تتمكن كــل قنينة 
مـــــن «كــــــايــــــو» الــتــخــلــص 
من أكثر من ١٠٠ زجاجة 
بــــــلاســــــتــــــيــــــكــــــيــــــة لــــكــــل 
مستخدم على أساس 

سنوي.
ويــــــمــــــكــــــن شـــحـــن 
الــــقــــنــــيــــنــــة الـــــجـــــديـــــدة 
المـــــــــجـــــــــهـــــــــزة لــــلــــســــفــــر 
بـــــــوصـــــــلات «يـــــــــو إس 
بــي - ســـي»، كــمــا أنها 
تــــــحــــــتــــــوي عــــــلــــــى ١٧ 
أونـــصـــة (٤٨٢ غــرامــاً) 
من السائل. وفي داخل 
القنينة هناك بطارية 
بقوة ٤٠٠ مللي أمبير، 
والتي تستغرق نحو ٣ 
ســاعــات حتى الشحن 
الــــكــــامــــل لـــلـــعـــمـــل لمـــدة 
كـــامـــلـــة مــن  يــــومــــاً   ٣٠

الاستخدام العادي.

وبـــــمـــــجـــــرد شـــــحـــــن بــــطــــاريــــة 
القنينة (تنطفئ مؤشرات الضوء 
الأحــمــر عند الشحن) وتنظيفها، 
يــمــكــن مــلــؤهــا بـــالمـــيـــاه حــتــى خط 
المـــــؤشـــــر المــــعــــين المــــــوجــــــود داخـــــل 
الـــزجـــاجـــة، ثـــم وضــــع الـــغـــطـــاء، ثم 

الضغط على زر التشغيل.
القنينة  يــمــكــن ســحــب غــطــاء 
مـــــرة واحـــــــدة مــــن أجـــــل الــتــنــظــيــف 
الـــســـريـــع لمــــدة ٦٠ ثــانــيــة (بــظــهــور 
الـــســـحـــب  أو  الأزرق)،  الــــــضــــــوء 
لمـــدة ٣  الــعــمــيــق  مــرتــين للتنظيف 
دقائق (بظهور الضوء الأخضر). 
وعندما ينطفئ الضوء، لا بد من 
رج القنينة عــدة مــرات ثم 

البدء في الشرب منها.
جـــــــــــــرى اســـــتـــــلـــــهـــــام 
تصميم القنينة من 
صناعة الفخار، 
مـــــــع الــــــحــــــواف 
المــــــســــــتــــــديــــــرة، 
والمـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــس 
ـــــــخـــــــارجـــــــي الأشــــــبــــــه  ال
بــــالــــحــــجــــر، والمـــصـــمـــم 
لمــــــــحــــــــاكــــــــاة الـــــحـــــصـــــى 
الأمــــــلــــــس فــــــي مـــجـــرى 
الـــــنـــــهـــــر. يــــبــــلــــغ ســـعـــر 
الــقــنــيــنــة الـــــواحـــــدة ٨٥ 
دولاراً على موقع شركة 
«مونوس»، وهي تأتي 
فـــي خــــيــــارات مــتــنــوعــة 
من ستة ألوان مختلفة 
كــمــا هـــو مــوضــح على 

موقع الشركة. 
* خدمة «تريبيون ميديا»
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 (تريبيون ميديا)

 «كيا نيرو» الكورية تفوز بجائزة بريطانية
سول - لندن: «الشرق الأوسط»

فــازت ســيــارة «نــيــرو» الكهربائية 
الــتــابــعــة لــشــركــة «كــيــا مـــوتـــورز» ثاني 
أكــبــر شــركــة كـــوريـــة جــنــوبــيــة بــإحــدى 
جــوائــز مــوقــع «وات كـــار» البريطاني 
المتخصص في موضوعات السيارات 
لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي. وكــــانــــت قــــد حــصــلــت 
ســـــيـــــارة «نــــــيــــــرو» الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عــلــى 

تقييمات جيدة بفضل قطع مسافة ٤٥٥ 
كيلومتراً بالشحنة الواحدة واستغلال 
المساحة والسعر المعقول، حسب وكالة 

الأنباء الالمانية (د.ب.أ).
وقالت «كيا»، إنه بعد طرحها في 
الثاني) من عــام ٢٠١٩،  يناير (كــانــون 
الكهربائية تقييمات  «نــيــرو»  تشهد 
جيدة في بريطانيا، حيث تم اختيارها 
ســيــارةً للعام فــي حفل تــوزيــع جوائز 

«وات كار» لعام ٢٠١٩، وأفضل سيارة 
«كروس أوفر» للعام في بريطانيا في 

العام الماضي.
قـــطـــع مــضــيــف  وفـــــي عـــــام ٢٠١٩، 
برنامج السيارات «سوبر تشارجيد» 
لقناة «سي إن إن» الأميركية نحو ٣٧٠ 
كيلومتراً من لندن في بريطانيا إلى 
باريس في فرنسا بسيارة «نيرو» دون 

الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) من 
الــــعــــام المــــاضــــي، فــــــازت شـــركـــة «كـــيـــا» 
المملوكة لمجموعة «هيونداي موتورز 
جــــروب» الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة بــجــائــزة 
«أفــضــل صانع للسيارات الكهربائية 
لــعــام ٢٠٢٠» فـــي حــفــل تـــوزيـــع جــوائــز 
«جرين فليت» البريطانية الذي يختار 
النقل التي تسهم في  شركات وسائل 

تقليل الانبعاثات والبيئة النظيفة.
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